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معلمو مصر يطالبون بإقالة وزيرهم بعد أن وصفهم بـ»الحرامية« الجزائر: رئيس الوزراء »ينتقم« من وزير الصناعة
القاهرة ـ »القدس العربي«الذي أزاحه من الأمانة العامة بتجميد عضويته في مكتب الحزب

 من مؤمن الكامل:

شنّ آلاف المعلمين المصريين، أمس الأحد، هجوما 
حــادا على وزيــر التربيــة والتعليم، طارق شــوقي، 
معربــين عن غضبهــم العارم إثر وصــف الأخير لهم 

بـ»الحرامية«.
وكان الوزير الحالي ومستشار رئيس الجمهورية 
ســابقا لشــؤون التعليــم والبحث العلمــي، قال في 
حــوار صحافــي إن »ميزانية الوزارة كلهــا 80 مليار 
جنيــه مصــري ســنويا منهــا 70 مليــارا مكافــآت 
ومرتبــات لأناس أنا لســت فــي حاجة إليهــم، فأنا 
عنــدي مليون و700 ألــف معلم وأنــا لا أحتاج منهم 
ســوى 20٪ فقــط، ولو جلــس الباقــون كلهم في 
منازلهــم لن يؤثروا على التعليم في أي شــيء، وأنا 

أدفع لهم رواتب كأنها معونة اجتماعية«.
وأضــاف: »نصف الوزارة، إما حرامي، والنصف 
الثانــي حرامي وغير كــفء أيضا، ولا أســتطيع أن 
أضحــك علــى الجميع وأقــول إن مصر دولــة رائعة 
وبلد جميل ونتصف بالشــهامة، وأنا لا أستطيع أن 

أكذب على أحــد أو أكذب على نفســي، وحان وقت 
المواجهة، وأنــا أتعامل مع واقع ولا بد أن أواجه كل 
هؤلاء لأن معظمهم لا يذهب إلى المدرســة، وصوتهم 
للأسف عال، ولا بد من مواجهتهم بحقيقة وضعهم 

في وزارة التربية والتعليم«.
ووجهت نقابة المعلمين المستقلة في مصر رسالة 
إلــى الوزير قالت فيها: »أيها الهمــام الذي يعتقد أنه 
فاهم في كل شيء، رغم أنه لم يقدم للتعليم المصري 
أي شيء حتى الآن، ولم يزر مدرسة واحدة من اًصل 
50 ألف مدرسة، ولم يقابل معلما واحدا في مدرسة 
مصريــة، طالعنــا بمزيــد مــن الأســف والامتعاض 
تصريحاتــك الصحافية ووجدناك تكــرر كلاما غثا 

لا يسمن ولا يغني من جوع، ذكرته مرارا وتكرارا«.
وأضافت: »يســعى كل البشــر في أرجاء الأرض 
لزيادة رواتبهم وذلك ليس ســبة أو جريمة أن ينحو 
المعلم المصري هذا النحــو، وبخاصة أنه لا يتقاضى 
ســوى واحد على عشرة من راتبه المستحق، علما أن 
هذا القدر لا يكفيه وأسرته لخمسة أيام في الشهر«.
وقال أمين عام نقابة المعلمين المســتقلة، حســين 
إبراهيــم، موجهــا كلامــه للوزيــر: »بدلا مــن قيامك 
بــدورك فــي حل مشــاكل هــذا المعلــم ورفــع راتبه 

وكفاءته، نجدك تهاجمه وكأنك لا تعرف أسباب ما 
نحــن فيه، والحقيقة أنك لا تهتــم أن تعرف، و تعاير 
المعلمين بفشلك وفشل وزراء قبلك في رفع كفاءتهم 
وهذا دوركم، كما تدعي أن كل المعلمين فشــلة وأنك 
لســت بحاجــة إليهــم، إذن أنــت في مهمة لإفشــال 
التعليــم وليس لإصلاحــه بتدميــر الــروح المعنوية 
لكل معلمــي مصر ووصفهم بالفشــلة والانتهازيين 
وتهديدهــم بالتخلــي عنهــم«. وتابع: »لــن نرد على 
وصف الوزير لكل معلمي مصر بأنهم لصوص، لأن 
ذلــك مكانه ســاحات القضاء، ونعد بأننــا لن نترك 
الوزير ينجو بفعلته، بســبنا بأبشع الصفات دونما 
دلائل، وسننتظر كلمة القضاء المصري في هذا الأمر 

عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة«.
وطالبــت النقابــة الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
بإقالة وزيــر التعليم فورا كرد اعتبــار لمعلمي مصر، 
إذ أن من ســب المعلمين هو أحد مســؤولي الســلطة 

التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية.
وأطلق آلاف المعلمين وسما على مواقع التواصل 
الاجتماعي بعنوان »لســنا حراميــة أنت الحرامي«، 
شاركوا فيه بكثافة، معبرين عن غضبهم من الوزير، 

مهددين بالتصعيد إن لم يعتذر عن تصريحاته.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قــرر أحمد أويحيى رئيــس الوزراء 
الجزائــري وأمــين عام حــزب التجمع 
عضوية  تجميد  الديمقراطــي،  الوطني 
عبد السلام بوشــوارب وزير الصناعة 
للحزب،  الوطنــي  المكتب  في  الأســبق 
دون تقديم أي أســباب لهــذا التجميد، 
غير أن هذا القرار يأتي ليؤكد أن التيار 
بين الرجلين لم يعــد يمر منذ فترة، وأن 
الوقت حان بالنســبة لأويحيى لينتقم 
من بوشوارب الذي لعب دورا كبيرا في 
إزاحته من الأمانة العامة للحزب ســنة 

.2013
ورغم أن الرجلين كانا دائما يتبادلان 
في العلن عبارات المجاملة، إلا أن جميع 

العارفين بما يدور داخل حزب الســلطة 
الثاني يعلمون أن أويحيى وبوشوارب 
خطــان متوازيان ومتنافــران، رغم أن 
بوشوارب كان لســنوات مديرا لديوان 
أويحيى في الحزب، لكنه في سنة 2013 
ساهم في إبعاده من الحزب، وذلك بعد 
أن كان قد أقيل من الحكومة ليدخل فترة 

تيه لم تدم طويلا.
ورغــم أن أويحيى عــاد بعد حوالى 
سنة مديرا للديوان برئاسة الجمهورية 
ثم عاد إلى الأمانة العامة للحزب، إلا أن 
الخلاف بينهما ظل قائمــا، خاصة وأن 
بوشــوارب كان يطمح فــي تلك الفترة 
بخلافــة عبــد المالك ســلال على رأس 
»بنما  فضيحة  انفجــرت  ولما  الحكومة، 
بايبرز« التي كان فيها بوشــوارب أول 
من ذكر بين المتورطين في إنشاء شركات 
»اوفشــور«، أعطى أويحيــى تعليمات 
وعدم  الطرف،  بغــض  الحزب  لقيادات 
المبادرة إلى الدفاع عن بوشــوارب في 

وســائل الإعلام، ولما وجد نفسه مجبرا 
الجميع  يتذكر  الموضوع،  حول  للحديث 
»زلة اللسان« أو الجملة مزدوجة المعنى 
التي قالهــا أحمد أويحيــى عندما أكد: 
بوشــوارب  أن  شــك  أدنى  لدي  »ليس 
يمكنــه أن يبيع البــلاد«، وهي الجملة 

التي توقف عندها المحللون كثيرا.
منصبه  بوشــوارب  مغــادرة  وبعد 
في  جاء  الــذي  الحكومي  التغييــر  في 
أعقاب الانتخابــات البرلمانية الأخيرة، 
نهاية مايو/ أيــار الماضي، ترددت كثيرا 
ومنعه  قضائيا،  متابعته  حول  إشاعات 
من الســفر بدعوى التحقيــق معه في 
قضايا فســاد خلال الفتــرة التي تولى 
فيها وزارة الصناعــة في حكومات عبد 
المالك ســلال، لكن لا شيء من ذلك تأكد 
عضويته  تجميد  وبعد  رســمي،  بشكل 
في الحزب، يتبين أن سقوط بوشوارب 
لم ينته بعد، وأن إقالته من الحكومة لم 

تكن سوى البداية.

رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى: 

صادقت الحكومة الإســرائيلية برئاســة بنيامين نتنياهو في 
جلستها الأســبوعية العادية، أمس، على إنشاء مستوطنة باسم 
»عميحاي« جنوب مدينة نابلس لنحو 300 مســتوطن ممن أجلوا 
من مســتوطنة »عمونة« قبل بضعة أشــهر، وكذلك لمن أخلي من 
تســعة بيوت في مســتوطنة عوفرا غرب رام اللــه. وخصصت 
الحكومة لهذه المســتوطنة 55 مليون شــيكل أي مــا يعادل 15.5 
مليــون دولار، كما خصصت خمســة ملايين شــيكل أخرى )1.5 
مليون دولار(، أجرة الفنادق التي يسكنونها إلى أن يتم تسليمهم 
البيوت في المستوطنة الجديدة التي ستقام قرب مستوطنة شيلو.

وكانت »إســرائيل« قد أخلت بؤرة عمونــة بحكم قضائي في 

فبراير/ شباط 2017، وتسعة بيوت في عوفرا، وفقا لقرار المحكمة 
العليا بسبب إقامتها على أراض فلسطينية.

وذكرت القناة العبرية الســابعة »عاروتس شيفع«، أنه سيتم 
تحويل الميزانية لصالح »مجلس بنيامين الإقليمي« الاستيطاني، 

ليستخدمها بدوره في عملية البناء في المستوطنة. 
وكانت الإدارة المدنية الإســرائيلية، قد صادقت في مايو/ أيار 
الماضي، علــى بناء »عميحاي« في وادي قرية »اســتونا« جنوب 

نابلس، التي يطلق عليها الإسرائيليون »وادي شيلو«.
وصادقــت الحكومة، أيضا علــى تمديد قانــون الطوارئ في 
»إســرائيل«، الذي يجري العمل وفقا له منــذ عام 1948 ويجري 
تجديده كل نصف ســنة. وجاء في مشــروع القــرار أن »قوانين 

الطوارئ تمنح آليات قانونية حيوية لمحاربة الإرهاب«.
وتبتلع المستوطنات والمناطق المحيطة بها مساحات واسعة من 

أراضي الضفة الغربية.

■ عواصم  ـ وكالات:  قال الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب »ســوف نرى« عندما ســئل هل 
ســتهاجم الولايات المتحدة كوريا الشــمالية. 
وأدلى ترامب بالتصريح لدى مغادرته قداســا، 
بعدمــا قال علــى تويتر في وقت ســابق أمس 
»كوريا الجنوبية تجد كمــا أخبرتها أن حديثها 
عن التهدئة مع كوريا الشمالية لن يجدي لأنهم 

)كوريا الشمالية( لا يفهمون سوى أمر واحد«.
وأكد الرئيس الأمريكي أنــه يتجه الى وقف 
»كل التبادلات التجارية« مع الدول التي تربطها 

أعمال ببيونغ يانغ.
وكتــب ترامــب عبــر تويتــر ان »الولايات 
المتحدة تبحث امكان وضــع حد لكل التبادلات 
التجارية مع اي بلد تربطه اعمال ببيونغ يانغ، 
اضافة الى خيارات اخــرى«، ولكن من دون ان 
يسمي الصين التي تشكل سوقا لتسعين في المئة 

من الصادرات الكورية الشمالية.
وقال وزير الدفــاع الأمريكي جيمس ماتيس 
أن لدى واشنطن الكثير من الخيارات العسكرية 

والرئيس ترامب اراد الاطلاع على كل منها.
وأجــرت كوريا الشــمالية ســادس وأقوى 
تجربة نووية حتى الآن أمس الأحد. وقالت إنها 
لحملها  ومصممة  متقدمــة  هيدروجينية  لقنبلة 
على صــاروخ طويل المدى، ممــا يمثل تصعيدا 
كبيرا للمواجهة بــين الدولة المنعزلة والولايات 

المتحدة وحلفائها.
كما قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة 
في بيان، أمس الأحــد، إن مجلس الأمن الدولي 
سيجتمع الساعة العاشرة صباح اليوم الإثنين 
)14:00 بتوقيــت غرينتــش( لبحــث التجربة 
النووية التــي أجرتها كوريا الشــمالية، وذلك 
بناء على طلب من الولايــات المتحدة واليابان 

وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية.
بوتين  فلاديمير  الروســي  الرئيس  ووصف 

التجربة النووية الكورية الشمالية بأنها »تهديد 
حقيقي للمنطقة«، لكنه دعا المجتمع الدولي إلى 

»عدم الانجرار وراء المشاعر« في ردود الفعل.
ودعا في اتصال هاتفــي مع رئيس الحكومة 
الياباني شــينزو أبي إلى »العمل بشكل هادئ 
المشــاعر«،  وراء  الانجرار  و«عــدم  ومتوازن« 
مشيرا إلى أن مشكلات شــبه الجزيرة الكورية 
سياســية  بوســائل  إلا  تُحــلّ  أن  ينبغــي  »لا 
ودبلوماســية«، حســب ما جاء في بيان صادر 

عن الكرملين. وقــال بوتين إن التجربة النووية 
الكورية الشمالية »تنســف النظام العالمي لمنع 
قرارات  و«تنتهك  النووية،  الأســلحة  انتشار« 
مجلس الأمن والقانون الدولي، وتشكل تهديدا 
حقيقيا للسلام والاستقرار في المنطقة«. وتشاور 
أيضا مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وأعرب 
الرئيســان عن »القلق العميق« من الوضع في 
شبه الجزيرة الكورية، وشــددا على »ضرورة 
عدم ترك الأمور تتحول إلى فوضى«، بحســب 

بيســكوف.  ديمتري  الكرملين  باســم  المتحدث 
ودعا الرئيســان كل الأطراف المعنية لـ »ضبط 
النفــس« والبحث عــن حل »ضمن الوســائل 
السياسية والدبلوماسية حصرا«، مشددين في 
الوقت نفسه على أن وجود السلاح النووي في 

شبه الجزيرة الكورية »غير مقبول«.
ونشــرت بيونغ يانغ صورا للزعيم الكوري 
الشــمالي وهو يعاين مــا وصف بأنــه قنبلة 

هيدروجينية.   )تفاصيل ص 10(

موسكو ـ واشنطن 
»القدس العربي«:

 قالت وزارة الخارجية الروســية، أمس، إن أمرا 
دبلوماسية  مقار  بإخلاء  المتحدة  الولايات  أصدرته 
في واشنطن وسان فرانسيســكو هو »عمل عدائي 
سافر«. ودعت السلطات الأمريكية إلى التراجع عن 

تلك الخطوة.
وقالت الــوزارة، في بيان نشــر علــى موقعها 
الإلكتروني: »ندعو الســلطات الأمريكية إلى تغيير 
الروسية  الدبلوماسية  المنشــآت  تعيد  وأن  موقفها 
على الفــور، وإلا ســتتحمل كامل المســؤولية عن 

التدهور المستمر للعلاقات بين البلدين«.
وفتّش عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي »أف 

بي آي« المقرات الدبلوماسية الروسية في واشنطن 
وســان فرانسيســكو ونيويورك بعدما صدر قرار 
الإغلاق، في خطوة ردت عليها موســكو باستدعاء 
القائم بالأعمال الأمريكي للاحتجاج على ما اعتبرته 
انتهاكا للمواثيق الدولية التي ترعى مبدأ الحصانة 

الدبلوماسية.
ولكن وزارة الخارجيــة الأمريكية حرصت على 
التأكيد علــى أن عمليات »التفتيش« جرت بحضور 
مســؤولين روس، وهدفت خصوصــا للتأكد من أن 

الدبلوماسيين الروس غادروا بالفعل هذه المقرات.
بإخلاء  الســبت  الروس  الدبلوماســيون  وبدأ 
ثلاث منشــآت في الولايات المتحدة بينها القنصلية 
المكونة من ستة طوابق في سان فرانسيسكو، نزولا 
عند الأمر الذي أصدرته واشــنطن ردا على خفض 

الوجود الدبلوماسي الأمريكي في روسيا.

■ جاكرتا ـ  وكالات: أعلنت المفوضية الســامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفاع عدد مسلمي 
الروهينغا الفارين مــن هجمات الجيش الميانماري 
والمتطرفــين البوذيين، إلــى بنغلاديش إلى 73 ألف 
شــخص. وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوضية في 
بنغلاديــش، فيفيان تان، إن 73 ألــف مدني لجأوا 
إلى بنغلاديش منذ بدء هجمات الجيش والقوميين 
البوذيين، فــي اقليم أراكان بميانمــار، في 25 آب/

أغسطس الماضي.
ومنذ 25 أغســطس/ آب الماضــي، يرتكب جيش 
ميانمــار انتهاكات جســيمة ضد حقوق الإنســان 
شمالي إقليم أراكان، تتمثل باستخدام القوة المفرطة 

ضد مسلمي الروهينغا، بحسب تقارير إعلامية. 
وفي 28 أغسطس الماضي، أعلن المجلس الروهينغ 

الأوروبي )حقوقي مستقل( مقتل ما بين ألفين إلى 3 
آلاف مسلم، في هجمات للجيش بأراكان )راخين(، 

خلال 3 أيام فقط.
وأعلنــــت الشرطة الإندونيسية أن ســـــفارة 
بورما في جاكرتا اســتهدفت بقنبلة حارقة، صباح 
أمس، وســط تفاقــم الغضــب فــي الأرخبيل ذي 
الغالبية المسلمة إزاء العنف الذي تتعرض له أقلية 

روهينغا المسلمة في بورما.
وتظاهر العشــرات السبت أمام ســفارة بورما  
في جاكرتا للمطالبة بإنهــاء الأزمة، وطالبوا لجنة 
جوائز نوبل بســحب نوبل الســلام التي منحتها 
لرئيســة الوزراء البورمية اونغ سان سو تشي في 

.1991
)رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«: 
 قال المتحدث باســم الخارجية الايرانية، بهرام 
قاســمي، أمس الأحد، إن بلاده منحت تأشــيرات 
الدخول للوفد الدبلوماســي الســعودي لزيارتها، 
ويتوقــع وصوله إلــى طهران بعد انتهاء مراســم 

الحج.
قاســمي،  عن  الإيرانية  »إرنــا«  وكالــة  ونقلت 
قوله إن »الوفد الســعودي ســيزور طهران لتفقد 
العلاقات  السعودية بعد قطع  الدبلوماسية  المقرات 
الدبلومســية بين البلدين . وفي الوقت نفســه فإن 
إيران ستتفقد مقراتها الدبلوماسية في السعودية«. 

ونفى قاســمي الخبر الذي بثته بعض وســائل 
الاعلام حول دفع تعويضات، مؤكدا أن هذه الزيارة 
لا ترتبــط بالتعويض، ولم تجر محادثات حول هذا 

الموضوع .
وحســب المتحدث »الوفد الإيرانــي حصل قبل 
أســبوعين على تأشــيرة الدخول عن طريق عمان، 
إلا أنه لم يحدد بعــــــــد موعــد زيارته للرياض، 
وطهــران قبل شــهرين منحــت التأشــيرة للوفد 

السعودي«. 
وأضاف: »الوفد الســعودي طلب رخصة طيران 
وتم منحه إياها، وبهذا فإن الوفد السعودي سيصل 

إلى إيران برحلة خاصة«.

أربيل ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي: 

قوبلت تهديدات قادة ميليشيات شيعية ضد ضم 
كركوك إلى استفتاء الاســتقلال، برفض واسع في 

إقليم كردستان.
وقــال خليــل إبراهيــم، القيادي فــي الاتحاد 
الإســلامي الكردســتاني وعضو لجنة الاستفتاء، 
لـ»القدس العربي«، إن »الإقليم مهيأ لكل الاحتمالات 
ويضع كل التوقعات في الحســبان، لكننا نستبعد 

وقوع مواجهات أو معارك بين العرب والكرد«. 
وبين أن »قرار مجلس محافظة كركوك بالانضمام 
إلى الاستفتاء على الاســتقلال، هو قرار شرعي ولا 

يحق لأحد رفضه«.
ومن بين قادة الميليشيات الذين وجهوا تهديدات 

بارزاني، زعيم »عصائب  للإقليم ورئيسه، مسعود 
أهل الحق«، قيس الخزعلي.

وقال في خطبة العيد في النجف، يوم الســبت، 
إن »موضوع إدخال كركوك ضمن الاستفتاء هو أمر 
خطير للغاية، ويجب أن يكون أمامه موقف رســمي 
واضح وحاســم لأنه مخالفة قانونية ودســتورية 
صارخــة ولا بد مــن ردة فعل تتناســب مع حجم 

التهديد«.
وحذر، الشــعب الكردي »من الســعي والمشــي 
خلف أحــلام البارزاني العائليــة«. وأعتبر الكاتب 
والصحافي الكردي محيي الديــن المزوري، المقرب 
حديث  في  الكردســتاني  الديمقراطي  الحــزب  من 
مع الـ»القــدس العربي«، أن »تهديــدات الخزعلي 
لا تخيفنا ولا تعني شــيئا لنا، وأن ضعف الحكومة 
الاتحادية جعل الخزعلي وأمثاله يصرحون حسب 

ما يريدون«.    )تفاصيل ص 2(

إسرائيل تخصص 17 مليون دولار لبناء مستوطنة بديلة شمال الضفة  صحيفة إسرائيلية: نصر الله تنكر
في زي رجل أعمال لمقابلة الأسد

■ لنــدن ـ »القدس العربي«: كشــفت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« الإسرائيلية في تقرير لها، أمس الأحد، أن الأمين 
العام لحزب الله حســن نصر الله، تنكر في زي رجل أعمال 
أثناء قيامه بزيارة ســرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين 

إلى دمشق، لمقابلة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وأشــارت الصحيفة في تقريرها الذي كتبته أمس محررة 
الشؤون العربية ســمدار بيري، في »يديعوت أحرونوت«، 
إلــى أن المثيــر في هذه الخطــوة أن إســرائيل كانت ترصد 
تحــرك نصر الله وهــي على علم بــه، إلا أنها لــم تتخذ أي 
خطوة لضربه، وهو أمر أثار الكثير من التســاؤلات، حسب 

الصحيفة.

ترامب يجهز لحظر عالمي شامل... وبوتين يدعو إلى »عدم الانجرار للمشاعر«

أمريكا تستعرض الخيارات العسكرية ردا على قنبلة كوريا الشمالية

روسيا تعتبر إخلاء وتفتيش منشآتها الدبلوماسية
في أمريكا عملا عدائيا سافرا

عشرات الآلاف من مسلمي الروهينغا يفرون
بعد مقتل 3 آلاف في هجمات جيش ميانمار

طهران نفت دفع تعويضات... والرياض منحت تأشيرات لوفد بزيارتها 

إيران ستستقبل وفدا سعوديا »لتفقد المقرات الدبلوماسية«  

رفض كردي لتهديدات قادة ميليشيات شيعية حول كركوك 

رئيس كوريا الشمالية يتفقد القنبلة الهيدروجينية أمس

واشنطن ـ بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس ووكالات:

قال التحالــف الذي تقــوده الولايات المتحــدة لقتال تنظيم 
»الدولــة الإســلامية«، أمـــــس الأحــد، إن قافلة تابعــــــة 
للتنظــــيم تحاول الوصول إلى أراضٍ يسيطر عليها في سوريا 
انقســمت إلى مجموعتــين إذ بقيت مجموعة مــن الحافلات في 
الصحراء، في حين عــادت مجموعة أخرى إلى مناطق تســيطر 

عليها الحكومة.
ونفــى المتحدث الرســمي باســم التحالف الدولــي لمكافحة 
»الدولة« ريان ديلون، مزاعم »سماح التحالف بإيصال إمدادات 
غذائيــة« للقافلة التــي تنقل مســلحين من التنظيــم الإرهابي 

وعائلاتهم إلى مناطق ســـــورية قـــــــرب الحدود العراقية«. 
وقال ديلون في تغريــــدة على موقع »تويتر«، الأحد، إن »الأمر 
عار تماماً عن الصحــة، فمهمة التحالف واضحــة وهي محاربة 

داعش«. 
في هذا الوقت لم تتوقف المواقف الســاخرة من بيان لـ»حزب 
الله« حول حماية القافلة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل 
قياديين، خاصة من مناصرين لفريق 14 آذار، مما دفع بمناصرين 

لـ»حزب الله« الى الرد بالتهديد والوعيد. 
وكان أبــرز المعلّقين علــى بيان الحزب رئيس حــزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع الذي غرّد عبر »تويتر« قائلًا »إن موقف 
حزب الله من قافلة داعش هو أمر مســتغرب عجيب غريب يثير 
الدهشة والتساؤلات والشك والريبة«. وكان الحزب حذر السبت 
الولايات المتحدة من أن الحافــلات الموجودة في الصحراء تضم 

أشخاصاً مسنين ونساء حوامل ومصابين، واتهمها بمنع وصول 
المساعدات الإنسانية إلى القافلة.

وكانت الحكومة السورية و»حزب الله« عرضا توفير ممر آمن 
للقافلة التي تضم نحو 300 مقاتل مسلحين بأسلحة خفيفة و300 
من أفراد أســرهم قبل أسبوع، مقابل تســليم التنظيم لجيب كان 

يسيطر عليه على الحدود اللبنانية السورية.
 لكــن التحالف منع القافلــة من دخول أراض يســيطر عليها 
التنظيم في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق، عن طريق قطع 
الطرق وتدمير جســور، قائلًا إن ذلك يتعارض مع اتفاق الإجلاء 
كونه »ليــس حلا نهائيا«. وأضاف التحالف أنه اتصل بروســيا 
لتوجيه رســالة إلى الحكومة الســورية بأنه لن يســمح بمرور 
القافلة، وبأنه عــرض مقترحات لكيفية إنقــاذ المدنيين فيها من 

المعاناة.    )تفاصيل ص 5(

مواقف ساخرة من مطالبة »حزب الله« بحماية القافلة

التحالف: قافلة تنظيم »الدولة« في سوريا انقسمت لمجموعتين ولا إمدادات غذائية لمسلحيه 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

الدفاع  المشــتركة )تتبــع  العمليــات  أعلنت قيــادة 
العراقيــة(، أمس الأحد، إن إخــاء المدنيين المحاصرين 
من قبل تنظيم »الدولة« )داعــش( في قضاء الحويجة، 
ستكون من أولويات القوات الأمنية التي ستتولى عملية 

تحرير المدينة.
وقــال العميد يحيى رســول، المتحدث باســم قيادة 
العمليات المشــتركة: »لسنا مستعجلين في تحرير قضاء 
الحويجة، من ســيطرة الدولة، أولوياتنا ستكون إخاء 

المدنيين المحاصرين من التنظيم«. 
وأوضح أن »الخطــة التي تم وضعها مــن قبل قيادة 
العمليــات المشــتركة محكمة، وهدفنــا الأول في الخطة 
تحرير المدنيــين والحفاظ علــى ســامتهم قبل تحرير 

الأرض«.
أضاف أن »المعركة ســتكون مختلفة عن معركة قضاء 

تلعفر من الناحية الطبوغرافية«.
وتابع المســؤول العســكري أن »توقيتات انطاق 
العملية العسكرية والتوقعات الخاصة بانتهاء العملية 

العسكرية متروك لقيادة العمليات المشتركة«. 
ووصلت قطعات مــن القوات العراقية المشــتركة، 
مؤخراً، إلى محــور قضاء الحويجــة التابع لمحافظة 
لتحرير  عســكرية  عملية  لانطــاق  تمهيــداً  كركوك، 
آخر مــدن المحافظة، التي لا تزال تحــت قبضة تنظيم 

»الدولة«.
وعلمت »القــدس العربــي« من مصدر فــي قيادة 
العمليات المشــتركة، إن »قطعات من قوات الشــرطة 
الاتحادية انطلقت من العاصمة بغداد باتجاه محافظة 

كركوك )240 كم شمال العاصمة(«.
وأضاف المصدر وهو ضابط في الجيش، فضّل عدم 
الكشــف عن هويته، إن »هذه القطعات ستشــارك في 

العملية العسكرية المرتقبة لتحرير قضاء الحويجة«.
وأعلنــت خلية الإعــام الحربــي، التابعــة لقيادة 
العمليات المشــتركة، قبل أيام، مباشــرة طائرات القوة 
الجوية بإلقاء مايين المنشــورات على قضاء الحويجة 

جنوب غرب محافظة كركوك. 
وأشــارت إلى أن المنشــورات تتضمن إبــاغ أهالي 

القضاء بـ»قرب خاصهم« من التنظيم.
ووصلت القطعات العسكرية، التي انطلقت من بغداد 
ومحافظة صاح الديــن والموصل، إلى قضاء الحويجة، 

أمس الأول السبت.
وحســب مصدر أمني، فــإن »قطعات مــن الاتحادية 
وألوية في الجيش العراقي تمركزت في منطقة كنعوص 

قرب قضاء الحويجة تمهيداً لاقتحام القضاء«.
وســتتولى القطعات العســكرية القادمــة من صاح 
الدين، مهمة تحرير الســاحل الأيســر لقضاء الشرقاط 
)125 كم شمال تكريت مركز محافظة صاح الدين(، قبل 

مشاركتها في تحرير الحويجة. على حدّ قول المصدر.
كذلك، تســتعد ميليشــيات »الحشــد« للمشاركة في 
عملية تحرير قضــاء الحويجة، والبدء في توفير ممرات 
آمنة لخروج العائات المدنية من القضاء، قبل الشــروع 

بعملية التحرير.
وبحثــت ممثليــة هيئة »الحشــد« في جنــوب غرب 
كركوك، خال اجتماعها مع قيادة محور الشــمال التابع 
للحشــد وآمر اللواء 56، التنسيق والاســتعداد لمعركة 

استعادة  قضاء الحويجة.
وذكر ممثل الهيئة، الشــيخ عمر سفيان النعيمي، في 
بيان صحافي، أمس الأول الســبت، أنهم ناقشوا أثناء 
اجتماعهم )...( مع مســؤول محور الشــمال للحشــد 
الشعبي، أبو رضا النجار، وآمر اللواء 56، العميد حسين 
علي، وقائممقــام قضاء الحويجة، ســبهان الجبوري، 
وعدد من شيوخ العشائر وضع آلية عمل مشتركة لمعركة 

استعادة الحويجة من تنظيم »داعش«.
وأكد »أهمية التنســيق المشــترك بين قيــادة محور 
الشمال وقادة حشود الحويجة، لتوفير كل الاحتياجات 
الازمة والتجهيزات وتســليح المقاتلــين والبدء بتأمين 

الممرات الآمنة لخروج العائات أثناء المعارك«.
وأضاف أن »مسؤول محور الشمال للحشد الشعبي، 
أبو رضا النجار أشــار خــال الاجتماع إلــى أن قوات 
الحشد الشعبي ســتفاجئ عناصر داعش في الحويجة 

كما فاجأته في قضاء تلعفر«.
وجــدد محافظ كركــوك نجم الدين كــريم، الجمعة، 
دعوته لرئيــس الوزراء حيدر العبــادي بإطاق خطة 
تحرير قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة من تنظيم 
»الدولة«، مؤكداً استعداد كركوك لاستقبال النازحين من 

الحويجة عند انطاق معركة تحريرها.

وقــال في بيــان صحافي أصــدره حينهــا، »نتوجه 
بدعوتنا مجــددا للقائد العام للقوات المســلحة لإطاق 

خطة تحرير الحويجة«.
وأضــاف أن »زخــم الانتصارات المتحققة أســهم في 
انهيار داعــش وقرب نهايته الابدية، ومثلما اســتقبلت 
كركوك مســبقا أكثر من 35 ألف أســرة نازحة من أهلنا 

في الحويجة ونواحيها، فإنها ســتعمل مع اللجنة العليا 
لإغاثــة وإيواء النازحين الحكوميــة والمنظمات الدولية 
لاســتقبال ما تبقى وتأمين متطلباتهم الإنسانية وضمان 

العودة السريعة للمناطق التي ستحرر«.
ويتواجــد المئات من مقاتلــي »الدولــة«، منذ 2014، 
في منطقــة جنوبي كركوك )قضــاء الحويجة وناحيتي 

الزاب والرياض( وهي مناطق ذات غالبية عربية سُنية، 
وتشكل حلقة الوصل مع الحدود الإدارية لمحافظة صاح 

الدين.
وتســيطر قوات البيشــمركه )حرس الإقليم الكردي 
شمالي العراق( وقوات »الأسايش« )المخابرات الكردية( 

على مناطق وسط وشمالي وشرقي كركوك.

العمليات المشتركة تضع إخلاء المدنيين المحاصرين على رأس أولوياتها 

قطعات عسكرية عراقية تصل محور الحويجة تمهيداً لانطلاق عملية التحرير

جنود من الجيش العراقي

أربيل ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

قوبلــت تهديدات قادة ميليشــيات شــيعية ضد ضم 
كركوك إلى استفتاء الاستقلال، برفض واسع في إقليم 
كردســتان، في وقت تتصاعد فيه الاستعدادات لاجراء 

الاستفتاء المقرر في 25 من أيلول/سبتمبر الحالي. 
وقال خليل إبراهيم، القيادي في الاتحاد الإســلامي 
لـ»القــدس  الاســتفتاء،  لجنــة  وعضــو  الكردســتاني 
العربــي« ، إن »الإقليم مهيأ لــكل الاحتمالات ويضع كل 
التوقعات في الحسبان، لكننا نستبعد وقوع مواجهات 

أو معارك بين العرب والكرد«. 
وأشــار إلى أن »الإقليم ماض في الإعداد للاستفتاء، 
وهــو حق للشــعب الكــردي ومــن حقهم أن يمارســوا 

حقوقهم وليس لديهم شك في صواب هذا القرار«. 
ونــوه إلــى أن »الاتحــاد الإســلامي ثابــت بتأييــد 
الاســتفتاء والتشــجيع عليه«، مؤكــداً أن »قرار مجلس 
محافظــة كركــوك بالانضمــام إلــى الاســتفتاء علــى 

الاستقلال، هو قرار شرعي ولا يحق لأحد رفضه«.
ومن بين قــادة الميليشــيات الذين وجهــوا تهديدات 
للإقليــم ورئيســه، زعيــم »عصائب أهل الحــق«، قيس 

الخزعلي.
وقــال في خطبة العيــد في النجف، يوم الســبت، إن 

»موضوع إدخال كركوك ضمن الاستفتاء هو أمر خطير 
للغايــة ويجــب أن يكون أمامــه موقف رســمي واضح 
وحاســم لأنه مخالفة قانونية ودســتورية صارخة ولا 

بد من ردة فعل تتناسب مع حجم التهديد«.
وخاطب الخزعلي، رئيس إقليم كردســتان، مسعود 
البارزانــي، بالقول: »نحن لا نُناقش في مســألة تحديد 
المصير، فمن لا يريد العــراق، نحن أيضًا لا نريده، ولكن 
إذا حصل الانفصال، ســتكون الأراضــي العراقية التي 
تسيطرون عليها محتلة، وحينها لن يقبل أي عراقي من 
حكومــة أو برلمــان أو أي عراقي شــريف باحتلال جزء 
من بلده«. وحذر، الشــعب الكردي »من السعي والمشي 
خلف أحــلام البارزاني العائلية، وهو الــذي تعاون مع 
صــدام، فهو يريد أن يجعل منكــم حطبًا لمحرقة حروبه، 

ونحن ملتزمون الدفاع عن بلدنا«.
وأعتبــر الكاتــب والصحافــي الكردي محيــي الدين 
أن  العربــي«،  الـ»القــدس  مــع  فــي حديــث  المــزوري، 
»تهديدات الخزعلي لا تخيفنا ولا تعني شــيء لنا، ولأن 
ضعــف الحكومة الاتحاديــة جعلت الخزعلــي وأمثاله 

يصرحون حسب ما يريدون«.
وأضاف: »الخزعلي كان ضمن التيار الصدري، وهو 
ليس رجل سياســة، ولكن رئيس الوزراء السابق نوري 
المالكي دعمه وجعله يؤســس تشكيلا عسكريا لتحقيق 
أهدافــه الخاصــة ولكــي يقــوم بإصــدار التصريحات 

الإعلاميــة والمهاترات، وهو مســتعد للعمــل مع كل من 
يدفع له من العراق أو إيران«.

وتابــع »الخزعلــي ليســت لديه القــدرة علــى تنفيذ 
تهديداته«. 

وكشــف المــزوري، المقرب مــن الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني، أن »البيشــمركه لديها خطة استراتيجية 
تنــص على أن كل قــوة تتقدم نحو خطوطهــا الدفاعية، 
يتم التعامل معها على أنها قوة عدوة سواء كانت تنظيم 

»الدولة الإسلامية« أو »الحشد الشعبي« أوغيره. 
كذلك، استدعت تهديدات الخزعلي، رداً من المستشار 
الإعلامي لرئيس إقليم كردســتان، كفاح محمود، الذي 
أكد أن »الاســتفتاء حق دستوري للســكان في المناطق 

المتنازع عليها«.
وانتقدهــا، فــي لقــاء متلفــز قائــلًا: إن »العراقيــين 
يدفعون ثمــن التصريحــات غير المنضبطــة«، ووصف 

التهديدات بـ«المبالغ فيها«.
ولــم تقتصر حملــة قادة الميليشــيات الشــيعية ضد 
الأكراد، على الخزعلي، بل شــملت كذلــك، القيادي في 
منظمة بــدر، محمد مهدي البياتي، الــذي دعا قبل أيام، 
إلى »طــرد رئيس الجمهوريــة العراقية فــؤاد معصوم، 
والــوزراء الكرد من العاصمــة بغــداد«، رداً على إجراء 

الاستفتاء في محافظة كركوك. 
وقال، فــي لقاء متلفز ، إن »أحد الإجراءات الممكن ان 

يقــوم بها رئيس مجلس الــوزراء، هو التعامــل بالمثل«، 
مشــيراً إلى أن »على رئيس الجمهورية أن يغادر بغداد، 
فليــس هناك معنى مــن أن يكون رئيــس الجمهورية من 
الكــرد. وعلى الــوزراء الكــرد أن يغــادروا أيضــاً، وأن 
تصادر جميع العقارات في بغداد والمحافظات الأخرى، 

التابعة للكرد«.
العراقيــة،  الجنســية  بـ»إســقاط  كذلــك،  وطالــب 
والجــوازات، وعدم الاعتراف أمام الدول الأخرى، بهذه 

الدولة«.
فــي المقابل، جــدد رئيس الإقليم مســعود البارزاني، 
دعوته لأهالي كردستان بالتصويت بنعم على استفتاء 
تقريــر المصيــر، واعتبار يــوم 25 أيلول/ ســبتمبر عيداً 

وطنياً. 
وأكــد أن »الإقليم مســتعد للتفاوض مــع بغداد بعد 
الاستفتاء بشــأن الحدود بما فيها كركوك«، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أن »شعب كردستان مستعد للموت من 

أجل الدفاع عن كركوك«.
كذلــك أكد عضــو مجلــس المفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات والاســتفتاء في إقليم كردســتان، جوتيار 
عــادل، أمــس الأحــد، أن »المفوضيــة أنهــت 90٪ مــن 
استعدادات إجراء استفتاء الاستقلال، ومن المقرر فتح 
مكاتب في كركوك، الموصل، وخانقين، خلال الساعات 

الـ24 المقبلة«.

وقال لشــبكة »رووداو« الإعلامية، إن »الاحتياجات 
الضروريــة جاهــزة، وخــلال يومــين ســيرتفع عــدد 

صناديق الاقتراع إلى 46 ألف صندوق«.
وأضــاف »تم تجهيــز الاحتياجــات الضروريــة في 
جميــع مراكــز الاقتــراع، فضــلًا عــن تحديــد 11 نقطة 

تعليمية لتسيير الأعمال المتعلقة بالاستفتاء«.
وحول الاستعدادات في المناطق الواقعة خارج إدارة 
إقليم كردســتان، أكد عادل أن »القــرار المتعلق بكركوك 
والموصــل صــدر قبل أســبوع، وقــد تم تخصيص 122 
موظفــاً في لتلــك المناطق، وكنا ننتظر قــرارات مجالس 
المحافظــات التــي طلبت منا إجــراء الاســتفتاء في تلك 

المناطق«.
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  مجلــس  عضــو  وبــين 
للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، أن »غالبية 
مناطــق وبلــدات محافظــات كركــوك وصــلاح الديــن 
وديالى، ومدينة الموصل، بعثت رسائل إليهم طالبت من 

خلالها بإشراكهم في الاستفتاء«.
ونوه إلى أنهم »وافقوا على طلباتهم وأرســلوا إليهم 
رداً بذلك، كما ســيتم فتح مكاتــب في كركوك والموصل 

وخانقين خلال يومين«.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
والاســتفتاء في إقليــم كردســتان، عن موعــد إنطلاق 

الحملة الدعائية لاستفتاء الاستقلال.

الخزعلي حذر الشعب الكردي من السير خلف أحلام البارزاني العائلية

ردود كردية على تهديدات قادة شيعة رفضوا ضم كركوك لاستفتاء كردستان 

■ أربيــل ـ  الأناضول مــن الواضح أن إقليم 
كردستان في العراق لن يرضح لضغوط داخلية 
وخارجية واســعة النطــاق لتأجيــل أو إلغاء 
اســتفتاء تقرير المصيــر المقرر تنظيمــه 25 من 

الشهر الجاري.
تقارير إعامية، أشارت مؤخراً إلى أن هنالك 
في  الرئيســية  السياســية  القوى  بين  خافات 
الإقليم حــول الاســتفتاء، لكن مســؤولين في 
أحزاب في الإقليم رأوا خــاف ذلك وأكدوا على 

وجود »إجماع كردي« على إجرائه. 
لاتحاد  السياســي  المكتــب  عضــو  ويقول 
إن  المفتــي،  عدنــان  الكردســتاني،  الوطنــي 
»الأحــزاب السياســية تؤيد الاســتفتاء وحق 
تقرير المصير للشــعب الكــردي وليس هناك أي 

حزب يعمل ضد ذلك«.
ويضيــف المفتي، وهو رئيس أســبق لبرلمان 
الإقليم، إن »هناك إجماعــا في الحزب )الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني( حــول إجــراء عملية 

الاستفتاء«.
وأشــار إلــى أن »قــرار اللجنــة القياديــة 
فــي الاتحــاد الوطنــي هــو تأييد الاســتفتاء 
والاستقال«، مشيرا إلى أن »هناك بعض الآراء 
حــول ضــرورة تفعيــل البرلمــان أولًا ويجري 
العمل حاليا لعقد جلســة للبرلمــان قبل إجراء 

الاستفتاء«.
ومن المقرر إجراء الاســتفتاء في 25 سبتمبر/ 
أيلــول الجاري، ويتمحور حول اســتطاع رأي 
ســكان المحافظات الثاث في الإقليــم الكردي، 
ومناطق  ودهــوك،  والســليمانية  أربيل  وهي: 
أخرى متنــازع عليها، بشــأن إن كانوا يرغبون 

بالانفصال عن العراق أم لا.
إلــى انفصال  ولا يفضــي التصويــت بنعم 
الإقليم مباشــرة عن العراق، حيث يخطط قادة 
كردستان للتفاوض مع بغداد لاحقا للتوصل إلى 

اتفاق يفضي إلى الانفصال بشكل نهائي.
ورفضت أربيــل، مؤخرا طلبا مــن الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة بتأجيل الاســتفتاء، حيث 
تخشى واشنطن ودول غربية أخرى من تأثيره 
على جهود الحرب الرامية لدحر تنظيم »الدولة« 

)داعش( في العراق.
وتستعد القوات العراقية لشن حملة عسكرية 

جديدة لاستعادة قضاء الحويجة التابع لمحافظة 
كركــوك التي ينوي الأكــراد، رغم تحفظ العرب 
والتركمان، إجراء الاستفتاء فيها أيضا رغم أنها 
من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية 

والإقليم الكردي.
ويقــول عضــو المكتــب السياســي للحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، أمين نجار إن »هناك 

إجماعا في الحزب لعدم تأجيل الاستفتاء«.
ويؤكد أن »الحزب ماض نحــو إجراء عملية 

الاستفتاء في الإقليم في موعده المحدد«.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول 

إنه لا يتوافق مع دســتور البــاد، الذي أقر في 
2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا 

اقتصاديًا ولا قوميًا.
لكن رئيــس الإقليم مســعود البارزاني كرر 
مؤخراً في أكثر من مناســبة اتهامات للحكومة 
العراقية بخرق الدســتور ولا سيما المماطلة في 
تطبيق المادة الدستورية الخاصة بتسوية وضع 

المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وتنــص »المادة 140« من الدســتور العراقي 
على إزالة سياســات تغيير ديموغرافي أجراها 
النظام العراقي الســابق بقيادة صدام حســين 

لصالح العرب على حســاب الأكراد والتركمان 
في مناطق متنازع عليها تشمل محافظة كركوك 
ومناطــق أخــرى في نينــوى وصــاح الدين 
)شمال(، وديالى )شرق(، ومن ثم إحصاء عدد 
الســكان، الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة 
تحديد مصيــر مناطقهم بالإبقــاء عليها تابعة 

لبغداد، أو الانضمام للإقليم الكردي.
وكان من المقــرر الانتهاء مــن مراحل تنفيذ 
المادة حتى نهاية 2007، لكن المشــكات الأمنية 

والسياسية حالت دون ذلك. 
ويتهــم الأكراد بغــداد بالمماطلة فــي تنفيذ 

تســوية مصيــر تلك المناطــق وهو مــا دفعهم 
لاتخاذ خطوة منفردة بشمولها بالاستفتاء كما 

يقولون.
وكما يقــول الأكــراد إنهم ســئموا من نهج 
الحكومــات العراقيــة المتعاقبة منذ تأســيس 
الدولة في عشرينيات القرن الماضي فيما يتعلق 

بقضاياهم وحقوقهم ومصيرهم.
الإســامي  الاتحاد  باســم  المتحدث  ويقول 
العام  »الموقف  إن  علــي،  هادي  الكردســتاني، 
تجاه عملية الاســتفتاء هو التأييد وحزبنا من 

ضمن ذلك الموقف«.
والجماعة  التغييــر  »حركتي  أن  ويضيــف، 
الإســامية موقفهما ليس ضد الاستفتاء وإنما 

لديهم ماحظات وانتقادات«.
انضمامها  علقت  قد  »التغيير«،  حركة  وكانت 
إلى القوى السياســية الأخرى الساعية لإجراء 
الاستفتاء لحين إعادة تفعيل برلمان الإقليم الذي 
تعطل بشــكل كامل قبل نحو عامين إثر خافات 

سياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
البرلمــان محمد يوســف عن حركة  ويرأس 
»التغيير« ومنعته الســلطات الأمنية في أربيل، 
التي تعــد مركز نفوذ الحــزب الديمقراطي، من 
دخول المدينة والوصول إلى البرلمان في تشرين 
الأول/أكتوبر 2015. ومنذ ذلــك الوقت لم يعقد 

البرلمان أي جلسة.
وحسب مراقبين، يبدو أن الحركة في طريقها 
إلى الانضمــام للأحزاب الأخرى بعــد الاتفاق 

الذي جرى مؤخرا لإعادة تفعيل البرلمان. 
ويقول المراقب السياســي الكــردي أبو بكر 
علــي: »لا أعتقد أن هناك حزبــا كرديا يعارض 

مبدأ حق تقرير المصير للشعب الكردي«.
ويتابع: »كل ما هنالــك اختاف في وجهات 
بالتطبيق  المتعلقــة  الجوانــب  حــول  النظــر 
الداخلية لنجاح عملية  والتوقيت والمتطلبــات 
الاستفتاء«. ويرى علي أن »الرأي السائد هو مع 

إجراء الاستفتاء«.
ويشــير إلى أن »هناك تضخيماً في الجانب 
الإعامــي للخافات حول الاســتفتاء، وبعض 
الجهات تحاول أن تســتثمر الموضوع لصالحها 
ولإظهار أن الشــعب الكردي منقسم على نفسه 

بصورة عميقة حول حق تقرير المصير«.

النجيفي: التردد في مفاوضات تحدد 
مستقبل العراق بعد »الدولة« لعب بالنار

بغداد ـ »القدس العربي« :

 قال محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، أمس الأحد، 
إن »استفتاء كردستان والخاف في كركوك يفتحان أبواب 
مرحلة ما بعد تنظيم »الدولة« )داعش( على مصاريعها«، 
مؤكداً أن »التردد السياسي في المباشرة بمفاوضات جادة 
لتحديد مستقبل العراق في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة هو 

لعب بالنار«.
وأضاف، في منشــور له على »فيســبوك«، أن »تزامن 
تحرير الحويجة مع الاستفتاء واحتدام الخاف في كركوك 

يفتح أبواب مرحلة ما بعد تنظيم الدولة على مصاريعها«.
 وبــين أن »مايين من الشــعب الكــردي يحلم بلحظة 
الاســتقال منذ 6 عقــود ولديهم مقاتلون متمرســون من 
الجيل الثالــث يقابلها فــي الطرف الآخر قناعة شــعبية 
معاكســة لها بحقوق العرب والتركمــان وأهمية ارتباط 
كركوك ببغداد، إضافة إلى ســاح غير منضبط في أيادي 
مايين من العرب، سيسهم في صراعات لا أحد يربح فيها«.
وتابع: »مهما كانت تلك الحقوق فلن تبلغ حجم الخسائر 
والضحايا المتوقعة فــي هذا النوع من الصراعات«، منوهاً 
إلى »خطورة اللعب على حافية الهاوية في وضع تترســخ 
فيه القناعات الشــعبية المتناقضة وتكثر جعجعة الساح 

خارج السيطرة الرسمية«.
وشدد على »خطر إطاق التهديدات ضد مسلحين يشعر 

كل منهما بنشوة النصر وثقته بساحه«.
وأبــدى النجيفــي ثقته بــأن »الأزمة يمكــن أن تعالج 
بالحوار وتقديم تنازلات متقابلة وإعــادة ترتيب الوضع 

العراقي وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة«.
وأعتبر أن »التردد السياســي في المباشرة بمفاوضات 
جادة لتحديد مســتقبل العراق في مرحلــة ما بعد تنظيم 
الدولــة هو لعب بالنــار وعدم تقدير للموقــف إذا قدحت 
شرارته فلن يســتطيع أحد الســيطرة عليه إلا بمزيد من 
الإنهاك للعراقيين من الكرد والعرب على الســواء أما بقية 
المكونات الأضعف فســيكونون حطب النار في هذا النوع 

من الصراعات«.

لا خلافات بين القوى السياسية في كردستان العراق حول استفتاء الاستقلال

تظاهرة مؤيدة للاستفتاء في كردستان
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

فــي خطوة تمثل حلقــة جديدة في 
المصرية  الســلطات  انتهاك  مسلســل 
لحرية الصحافــة، بعد حجب أكثر من 
400 موقع صحافي، صادرت السلطات 
»البوابة« أمس  المصرية عدد جريــدة 
الأحد، بسبب تضمن صفحات الجريدة 
عددا مــن الأخبــار والتحقيقات التي 
تناولت تقصيــر أداء وزارة الداخلية 

المصرية. 
خبرا  الأولــى  الصفحة  وتضمنــت 
حمــل عنــوان »مــن وزارة الداخلية 
العادلــي..كل ســنة وانت هارب  إلى 
يا باشــا«، تناولت فيه تقصير وزارة 
الداخليــة فــي القبــض علــى وزير 
العادلي،  حبيــب  الأســبق  الداخلية 
الهــارب مــن تنفيذ حكم بالســجن 7 
سنوات، وهو أحد رموز نظام الرئيس 
مبارك  حسني  محمد  الأسبق،  المصري 
الذي أطاحت به ثورة شعبية، اندلعت 

في 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
تقول  متواترة،  انتقادات  على  وردا 
الأجهزة الأمنية إنها تواصل تحركاتها 
الُمختفي منذ  العادلــي،  للقبض علــى 
صدور  أعقاب  فــي  الماضي،  أيار/مايو 

حكم الســجن، وهو قابل للطعن عليه 
أمام محكمة النقض. 

كمــا تضمنت الصفحــات الداخلية 
لعدد » البوابــة« تحقيقاً حمل عنوان، 
»هروب الســجناء..كلمة الســر أمناء 
أمناء الشرطة  اتهمت فيه  الشــرطة«، 

بالوقوف وراء هروب السجناء.  
واســتنكرت صحيفــة »البوابــة« 
مصادرة عددهــا الصادر أمس، وقالت 
فــي بيان : »فوجئــت البوابة بامتناع 
مطابــع الأهرام عــن طباعــة عددها 
الصادر الأحد الموافق 3 سبتمبر/ أيلول 
معينة،  جهات  بــأن  متعللين  الجاري، 
طالبت بحذف تقرير صحافي منشــور 
فــي الصفحــة الأولى يتعلــق بطول 
فتــرة هروب وزير الداخلية الأســبق 
حبيــب العادلي، فــي إطــار المتابعة 
الصحافية لطلب إحاطة مقدم من نائب 
في البرلمــان لوزيــر الداخلية مجدي 
الأجهزة  قدرة  عــدم  حول  عبدالغفار، 
الأمنية علــى إلقاء القبض على الوزير 
الهــارب وتقديمــه للعدالــة، وهو ما 

رفضته إدارة التحرير«. 
»خطورة  مــن  »البوابة«،  وحذرت 
التصرفــات غير المســؤولة من جانب 
بعض الأجهزة الأمنية، لفرض هيمنتها 
الــرأي والتعبير،  على ملفــات حرية 
حسابات  لتصفية  سلطتها  واستخدام 

القفز  أساليب  خطورة  ومن  شخصية، 
النفوذ  اســتخدام  عبر  القانون،  على 
ومصــادرة الصحــف، ومنح نفســها 
الحق فى البقاء خارج إطار المحاسبة، 
رغم أن تلك الأجهزة تكتســب هيبتها 

وسلطتها من احترامها للقانون«. 
احتفاظهــا  الجريــدة  وأكــدت 
»بحقوقهــا القانونيــة، فــي اتخــاذ 
ما تــراه مــن إجــراءات لمواجهة تلك 
التصرفات غيــر العقلانية، التي تؤثر 
الداخل  ســلبًا على صورة مصر فــي 

والخــارج، وتجعلنا في مرمى ســهام 
سلبية  تقييمات  على  والحصول  النقد 
في المحافل الدوليــة المعنية بالحريات 

وحقوق الإنسان«. 
وأهابــت الصحيفــة بالرئيس عبد 
الفتــاح السيســي »التدخــل لفرض 
مــن  وحمايتــه  القانــون  احتــرام 
التدخــلات الســافرة لبعض الجهات 

لطمس فشلهم الوظيفي«. 
وطالبت » الهيئة الوطنية للصحافة 
المؤسســات  وكل  الصحافيين،  ونقابة 

الوطنية المعنية بتولي مسؤولياتها في 
حماية حرية الرأي والتعبير، والتدخل 
لمواجهة الاعتداء الغاشم  الذي يمارس 

على الصحيفة«.
وتعد هذه هي المرة السادســة التي 
تصــادر فيها الســلطات المصرية عدد 
الأولى  المرة  وكانت  »البوابة«،  جريدة 
وزير  بإقالة  الصحيفة  بمطالبة  تتعلق 
الداخلية المصــري مجدي عبد الغفار، 
بسبب فشــله في حماية الكنائس بعد 

تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.

وتخوض »البوابة« معركة صحافية 
ضد وزارة الداخلية، حيث وجه النائب 
عبــد الرحيم علــي، رئيــس مجلس 
إدارة »البوابة«، خطابــاً مفتوحاً إلى 
أداء عبد  انتقد فيه  الرئيس السيسي، 
الغفار، وعدم تحركه لحماية صحافيي 
»الدولة  تنظيم  تهديدات  بعد  الجريدة 

الإسلامية« باستهدافهم. 
وكانت الســلطات في مصر اعتقلت 
الصحافي عبد الله رشــاد، المحرر في 
قســم الحوادث في جريــدة »البوابة 

نيوز« فور خروجــه من الجريدة يوم 
الخميــس الرابع والعشــرين من آب/

أغســطس الماضــي ورفضــت وزارة 
الداخلية الكشف عن مقر احتجازه بل 

ونفت القبض عليه من الأساس. 
»البوابــة نيوز«  ونشــرت جريدة 
المقربــة مــن الحكومة فــي مصر عبر 
موقعهــا خبــراً يفيد أن جهــاز الأمن 
ألقى القبض على  الوطني في الجيزة، 
رشــاد وتم اقتياده لمقر الأمن الوطني 
في مدينة الشيخ زايد وانقطع الاتصال 

من وقتها. 
وقالــت الجريــدة إنهــا علمت من 
مصــادر أمنية رســمية أن رشــاد تم 
اقتيــاده لقســم شــرطة الدقــي قبل 
ترحيله لفــرع الأمن الوطني في مدينة 
الشــيخ زايــد، إلا أن الإدارة العامــة 
لمباحث الجيزة نفت واقعة القبض على 
المحرر، وعندمــا تواصلت الجريدة مع 
مسؤول فرع الأمن الوطني في الجيزة 
للاستفســار عــن اســتهداف الزميل 
كانت  واضحة  أســباب  دون  وضبطه 

إجابتهم »ما نعرفش عنه حاجة«. 
وأدانت الشــبكة العربية لمعلومات 
حقــوق الإنســان اســتمرار مســلك 
على  القبض  إنكار  في  الداخلية  وزارة 
المواطنين، كما أدانت اعتقال الصحافي 

رشاد.

اتهمت أمناء الشرطة بالوقوف وراء هروب السجناء... وناشدت السيسي للتدخل

السلطات المصرية تصادر جريدة »البوابة« لانتقادها فشل الداخلية في اعتقال العادلي

وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار وزير داخلية مبارك الهارب حبيب العادلي

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

 أعلنت حركة جيش تحرير السودان، برئاسة مني 
أركو مناوي، أمس الأحــد، أن القائد الميداني عباس 
أحمد أصيل الشــهير بـ»جبل مــون« أعلن انضمامه 

للحركة بكامل قواته وعتاده العسكري.
وبينت الحركة في بيان أن »انضمام القائد عباس 
جبل مون إلــى الحركة يُعد خطــوةً مهمة في طريق 
توحيد القوى المســلحة التي تُناضل من أجل إسقاط 
نظــام الإبادة الجماعية والتطهيــر العرقي”وتقديم 
المجرمين إلى منصات العدالة والاقتصاص للضحايا«.

وأكدت أنهــا »تبذل جهودها، بلا كلــلٍ أو ملل، في 
سبيل وحدة المقاومة المسلحة ورص صفوفها من أجل 
مواجهة ما وصفه بجبروت واســتكبار نظام البشير 

الديكتاتوري والدموي«.
البلاد فــي أتون الأزمات  واتهمت »الحكومة بزج 
والمشاكل والفوضى والانفلات الأمني بعد أن أساءت 
إدارة شــؤون البلاد، وتوزيع السلاح بلا رقيبٍ ولا 
ضت على ســفك الدماء واستباحة ديار  حسيب وحرَّ

الآمنين وقراهم«.
السياســية  والقوى  المســلحة  »الحركات  ودعت 
وتصويب  والوحدة  الاصطفاف  إلى  الوطن  وشرفاء 
جهودهــا وتوظيف قدراتها من أجل انتشــال البلاد 
من الواقع المزري الذي تعيــش فيه جرّاء حكم نظام 

الإنقاذ«.
وحســب ما نقل موقع )سودان تريبيون( عن أحد 
قيادات الحركات المســلحة الموقعة على الســلام مع 
الحكومة السودانية، بدون كشف اسمه، فإن »عباس 

يعد من أبرز المقاتلين وكان يسيطر على مناطق عديدة 
في دارفور وقاد معارك عديدة ضد قوات الحكومة«.

وأضاف »هو كان يتبع لمناوي وانشــق عنه ومعه 

آخــرون بينهم القائــد أبو ندلك ومن ثــم انضم الى 
العدل والمســاواة بقيادة خليل آنذاك، لينشــق مرة 
أخرى ويعلن حركة منفصلــة ويرتكز بين جبال عين 

ســرو بشــمال دارفور وجبل مون في غرب دارفور 
ولكن ليــس له قــوة كبيــرة علــى الأرض كما في 

السابق«.

رئيس أركان جنوب السودان يتعهد بحمايةحركة جيش تحرير السودان تعلن انضمام أحد القادة المعارضين إلى صفوفها 
 »الضحايا« في قضية فندق »تيرين«

■ جوبا ـ الأناضول:  تعهد رئيس أركان جيش دولة جنوب السودان، 
الفريق »جيمس اجونقو مووت«، أمــس الأحد، بتوفير الحماية لمن ترغب 

من الضحايا في الإدلاء بشهادتها أمام محكمة عسكرية تحاكم 17 جنديا. 
وهؤلاء الجنــود متهمون بارتكاب جرائم قتــل ونهب واغتصاب بحق 
صحافي جنوب سوداني وخمس ناشــطات في منظمات إغاثة دولية في 
البلاد، معظمهن أمريكيات، في فندق »تيريــن« غربي العاصمة جوبا، في 
أعقاب تجدد القتــال بين قوات الحكومة والمعارضــة، في 11 يوليو/ تموز 

.2016
وقال: »لا توجد لدينا مشــكلة مع أي ضحية تريد الإدلاء بشهادتها أمام 
المحكمة العسكرية، وناقشنا مسألة توفير الحماية لهن على أعلى مستوى 

في قيادة الجيش«.
ومضــى قائــلا »وإذا كانت لديهن مخــاوف من الحضــور إلى جنوب 

السودان، فيمكنهن إرسال إفادتهن مسجلة عبر الفيديو«.
وأكد على أنه »لا يجب أن تشــعر الضحايا بأي خوف من الاستهداف، 

فسنوفر لهن الحماية المطلوبة«. 
وقبل أسبوعين، استمعت المحكمة العســكرية لشهادة الضحية الأولى 

في جلسة مغلقة، بعد مضي أربعة أشهر من بدء إجراءات المحاكمة. 
وكان متوقعا مثــول بقية الضحايــا، الموجودات خــارج البلاد، أمام 
المحكمة، يوم 25 أغســطس/ آب الماضي، لكنهن طلبن تقديم شهادتهن عبر 

الفيديو؛ خشية من احتمال استهدافهن. 
وتوصلــت لجنة حكوميــة، أمر بتشــكيلها رئيس جنوب الســودان، 
ســيلفاكير ميارديت، إلى أدلة كافية على تورط 17 جنديا، وصفتهم بغير 
المنضبطين من ذوي الدوافع الإجرامية، فــي اقتحام فندق »تيرين« وقتل 
صحفي جنوب ســوداني، واغتصاب الناشطات الخمس، إضافة إلى نهب 

ممتلكات تخص الفندق والنزلاء. 
وتعاني جنوب الســودان، التي انفصلت عن الســودان عبر استفتاء 
شــعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، 
اتخذت بعدا قبليا، وخلّفت آلاف القتلى وملايين المشردين، ولم يفلح اتفاق 

سلام، أبرم في أغسطس/ آب 2015، في إنهائها.

عناصر من جيش تحرير السودان

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت وزارة الصحة والســكان المصرية، أمس الأحد، 
ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين في السعودية 

إلى 46 حالة وفاة. 
وقــال أحمد الأنصاري، رئيس بعثــة الحج الطبية، إن 
»عدد الوفيــات زاد خلال أيام التشــريق نتيجة للإجهاد 
والمشــقة وكبر الســن«، مشــيرا إلى أن »معظم من توفوا 
بســبب توقف بعضلة القلب والتنفس، ويتم التنسيق مع 

السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة«.
يأتي ذلك في وقت وجهت انتقــادات لوزارة التضامن 
الاجتماعي، بسبب الأوضاع السيئة التي شهدتها مخيمات 

حجاج القرعة والجمعيات في منى.
وقــال أيمن عويان الناشــط السياســي المصري الذي 
يؤدي فريضة الحــج: »كنت عازم النيــة أن لا أتحدث أي 
شيء طول فترة الحج لكن للأســف الشديد الوضع الذي 
رأيته وهربت من العيش فيه فرض علي الحديث، فهنا في 

مخيمات منى للحجاج المصريين، شــاهدنا الموت والإهانة 
والقهر«. وأضاف: »كل خيمة بها أكثر من 50 فردا والمكيفات 
لا تعمل جيدا، رغم ظروف الطقس السيئ، ورغم أن طاقة 

كل خيمة 30 شخصا فقط«. 
وتابــع »بســبب تكــدس الحجــاج، انتشــرت أكوام 
القمامة خارج وداخــل المخيم بطريقة غير طبيعية، كما أن 
الحمامات مشــتركة بين النساء والرجال، حيث أن  عدد  8 

حمامات لأكثر من 2000 شخص«.
وأشــار إلى أن »عددا كبيرا من الحجاج اضطروا  للنوم 
خارج المخيمات بسبب أن  الأعداد أكبر من حجم المخيمات 

المتفق عليها مع وزارة التضامن«. 
وزاد عويان: »المشــرفون ليس لديهم خبرة، والأطباء 
غير موجودين، ودواء واحد يجري وصفه لكل المرضى، ما 
أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة بين المصريين«، مشــيرا إلى 
أن الحجاج المصريين »اضطروا للسير ما يقرب من 18 كلم 
بعد ان غادرت وسائل المواصلات التي جرى التعاقد معها  

لنقل الحجاج«. 

ارتفاع حالات الوفاة
 بين الحجاج المصريين إلى 46

القاهرة ـ »القدس العربي« :

قالت »التنســيقية المصرية للحقوق والحريات«، وهي 
منظمة حقوقية غير حكومية، إن الســبعة أشــهر الأولى 
من عام 2017 شهدت إصدار 108 أحكام بالإعدام أو إحالة 
أوراق متهمــين لمفتي الجمهورية المصريــة، في 15 قضية، 
بينها 6 قضايا تم الحكم فيها بالإعــدام أو الإحالة للمفتي 
للمرة الأولى، و9 قضايا كانت في مراحل النقض المختلفة 
بعد أحكام ســابقة بالإعدام، لترتفع بذلــك القضايا التي 
تم الحكم فيهــا بالإعدام أو الإحالــة للمفتي منذ أحداث 3 
يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية يوليو 2017 إلى 50 قضية.

وقالت التنسيقية في تقريرها، إن السبعة أشهر الأولى 
شهدت إعادة النظر في 9 قضايا سبق فيها الحكم بالإعدام، 

إضافة لـ 6 قضايا حكم فيها بالإعدام للمرة الأولى.
وأشــارت إلى أن عدد الأحكام الصــادرة ما بين إعدام 
وإحالــة للمفتي منذ بدايــة العام الجــاري وحتى نهاية 
تموز/يوليو الجــاري، بلغت 108 حكمــا، تنوعت بين 90 

إحالة للمفتي، و84 حكما بالإعدام.

 وحســب التنســيقية »عدد الأحكام التي ما زالت في  
مرحلــة الإحالــة للمفتــي 24 إحالة في 3 قضايــا، وعدد 
الأحكام الحضوري 88 حكما في مقابــل 20 حكما غيابيا، 
وعــدد أحــكام الإعــدام التــي تم إلغاؤهــا 24 حكما في 

قضيتين«.
وأوضحت أن عدد القضايا التي ما زالت أمامها مرحلتا 
نقض 6 قضايا، تضم 52 حكمــا تتنوع بين الإحالة للمفتي 
والإعدام، هي،  قضايا قســم حلوان، والنائب العام، وأبو 
المطامير، وموقف دمنهور، وأحداث الســفارة الأمريكية، 
وقضية الــوراق، وأن القضايا التــي أمامها مرحلة نقض 
واحدة متاحة 2 قضيــة تضم 32 حكما متنوعا بين الإعدام 

والإحالة للمفتي هما قضيتا مركز مطاي وكرداسة.
وأشارت التنســيقية في تقريرها، إلى أن القضايا التي 
باتت أحكامها نهائية وفي انتظار التنفيذ 5 قضايا تضم 24 
حكما نهائيا بالإعدام بينها 4 أحكام عســكرية هي قضايا 
أحداث بورســعيد، وفضــل المولى، والمنصــورة، و كفر 
الشيخ »عسكرية«، ومكتبة الإسكندرية، وإلى تنفيذ حكم 

الإعدام بحق 8 بينهم تنفيذ حكم واحد في 2016.

108 أحكام بالإعدام في مصر خلال 7 أشهر

■ القاهرة ـ الأناضول: نفى المتحدث باسم الكنيسة 
القبطية الأرثوذكســية، بولس حليم، أمس الأحد، طلب 
البابــا تواضروس الثاني، من أســتراليا قبول اللجوء 

السياسي لأسر مسيحية مصرية.
جــاء ذلــك  رداً على ما أثيــر من جــدل، أمس الأول 
الجمعة، على خلفية بيان للكنيســة تنــاول مقابلة مع 
محطة إذاعية أســترالية، جاء فيــه أن بابا أقباط مصر 

ناقش »اللجوء السياسي لـ20 أسرة مسيحية««
وقــال حليم »تم فهم إجابة البابا )على ســؤال خلال 
المقابلة مع المحطة الإذاعية الأســترالية( بشكل خاطئ، 
حيث أن البابا تكلم في العموم، واليوم كان هناك حوار 
صحافي أكد فيه البابا ذلك )عدم صحة مطالبة أستراليا 
مصرية(«،  مســيحية  لأسر  السياســي  اللجوء  بقبول 
مشدداً على أن »موقف البابا من التمسك بالوطن لم ولن 

يتغير«.
وأوضــح أن البابا »ينادي بعودة من يســتطيع من 
المصريين في الخارج لخدمة الوطن، وإقامة مشــروعات 
اســتثمارية ما ينعكس بالخير على كل المصريين الذين 

يستحقون ذلك«.
وفي بيان صــادر أمس عن الكنيســة القبطية، نفى 

البابا تواضــروس، في نص حوار قصيــر مع صحيفة 
أسترالية، صحة طلبه من الحكومة الأسترالية استقبال 
لاجئين مصريين مسيحيين، مؤكدا أن »قرار الهجرة قرار 
المادية،  شخصي ويرجع إلى الشخص نفسه، وأحواله 

وظروفه الاجتماعية«.
والجمعة، نقلت الكنيسة القبطية نصاً لمقابلة أجراها 
البابا تواضروس مــع إذاعة »ABC« )أســترالية(؛ إذ 
ســأله المحاور: »حوالى 20 أســرة قبطية )مســيحية 
مصرية( طلبت اللجوء السياســي إلى أســتراليا، لكن 
تم رفض هذه الحالات، وأعتقد أنه يتم حاليا النظر فيها 
مجددًا.. فماذا تطلب من الحكومة )الأســترالية( تجاه 
العائــلات القبطية التي ترى أنه لا مفر لها ســوى ترك 

مصر؟«، وفق بيان الكنيسة؟
وأجاب البابــا: »في مصر توجد مشــاكل اقتصادية 
وتعليميــة، وكما تعلم من حوالى 6 أو 7 ســنوات كانت 
هناك ثورتان؛ ما أثر علــى الحياة اليومية المصرية )..( 
مصر تعتبر بلــدًا جريحًا، وأي مســاعدة من الحكومة 

الأسترالية يتم تقديرها«. 
وعن الــدور الذي تســتطيع أســتراليا لعبه حيال 
تلك العائلات المســيحية، أعرب بابا الكنيسة القبطية، 

وفق البيــان، عن اعتقاده أنه »حينمــا تعطي الحكومة 
الأســترالية الفرصة لهذه العائلات أن تعيش بها وتبدأ 
حياة جديدة ســيكون شيئًا جيدًا«، وهو ما فسر بدعوة 

أستراليا لقبول لاجئين مسيحيين.
ولــم تقدم الكنيســة القبطيــة، حتى مســاء أمس، 
تفاصيــل حول تلــك العائــلات وتاريــخ خروجها من 
مصر وتقديمها طلبات اللجوء السياســي في أستراليا 

وأسبابه. 
وعادة ما يدعو البابا مســيحيي مصر إلى التمســك 
بالوجود في البلاد، وعدم اللجوء للهجرة لا سيما عقب 
هجمات إرهابية اســتهدفتهم، فضــلًا عن نفي تعرضهم 

للتمييز أو الاضطهاد في الفترة الرئاسية الحالية. 
وللبابا تصريحات شــهيرة في هذا الإطــار، بينها، 

»وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن«. 
ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نســمة، 
وفق تقديرات كنســية، من إجمالي عدد ســكان البلاد 

البالغ قرابة 93 مليونًا. 
وقبل نحو أســبوع، غادر البابا تواضروس مصر في 
زيارة غير محددة المدة إلى كل من اليابان وأســتراليا، 

لمتابعة شؤون كنسية.

الكنيسة القبطية: البابا تواضروس
 لم يطالب أستراليا بقبول لجوء أسر مسيحية مصرية

القاهرة ـ » القدس العربي«:

اعتقلت الســلطات المصرية، أمس الأحد، العشرات، 
بينهــم محمد عزمــي رئيس النــادي النوبــي، خلال 
تنظيمهم »يــوم التجمع النوبي«، الــذي جرى الدعوة 
له في حديقة درة النيل في مدينة أســوان، تحت شعار 
»العيد في النوبة أحلى«، بهــدف الحديث عن حقوقهم 
المشــروعة  في العودة لأراضيهم التي هجروا منها على 
4 مراحل، الأولى عام 1902 لبناء خزان أســوان، وعام 
1912 بسبب تعلية المياه في الخزان، وعام 1934 بسبب 
تعلية الخزان، إضافة إلى التهجير الأخير من أجل بناء 

السد العالي.
وجاء في البيان الصادر عن الكتل النوبية في أسوان، 
أن »التجمع النوبي يهدف إلى إحياء الثقافة النوبية، من 
خلال إقامة حفلات غنائية، وإتاحــة الفرصة للقيادات 
النوبيــة للتحدث عــن الحقــوق النوبيــة التاريخية 
ومطالبة الحكومــة بالعمل على تحقيقهــا تنفيذا لمواد 
الدستور في هذا الشأن، وللتعبير عن رفضهم لسياسة 

الدولة في تهميشهم«.
وكانت الكتل النوبية حددت 3  نقاط لتجمع النوبيين 
في مدينة أسوان تمهيدًا للانطلاق إلى مكان التجمع في 
حديقة درة النيل، وهي تتمثل في ميدان الجزيرة لأبناء 
النوبة القادمين من مركز نصر النوبة، والتجمع النوبي 
الثانــي بالقرب مــن حديقة فريال فــي كورنيش النيل 
لأبناء النوبة القادمين من قرى الشــلال، وغرب سهيل، 
وجزيرة ســهيل، ونجع المحطة وجبل تقوق، والتجمع 

الثالث في ميدان المحطة لكافة الأطياف النوبية.
 ويطالب النوبيون بوضع  المادة رقم 236 من الدستور 
حيــز التنفيذ، التي نصــت على: »تكفــل الدولة وضع 
وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشــاملة 
للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وســيناء 
ومناطــق النوبــة، بمشــاركتها أهلها في مشــروعات 
التنمية، والاســتفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية 
والبيئية للمجتمع المحلي خلال عشر سنوات من تاريخ 
العمــل بهذا الدســتور وذلك على النحــو الذي ينظمه 
القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشــروعات 

تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 
عشر سنوات على النحو الذي ينظمه القانون«.

وكانت رغبــات النوبيين بانتهاء مشــكلتهم، بإقرار 
الدســتور اصطدمــت بعد أشــهر من إقرار الدســتور، 
بالقــرار الجمهــوري رقــم 444 لســنة 2014، الخاص 
بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية 
والقواعــد المنظمة لهــا، وطعن عدد مــن النوبيين على 
القرار، بسبب وضع أكثر من 17 قرية من القرى النوبية 
القديمة من ضمن المناطق المحظــورة والممنوعة التي لا 
يجوز التوطين فيها ولا الإقامــة عليها، ما اعتبره أهالي 
النوبة، مخالفا لأحكام الدســتور المصري الجديد الذي 
قرر أحقية أهالي النوبة في إعــادة توطينهم في قراهم 
القديمة، إضافة إلى أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة مع 
أحد أهم المشروعات القومية التي دعا إليها الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، وهو مشروع استصلاح مليون ونصف 
مليون فــدان، ليبدأوا حركات نضال ضد تملك الأراضي 
في توشــكي، وغيرها من المواقع التي تضمنها المشروع 

في أقصى الجنوب المصري.

نظموا »العيد في النوبة أحلى« للمطالبة بالعودة لأراضيهم

اعتقال العشرات من »التجمع النوبي« في أسوان
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شؤون عربية وعالمية

حلب – بيروت - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان ووكالات:

أدت معارك عنيفة بين قوات النظام وتنظيم الدولة في 
محافظة حماة في وســط ســوريا، إلى مقتل أكثر من 150 
عنصراً من الطرفين، غالبيتهم من الجهاديين، خلال الـ24 
ســاعة الأخيرة، وفق مــا اورد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان أمس الاحد. من جهته اعلن تنظيم »الدولة« قتله 

سبعة عسكريين من الروس في المنطقة.
وقال مديــر المرصد رامي عبد الرحمــن لوكالة فرانس 
برس إن »120 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا جراء المعارك 
في بلدة عقيربات ومحيطها في ريف حماة الشرقي خلال 
الساعات الاربع والعشرين الأخيرة، فيما قتل 35 عنصراً 

على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها«. 
وســيطرت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات 
أجنبيــة على  مناطــق بريف دير الــزور الغربي من تنظيم 
الدولة الإســلامية في شمال شرقي ســوريا، حيث باتت 

تفصلها أقل من ثلاثين كيلومتراً عن مركز المحافظة.
وقالــت مصادر إعلامية لـ »القــدس العربي«، إن قوات 
النظام مدعومة بميليشيات أجنبية وطائفية سيطرت على 
جبل البشري ونقاط في محيطه وعلى قرية رجم الهجانة 
وجبل صفيــة بريف دير الزور الغربــي وذلك بعد معارك 

مع تنظيم الدولة.
وأشــارت المصادر إلــى أن هــذا التقدم لقــوات النظام 
والميليشــيات المواليــة لهــا ســمح لهــا بدخــول الحدود 
الإداريــة لمحافظة دير الزور لأول مــرة من جهاتها الأربع،  
)محور ريف الرقة الشرقي، ومحور جبل البشري ومحور 

.»T2 السخنة، ومحور محطة
ولفتــت المصــادر إلــى أن أهمية الســيطرة علــى جبل 
البشري تكمن في أنه يربط ريف الرقة الجنوبي الشرقي 
مــع ريف دير الــزور الغربي، ويصل امتــداده إلى مناطق 
ســيطرة قــوات النظــام وميليشــياته فــي ريــف حمص 

الشمالي الشرقي. كما يحوي موارد اقتصادية مهمة.

قتلى روس

وأعلــن تنظيــم الدولــة الإســلامية أنــه قتــل ســبعة 
عســكريين روس خلال المعارك الدائــرة بين التنظيم وبين 
قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له قرب ناحية 

عقيربات في ريف حماة الشرقي وسط سوريا. 
وقالــت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة، إن ســبعة 
عســكريين روس قتلوا على يد مقاتلي التنظيم في معارك 
شــرقي بلدة عقيربــات بريف حماة الشــرقي، حيث بثت 
الوكالــة عبر موقعهــا صوراً للعســكريين الــروس الذين 

قتلوا بهجوم معاكس شنه التنظيم.
وتعــد بلدة عقيربــات آخر معقل للتنظيــم في محافظة 

حمــاة حيــث لا يزال يســيطر علــى بضع قــرى صغيرة، 
من شــأن طــرده منها أن ينهــي وجود التنظيــم في كامل 
المحافظة. وتمكنت قوات النظام ليل الجمعة من السيطرة 
علــى عقيربات، قبــل أن يشــن التنظيم هجوماً معاكســاً 
الســبت تمكن خلالــه من الســيطرة علــى معظــم البلدة. 
وتحت وابل من القصف والغــارات، تمكنت قوات النظام 
صبــاح الاحد من طــرد الجهاديين منهــا وتقدمت غربها، 
حيث لا يزال التنظيم يســيطر فقط على نحو عشرين قرية 

ومزرعة.
وعلــى جبهــة الغوطة الشــرقية واصل طيــران النظام 
الســوري قصفــه على بلــدة عين ترمــا في ريف دمشــق 
الغربــي بالتزامن مــع صد فصائــل المعارضة الســورية 

المسلحة لمحاولة تسلل لقوات النظام في المنطقة.
وقال الناشــط الإعلامــي عبد الملــك عبود لـــ »القدس 

العربــي«: إن طيــران  النظــام الســوري اســتهدف الأحد 
بلدة عين ترما بالغوطة الشــرقية من ريف دمشق بعشرة 
صواريــخ أرض أرض محملــة بمواد حارقة تســببت في 
مقتل ثلاثة أشــخاص، إضافة لوقوع حرائق بمســاحات 

واسعة.
وأضــاف، إن قــوات النظــام اســتهدفت أيضــاً حــي 
جوبر وعــين وترمــا وزملكا بقذائــف مدفعيــة بالتزامن 
مع اشــتباكات متقطعــة دارت بين عناصــر فيلق الرحمن 

وقوات النـظام السـوري على جبهـة عين تـرما.
وأشــار إلى أن هــذه الاشــتباكات تعد خرقــاً واضحاً 
للاتفــاق المبرم بين فيلق الرحمن والطرف الروســي دون 
أي تبرير، خاصة أن فيلق الرحمن ملتزم بشكل كامل ولم 
يقدم على أي خرق، إلا أن النظام الســوري لم يبد التزامه 
بالاتفاق، حيث مازال مصراً على نســف المواثيق الدولية 

كافة التي تدعو إلى إحلال السلام في المنطقة.
وكان فيلق الرحمن التابع للمعارضة السورية المسلحة 
قد أبرم اتفاقاً مع روسيا في شهر آب/ أغسطس الماضي، 
ينص على وقف شــامل لإطلاق النار في الغوطة الشرقية 
بريف دمشــق، في حين لا يزال نظام الأسد يواصل خرق 

الاتفاق منذ إعلانه.

المعارضة: لا نملك »الكيميائي«

نفــت المعارضــة الســورية العاملة في غــرب محافظة 
الســويداء جنوب ســوريا امتلاكهــا أســـلحة كيميائية، 
وذلك ردا على اتهام روسيا للمعارضة بامتلاك مـثل هـذه 

الأسلحـة.
ونفى فصيل شــباب السنة التابع للمعارضة السورية 

المســلحة في بيــان مصور اطلعــت عليه القــدس العربي، 
للمزاعــم التــي روجــت لهــا الناطقــة باســم الخارجيــة 
الروســية : ماريا زاخاروف« بشــأن امتلاك لأي أســلحة 

كيميائية.
واعتبر فصيل شــباب الســنة هذه الاتهامات »محض 
افتراء وكذب وتمهيد من العدو الروســي وحليفه الأســد 
لاســتخدام هذه الأســلحة المحرمــة دولية مجــدداً بعدما 
استخدمها ســابقاً في الغوطة الشــرقية وخان شيخون 
أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً 

الذي صمت أمام النظام المجرم«.
وكانــت المتحدثــة الرســمية باســم وزارة الخارجيــة 
الروسية ماريا زاخاروف قالت في وقت إن فصيل شباب 
السنة التابع للمعارضة الســورية المسلحة يمتلك أسلحة 
كيميائية وينوي استخدامها في إحدى المناطق السكنية.

قوات الأسد والميليشيات الموالية له تتقدم في دير الزور

150 قتيلًا بمعارك عنيفة بين النظام و»الدولة« وسط سوريا... والتنظيم يعلن مقتل 7 عسكريين روس

ضباط رفيعو المستوى يستولون على بيوت الدمشقيين
بعد مصادرة أملاكهم ووثائق الحجز على أملاك 74 معارضاً

دمشق ـ »القدس العربي«:

يكافؤ النظام الســوري أنصاره من أبناء بيئته الحاضنة 
وطائفته بمزيد من تســليط ســكينه الأمنية على كل منطقة 
حبلت أرضها بمعارضة انتجت ثورة تهدف إلى خلع بشــار 
الاسد من سدة الحكم، وفجرت حرباً كادت ان تودي بأركان 
النظــام وتحوله إلى اشــاء، خاصة أهالي مدينة دمشــق 
وضواحيها التي تهدد النظام بشــكل مباشر، وتعتبر المربع 
الأمني لبشار الأسد، حيث انتقم الأخير من ابناء تلك المناطق 

وعاقبهم بطردهم الأبدي من بيوتهم ومدنهم.
وطالمــا أنــه لا يوجد فــي النــزاع الســوري »رابحون 
وخاســرون«، وإنما الجميع، الأطراف الداخلة والمتورّطة أو 
المنخرطة في النزاع، هم خاسرون، بيد ان البعض من داخل 
دمشق يعتقد بوجود اطراف رابحة لأن ثروة البعض صارت 

بمايين الدورات خال سنوات الثورة فقط.
وفي هذا الصــدد اكد مصدر مســؤول من داخــل مدينة 
دمشــق فضل حجب هويته لــدواع وصفهــا بالامنية، بأن 
النظام الســوري أصدر مؤخراً آلاف القــرارات التي تقضي 
بالحجز على امــوال المعارضين لنظام الحكم، مدلاً على ذلك 
بالثبوتيات المســربة والتي توضح كيف يصادر الأسد أماك 
المعارضة من خال مؤسساته القضائية ووزاراته الحكومية 

الرسمية.
حيث كشفت ثبوتيات مســربة حصلت »القدس العربي« 
على نســخة منها، على جداول تتضمن 74 اســماً لاشخاص 
صدرت بحقهــم احكام قضائية قطعية، مــن »النيابة العامة 
الخاصة بمحكمة قضايــا الإرهاب« حيــث خاطبت قرينتها 
»مديرية الأموال المصادرة والمســتولى عليها بوزارة المالية 
» عن طريــق »وزير العدل« وبدوره الأخيــر يخاطب »وزير 
المالية« لتقوم وزارة المالية بتعميم هذه الأســماء المطلوبة، 
وتطلب بكتابها من الجهات العامة كافة بحكومة نظام بشــار 
الأســد »حصر الأموال المنقولة وغير المنقولــة كافة العائدة 
للمحكومين الواردة أســماؤهم »بتهمة الإرهاب«، ومخاطبة 
مديريات مالية المحافظات المختصة ليصــار إلى متابعة نقل 
ملكية هذه الأموال لصالح الجمهورية العربية الســورية«، 

ليتم بذلك الاستياء على أماكهم بشــكل نهائي والتصرف 
بها لاحقاً«.

وأرفــق وزير العدل لدى النظام الســوري الدكتور »نجم 
حمد الاحمد« الكتاب المســرب والمرســل إلى معاون الوزير 
للشؤون القانوينة، بسبع وثائق تضم اربعة وسبعين اسماً 
يتحدر قسم كبير منهم من محافظتي دمشق وريفها من ابناء 
مدينة دوما ومعضمية الشــام والضمير وجيرود ورنكوس، 
ويبرود ودير مقــرن، اضافة إلى احياء دمشــق الصالحية 
والميدان، والمزة، اضافة إلى باقي المدن الســورية في حمص 

وحلب ودرعا القنيطرة وجبلة والاذقية، وحماة.
واضاف الكتــاب رقم »2071« » لذلك نرفــق هذا الجدول 
للعمل على اصدار التعاميــم الازمة لحصر اموال المذكورين 
سواء كانت منقولة او غير منقولة حتى يتم نقل ملكيتها لاسم 
الجمهورية العربية السورية، سنداً للمواد 21 من القانون 19 
لعام 2012 و 15 من القانون 33 لعام 2015 او المادة 444 اصول 

محاكمات جزائية«.
واكد المصــدر ان معظم هذه العقارات قد اســتملكها كبار 
ضباط النظام، ومسؤولون رفيعو المستوى، وبعض الازلام 
المقربين من بشــار الاســد، ومن بينهم ضابط فرع المخابرات 
الجوية العميد عبد السام محمود رئيس فرع التحقيق، الذي 
اســتولى على منزل يقدر ســعره بمايين الدولارات بسبب 
وقوعه ضمن أرقى أحياء دمشــق في »تنظيم كفرسوســة« 
اضافة إلى توثيق مئات البيوت الواقعة في أحياء المهاجرين 
والمزة والعمارة والميدان التي استولى عليها ضباط مقربون 

من بشار الاسد او أخيه ماهر، حسب المصدر.
وكان النظام السوري قد اصدر ســابقاً قراراً رسمياً عبر 
رئاســة مجلس الوزراء يخول من خاله المخابرات التابعة 
له والتي عرفها النظام باسم الجهات المختصة بفتح واقتحام 
الشــقق الســكنية او الأبنية الكاملة التي غادرها اهلها إلى 
خارج الباد، سواء لظروفهم الشــخصية او نتيحة الحرب 
الدائرة وقيام تلك الجهــات بتأخير المنازل بعد فتحها تذرعاً 
»بحفظ أمن العاصمــة، وعدم الســماح للإرهابيين بدخول 
تلك البيوت«، وأضاف القرار ان الهدف من ســنه، هو حفظ 

الاموال العائدة من إيجار المنازل والعقارات لأصحابها.

خوفاً من »نكبة الموصل«...37 فصيلًا عسكرياً سورية
تعلن انضمامها لمبادرة »الجيش الوطني« وتدعو الحكومة المؤقتة لتشكيل وزارة للدفاع

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

صرح المتحدث الرســمي باســم المجلس الإســلامي 
الســوري لـ »القدس العربي« ان 37 تشــكيلًا عســكرياً 
منها فصائل كبرى عاملة في منطقة الشــمال السوري 
الســورية«  »الباديــة  الوســطى  والمنطقــة  والمحــرر 
ومحافظــة اللاذقيــة أعلنــوا موافقتهــم علــى دعــوة 
المجلس الإســلامي بتشكيل جسم عســكري تنضوي 
تحــت قيادته جميــع التشــكيلات العســكرية العاملة 
على الأرض الســورية ويتبع لوزارة دفاع تســتحدثها 

الحكومة المؤقتة.
وقال المتحدث الرســمي الدكتور »حسان الصفدي« 
في اتصال هاتفي مع »القــدس العربي« ان المجلس قد 
تواصل مع الحكومة المؤقتة كونها المعنية في تشــكيل 
وزارة دفــاع لاتمام تطبيق الدعوة بهدف وحدة الصف 
ونبذ الفصائلية لتهيئة العمل العسكري وتنظيمه تحت 
مظلــة وزارة دفــاع حرفيــة تابعة للحكومــة تجمع كل 
التشــيكلات، ليكون عملها احترافيــاً معترفاً به، يدرب 
افراده بشــكل مهنــي، وتكون ادارته حســب الاصول 

العسكرية المتبعة في كل دول العالم.
ولاقــت الدعوة حســب الدكتــور »الصفــدي« قبولًا 
لدى الحكومة المؤقتــة والفصائل الكبرى، كما اعتبرت 
موضع ترحيب لدى اغلب المناطق السورية فيما ينتظر 
المجلــس موافقــة باقــي الفصائل خــلال السـاعـــات 

المقبلـة.
وفي المقابل اعلنت مجموعة من الفصائل العسكرية 
المعارضة العاملة في البادية الســورية دعمها للمبادرة 

التي أطلقها المجلس الإســلامي الســوري قبل يومين، 
والتي تحض على تشــكيل جيش وطني موحد يشــمل 
جميع فصائل سوريا المعارضة، في محاولة منه انهاء 
حالة التشــرذم، خوفاً مما وصفه بـــ »نكبة الموصل«، 
الأمر الذي اســتجابت لــه الحكومة المؤقتــة واًصدرت 
علــى لســان رئيســها الدكتور جــواد ابو حطــب بياناً 
دعــت خلالــه إلى تشــكيل جســـم عســكري ينضوي 
تحت قيادته كل تشـــكيلات المعـارضـــة على مختـلف 

مشاربهـا.
وأعلــن »جيــش أســود الشــرقية« وقــوات »أحمد 
الســورية،  الباديــة  منطقــة  فــي  العامــلان  العبــدو« 
والضباط المنشــقون العاملون في »الجيش الســوري 
الموحد« امس دعمهم لمبادرة تبنتها الحكومة الســورية 
المؤقتــة فــي تأســيس وزارة دفــاعٍ للثورة الســورية، 
وأصــدت الفصائل بيانات مســتقلة تبــارك فيها هذه 
المبادرة التي ســبق وأن دعمتهــا نحو 10 فصائل بينها 

حركة أحرار الشام الإسلامية.
وذكرت قــوات »العبدو« فــي بيانهــا تأييدها التام 
لهذه المبــادرة وأي مبادرة وطنية تدعو لتشــكيل كيان 
عســكري موحّد يضم كافة فصائل الجيش الحر على 
الأراضــي الســورية كافة، مجددةً الدعــوة إلى »جيش 
وطني موحد، داعية  إلى انضمام المنشــقين عن جيش 
النظــام مــن ضباط وصف ضبــاط وعناصــر إلى هذا 

الكيان الوطني الموحد«.
كمــا أعلن »أســود الشــرقية« فــي بيانٍ نشــره عبر 
معرفاتــه على وســائل التواصل الاجتماعــي »تأييده 
الكامــل للمبــادرة التــي أطلقهــا المجلــس الإســلامي 
الســوري المتمثلــة فــي تشــكيل جيش وطنــي موحد، 
مؤكداً اســتعداده للانضمام إلى هذا »الجيش« القادر 

على تنفيذ رؤيته بعيداً عن الضغوط الخارجية«.
فيما اكــد الجيــش الســوري الموحــد موافقته على 
المبادرة حيث ذكر في بيانه »راقبنا عن كثب اســتعداد 
الفصائــل الثوريــة موافقتهــا ودعمها لدعــوة المجلس 
الإســلامي الســوري والحكومة المؤقتة لتشكيل وزارة 
دفاع وجيش وطني موحد تنطوي فيه جميع الفصائل 
الثوريــة العاملة على تراب ســوريا المحرر، واســتعداد 
الأخيــرة إلى اتخاذ جميــع الخطــوات اللازمة لإنجاح 

هذه المبادرة.
ولأننــا في الجيش الســوري الموحد كنا قــد بادرنا 
منذ تموز/يوليو الماضي لتشــكيل هذا الجيش وما زلنا 
نعمــل عليــه الآن بالتواصل مع الفصائــل العاملة على 
الأرض وعليــه: نعلن نحن الضباط المنشــقين العاملين 
فــي الجيش الســوري الموحد عــن اســتعدادنا أيضاً، 
لدعم وتبني هذه المبادرة الكريمة من المجلس الإسلامي 
الســوري والحكومة المؤقتة للمشاركة في تشكيل هذا 
الجيش، كما أننا جاهــزون من خلال مكاتبنا ولجاننا 
في جميع أنحاء ســوريا إلى التعاون الكامل مع جميع 
الفصائــل الثوريــة الموافقــة علــى الدعــوة لتنظيمهــا 
وتوحيدهــا وتأطيرهــا وهيكلتهــا ضمــن تشــكيلات 
عسكرية مقاتلة بقيادة ضباط اختصاصيين محترفين 
كما هي عليه جيوش العالم... وعليه فإننا ننوه لشعبنا 
الحــر وفصائلنــا الثوريــة بأنــه لا بديــل عــن التوحد 
والعمل المؤسساتي، في هذه المرحلة الحرجة التي تمر 
فيهــا ثورتنا على الصعيدين السياســي والعســكري، 
سائلين المولى عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن نقدم 
مصلحة الوطن والشــعب والثورة على أنفسنا واهلينا 
والله الموفق. عاشــت سوريا حرة أبية وعاشت ثورتنا 

المباركة وعاشت شعبنا الحر الكريم«.

قال إن »علاقات نتنياهو وبوتين الخاصة كنز مهم لنا«

وزير داخلية إسرائيل: روسيا وأمريكا تتركان سوريا رهينة في يد إيران
الناصرة - »القدس العربي«:

عن  إســرائيلية  سياســية  جهــات  أعربت 
إحباطهــا إزاء مــا وصفته بـ »تــرك الولايات 
المتحدة سوريا رهينة في أيدي روسيا وإيران« 
. وإذا سبق وقيلت مثل هذه الأمور في محادثات 
التعبير  متواضعة وليســت لاقتباس، فقد تم 
عنها هذه المرة رسمياً من قبل عضو في المجلس 

الوزاري السياسي الأمني.
جاء ذلك على لســان وزيــر الداخلية ارييه 
درعي خال لقــاء بثته أمس إذاعــة المتدينين 
)كــول حــاي( الذي قال »للأســف الشــديد، 
ترســل لنا الولايات المتحدة اليوم الروس لأن 
الأمريكيين ينشــغلون في أمور أخرى«. وأثنى 
درعي علــى رئيس حكومة الاحتــال بنيامين 
نتنياهــو لأنــه اجتمع مؤخــراً مــع الرئيس 

الروســي فاديمير بوتين لمناقشة هذا الموضوع 
في محاولة للحد من هيمنة إيران في سوريا.

شككت  إسرائيلية  إعامية  مصادر  وبخاف 
بجــدوى زيــارة نتنياهــو الأخيرة لموســكو 
تابع درعــي: »لقد حقق هذا اللقــاء الكثير من 
الإنجازات. لا يمكن تفصيل كل شيء. العاقات 
الخاصة بين نتنياهو وبوتين هي كنز مهم لدولة 

إسرائيل«.
كمــا قال إن هذا الخط الهاتفــي المفتوح مهم 
الساخنة  بالعاقات  مشــيداً  لإســرائيل،  جداً 
وتابع  وبوتــين.  نتنياهــو  بين  والشــخصية 
درعي محذراً »ينقصنا، معاذ الله، ان يقوم أحد 

بإسقاط طائرة او نقوم نحن بإسقاط طائرة«.
وفي ســياق متصل قالت محررة الشــؤون 
 « العربية فــي صحيفة »يديعــوت أحرونوت 
ســمدار بيري إن الأمر المؤكد هو أن زعيم حزب 

الله حســن نصر الله قام بصفقتــه مع تنظيم 
الدولــة بتنظيف الســاحة اللبنانيــة لصالح 

الحرس الثوري و«المستشارين« من طهران.
وترى بيري أنه تتراكم بشكل متزايد الدلائل 
على أن الإيرانيين، الذين يســعون إلى تشكيل 
أنظمة موازية للحكومة في لبنان، ويستعينون 
بحزب الله، يتطلعون بقوة لاستيطان الطويل 
هناك. وخلصت للقول »بالضبط وفقاً لسيناريو 
الملك الأردني عبد الله، الذي أصر قبل سنوات، 
على رسم خطر الهال الشيعي )إيران- العراق 

- سـوريا- لبنان( في منطقتـنا«.
الخبيــر  الجامعــي  المحاضــر  ويتوقــف 
بالشؤون الســورية البروفسور أيال زيسر في 
أمس  هيوم«  »يســرائيل  صحيفة  نشرته  مقال 
النووي  المفاعل  العاشــرة لتدمير  الذكرى  عند 
الذي ســعى بشار الأســد لبنائه في دير الزور 

بمساعدة كوريا الشمالية.
ويقــول إنــه رغم أن إســرائيل الرســمية 
امتنعــت عن تحمل المســؤولية عــن الهجوم، 
إلا أن السوريين أنفسهم ســارعوا إلى اتهامها 
وبعد ذلــك أكدت مصادر رســمية أمريكية، في 
إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش آنذاك، أن 

إسرائيل كانت وراء تدمير المفاعل. 
ونوه أن بشــار الأسد لم يخاطر بفتح جبهة 
مواجهــة مع إســرائيل وفضل تجاوز مســألة 
تدمير المفاعــل. ويضيف »هكذا انتهى برنامجه 
النــووي، الــذي كان يأمل مــن خاله ضمان 
الداخل  أمــام أي تهديد مــن  حصانة نظامــه 
والخــارج، بل ربمــا كان يأمل تحقيــق توازن 

استراتيجي كامل ومطلق ضد قوة إسرائيل.
الســوريين  اتهام  حقيقــة  ســاهمت  وقــد 
لإســرائيل بالهجــوم، في إعــادة ترميم قدرة 

الردع الإســرائيلية التي تضررت بشــدة بعد 
حرب لبنان الثانية قبل عام من تدمير المفاعل«.

وفي إشارة لتبرير الاعتداء الإسرائيلي على 
دير الزور يقول زيســر إنه كان يمكن تخيل ما 
كان ســيحدث لو نجح بشار في الحصول على 
أســلحة نووية، والمقصود، على كل حال، حاكم 
لم يتردد في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد 

شعبه.
ويضيف »وحتى قبل اســتخدامه للأسلحة 
الكيميائية، قاد بشــار حرب إبادة ضد ســكان 
ســوريا، أدت إلــى قتل حوالى نصــف مليون 
شــخص وأجبرت أكثر من ثلث ســكان الباد، 
حوالى 8 مايين نســمة، على الفرار والتماس 

الماذ كاجئين خارج الحدود السورية.
ويوضح زيسر أن روسيا والولايات المتحدة 
لا تتفهمــان اليــوم خوف إســرائيل من إيران 

وتطلعاتهــا في ســوريا بل تنفيانهــا في واقع 
الأمر. ويخلــص للقول محذراً »تبين أن التاريخ 
يكرر نفســه، وأنه لا يمكن الوثــوق بأن أحدا، 
بالعمل  ولا حتى أصدقاء إســرائيل، ســيقوم 
نيابة عنها. ففي عالمنا يجب على غير القادر عن 
وبالتأكيد  التعاطف،  توقع  نفســه،  عن  الدفاع 

ليس تلقي المساعدة من أي شخص.

مدفعيات تابعة للجيش السوري متمركزة بالقرب من محافظة دير الزور الشرقية )أ ف ب(

وزير الداخلية ارييه درعي
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بيروت - »القدس العربي«
من سعد الياس:

لم تنتــه مفاعيل بيان حــزب الله حــول قافلة تنظيم 
»الدولة« التي غادرت الحدود اللبنانية الســورية نتيجة 
صفقة عقدها الحزب والنظام الســوري مع تنظيم الدولة 
وتقضي بانتقال مسلحي داعش وعائلاتهم إلى دير الزور، 
وقد اثار هذا البيان الذي ألقى الضوء على قيام الطائرات 
بمحاصــرة الباصات وســط الصحراء تعليقــات كثيرة 
ســاخرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل قياديين 
ومناصرين لفريق 14 آذار دفعــت بمناصرين لحزب الله 

إلى الرد بالتهديد والوعيد.
وأبرز المعلّقين على بيان حزب الله رئيس حزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع الذي غرّد عبر »تويتر« قائلًا »ان 
موقف حزب الله من قافلة داعش هو أمر مستغرب عجيب 
غريب يثير الدهشة والتساؤلات والشك والريبة. حاولت 
خلال الـ48 ساعة الماضية أن أجد له تفسيراً فلم أوفق بأي 

طريقة من الطرق.« 
وأكد عضو كتلة المســتقبل النائب هــادي حبيش »أننا 
كشــعب لبناني لا يعنينا هذا الأمر مــن قريب أو بعيد. ما 
كان يهمنا أن يعود جنودنا أحياء، للأســف عادوا شهداء 

ودفعنا ثمناً كبيراً في هذا الإطار«.
وكان »حــزب اللــه« أعلن فــي بيان أنّــه »حتى هذه 
الســاعة تقوم الطائرات الأمريكية بمنــع الباصات التي 
تنقل مســلحي »داعش« وعائلاتهم، والتي غادرت منطقة 
سلطة الدولة السورية من التحرك وتحاصرها في وسط 
الصحراء وتمنع ايضــاً من ان يصل اليهم أحد ولو لتقديم 
المساعدة الإنســانية للعائلات والمرضى والجرحى وكبار 
السن واذا ما استمرت هذه الحال، فإن الموت المحتم ينتظر 

هذه العائلات وفيهم بعض النساء الحوامل«.
وعلّق الحزب في بيانه بالقول: »إنّ الدولة الســورية 
و«حزب الله« قد أوفيا بالتزامهما القاضي بعبور الباصات 
من منطقة ســلطة الحكومة الســورية من دون التعرض 
لهم، وأما الجزء المتبقي من الباصات وعددهم ستة والذي 
ما زال داخل مناطق ســلطة الحكومة، هو يبقى في دائرة 
العهدة والالتزام. وان ما يعلل به الأمريكيون موقفهم من 
انهم لا يريدون الســماح لمســلحي »داعش« من الوصول 
إلى منطقة ديــر الزور، انهم جديون فــي محاربة داعش 
يناقضه بالكامل مســاعدتهم المعروفة هــذه الايام لأكثر 
من الف مقاتل داعشــي وخصوصاً من الاجانب بالهروب 
من مدينة تلعفر واللجوء إلى المناطق الكردية في شــمال 
العراق اضافة إلى شواهد كثيرة من هذا القبيل. مما يؤكد 

أن الهدف ال أمريكي من هذا التصرف شيء آخر لا صلة له 
بمحاربة داعش«.

وتابــع البيــان: »في حــال تعرضت هــذه الباصات 
للقصف مما سيؤدي قطعاً إلى قتل المدنيين فيها من نساء 
والأطفال وكبار الســن او تعرضهم للموت المحتم نتيجة 
الحصار المفــروض عليهم ومنع وصول المســاعدة اليهم 
فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الأمريكيين وحدهم. 
وأمــام هذه الاحتمــالات فإن علــى ما يســمى بالمجتمع 
الدولي والمؤسسات الدولية التدخل لمنع حصول مجـزرة 

بشـعة«.

ورصــدت »القدس العربــي« بعض الــردود والردود 
المضادة حول بيان حزب الله، فانتقد عضو الامانة العامة 
لقوى 14 آذار الياس الزغبي سلوك حزب الله قائلًا »أنقذ 
الدواعش من قبضة الجيــش ويحاول إنقاذهم من قبضة 

التحالف الدولي »حزب الله« إلى أين؟«.
واســتعار بيار فرح نشــيد حزب الله حول الانتصار 
فبــدّل الكلمات وكتب »حنانك هزّ الدنــي« بدلًا من نصرك 

هزّ الدني.
واعتبر عمــر كريدية » أن نصرالله ما تــرك لبنانياً الا 
واتهمه أنه داعشي ثم تبيّن أنه راعيهم وكافلهم«، مضيفاً 

»ما أوقحك«. وكتب ميشال غاوي » معقول يكون في كمية 
كبتاغون بالحمولــة مش مدفوع حقها بعــد للحووزب . 

ميشان هيك قايم قيامتو«.
وقالت ليلى مكاري » شــيف حسن عم يهاجم امريكا... 
داب الثلــج وبــان المــرج صفقه زبالــة معفنة طالعـــة 

ريحتـها«.
ورأت فيرا بــو منصف أن »الرب يقف فــي التفاصيل، 
الرب دايمــاً بالمرصاد، ما حدن أكبر من ربو ولا من بلادو ، 
ما حدن يناشد مجتمع دولي مش معترف فيه اساساً لاجل 
مجرمي العصر ، وقفت العنجهية على الحدود الســورية 

العراقيــة حيث قوافل الدواعش ، عمــل ربنا حاجز زغير 
بلكي بيوجه صفعة لمين صدّق أنــه إله ما على الأرض ، ل 
يللي بعــدن بيكتبوا على صفحاتن تحيــات الاحترام لمن 
عقد أكبر صفقة ذل بحق لبنان مع أســوأ أســوأ المجرمين 
وطلع ع الشاشــات يسرق النصر من جيش البلاد....ربنا 

شو كبير«.
وقد ردّ مناصرون لحزب الله على التعليقات الساخرة 
وقــال الإعلامي في قناة »المنار« محمــد قازان »نعم حزب 
اللــه لديه الجرأة والاخــلاق كي يحذّر مــن قتل الأطفال 
والنســاء الموجودين في قافلة داعــش عبر حصارها في 
الصحراء لأنه يفــي بعهده ووعده مقابــل معرفته مكان 
جثث شــهداء الجيش اللبناني الذيــن تآمرتم على قتلهم 
بينما أنتم تحاضرون بالعفة ولا تشــبهون حتى تلك التي 
تبيع الهــوى لأنها أشــرف منكم.أنتم كنتــم تطلبون من 
كوندوليزا رايس في الســفارة ال أمريكية اطالة أمد حرب 
تموز عام 2006 وقتل المزيد من أطفال الجنوب...أنتم أردتم 

ترحيل اهل الجنوب إلى العراق في حرب تموز ...«.
وتوجّه قــازان إلــى مناصــري 14 آذار بالقول »مش 
مصلحتكم يتخلى حزب الله عن أخلاقه بالحروب...لأنو 
بيجي يوم بيتعاطــى معكم بس تتطاولــوا متل ما بدكم 

يتعاطى هلق مع نسوان داعش بالصحراء«. 
ودافعــت الإعلامية في قنــاة LBCI ديما صادق عن 
بيان حزب الله فأوردت » علــى هذه الصفحة دافعت عن 
المدنيين من اللاجئين الســوريين طالبة لهــم الرحمة من 
عنصريتنا وتشكيكنا فتم تخويني ، هدر دمي ، والمس بي 
وبعائلتــي .كل هذا لأني عبرت عــن حرصي على المدنيين 

وعلى الأطفال .
الْيَوْمَ اصدر حزب الله بياناً حذّر فيه من وقوع مجزرة 
بشعة بحق من نحن متأكدون بشكل قاطع انهم داعشيون، 
قتلة ، مجرمون . متأكدون نحن انهم هم من قتلوا جنودنا. 
مــع التأكيد على انني اؤيد كل ما جاء في بيان الحزب، من 
منطلــق ان القتل هو خط احمر بالنســبة لي ولقناعاتي، 
وبأن علينا محاكمة هؤلاء والارتكاز للقضاء، )وهو ما لم 
ولن يحصل( ، أودّ ان اطرح عليكم ســؤالًا أيها الشتامون 
:هــل اصبحتم ترون فــي حزب الله داعشــياً خائناً لانه 
طالــب برحمة المدنيين ؟ هل ينطبــق عليه كل وصف ، كل 
إهانــة ، كل بذاءة اطلقتموها بحق مــن دافع عن المدنيين 

على مدى 5 سنوات ؟ لا انتظر منكم اجابة .
سأكتفي بأن أقول لكم هذا :أيها الشتامون الفرق بيننا 
وبينكــم اننا نحن نتبع مبدأ لا شــخص ولا جهة .فيا أيها 
الشتامون، العبد هو من تبع سيّده مهما قال، اما الحر فهو 

من اتبع فكرة مهما كان قائلها«.

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

يمكن بناء اســتنتاجات عدة عند التــورط بأي محاولة 
لفهم المشهد السياســي الأردني الداخلي انطلاقاً من السؤال 
التالــي: أيهما منتج أكثر.. الانتقال إلى مســتوى الحكومات 
السياســية الوطنية أم البقاء في دائــرة وزارة التكنوقراط 

التي لا ترسم أصلًا سياسات؟
 يبدو الســؤال في حالــة طرحه معزولًا عــن البيئة التي 
تتحرك وســطها البوصلة السياســية الأردنية جنوحًا نحو 
المناكفة والشّــغب. وعندمــا يتعلق الأمر بالســعي إلى فهم 
الأولويات فقط، يبدو أن طرح مثل هذا السؤال يؤشر إلى أن 
الدولة الأردنية نفسها بحاجة إلى إجابة علمية وموضوعية 
عليه، بعد سلســلة طويلة مــن تجارب التكنوقــراط التي 
أحســنت وأنتجت في معالجة بعض القطاعات والمساحات 

واخفقت كثيراً بوضوح في مجالات أخرى.
 طرح الســؤال نفســه انطلاقاً من رؤية وطنية حريصة 

على البقاء في دائرة الولاء، يعني مواجهة استحقاقات نمط 
التفكير في مرحلة ما بعــد الربيع العربي حيث تمت المجازفة 
والمغامــرة بالكثيــر من قواعــد اللعبة المعروفــة والمعتادة 
لمصلحة خيــارات تكنوقراطيــة مغرقة بالجانــب الفني ولا 

تنطلق من مشروع سياسي من أي نوع.
مناســبة هذا الحديث الذي تعرف »القدس العربي« بأنه 
يشــغل صناع القرار وأوســاط النخب تنطلــق من المحاولة 
المحمومة والســاخنة مرحليًا لـ »تصنيف« ليس الخيارات. 
ولكن الحكومة الحالية بقيــادة تكنوقراطي صلب وفي حالة 
يقظة فنية لكنه سيئ الحظ سياسياً وسريع الإيقاع من طراز 

الدكتور هاني الملقي.
في قياســات خبراء أساســيين ثمة همسٌ عميق بأن عمر 
الحكومات التي تنشــغل فــي صناعة السياســة ويقودها 
سياســي كبير أقصر بوضوح من عمر حكومات التكنوقراط. 
وعلى نحو أو آخر تبدو أســاليب وتقنيات ممارســة الإدارة 
العليــا على الأقل بالنســبة لمن يجلس في كرســي رئاســة 
الحكومة واضحة المعالم حيث معادلة مرســومة بدقة تقول 
بأن الجنوح للمزاحمة في رســم السياسة بدلًا من الانشغال 

في الفنيات مكلف لأي رئيس وزراء، لأنه ببساطة ينتهي إلى 
صراع مع أقطاب أساسيين ومراكز قوة شريكة في المؤسسات 

السيادية والأساسية.
في هذه الحالة المنافســة قد لا تكــون عادلة لأن الحكومة 
التي تقرر رسم السياسة سرعان ما تواجه حدة الاستقطاب 
وتضطر للمغادرة ســريعاً، فيما نخبة التكنوقراط تستطيع 
العبور بين الألغام وتجنب الصراع بمعناه السياسي وترضي 

مراكز القوى في الأثناء وبالتالي تعمر أكثر.
وفي الصورتين ثمة مكاسب ومخاسر. فعندما يتعلق الأمر 
بتســهيلات وتنازلات التكنوقراط الواقعي عن مبدأ الولاية 
العامة تمر المشــروعات والاتجاهات والقوانين بشــكل أنعم 
وأســرع وتتقلص مساحة الاجتهاد عند الشخص الذي / أو / 
الفرد الذي يكرسه الدســتور رجلًا ثانيًا في المملكة والنظام، 
وهو حصرياً رئيس الوزراء، على اعتبار أن الحكومة تحصل 
على الثقة من البرلمان، وبالتالي فهي حكومة تحظى بمباركة 

ممثلي الشعب، حتى وإن لم تمثله مباشرة.
وفي هذا الســياق يجتهد بعض المنظرين بالإشارة إلى أن 
تكريس حكومات التكنوقراط خطوة ضرورية ومهمة، ليس 

بسبب انتاجيتها على الصعيد الفني فقط. لكن؛ أيضا بسبب 
ظروف الإقليــم والصراعات فيه التي يجــب أن تجعل أداء 
الحكومات منضبطًا حتى لا تُصاب الســلطة بالغرور فتغرد 

خارج السرب مستثمرة في صلاحياتها الدستورية.
 تلك وجهة نظر في كل حال تقابلها وجهة نظر أخرى، ترى 
أن البلاد والعباد محرومان منذ ســنوات من حكومات قوية 
قادرة علــى المبادرة والمناورة ويمكنها فعلًا تحمّل العبء عن 
المؤسسة المرجعية، كما أن الأردنيين محرومون بالنتيجة من 
حكومات كاملة الدســم من دون آلية دستورية تسمح لممثلي 

الشعب بإسقاطها.
في »المخاســر« صحيح أن رئيس الــوزراء التكنوقراطي 
أكثر ليونــة في التعايش مع بقية مراكز القوى ســواء كانت 
السياســية في هرم الدولة أو تلك الجالســة في المســتوى 
الأمني. لكــن الصحيح أيضاً في التشــخيص الوطني العام 
أن الكثير من المشــكلات وفي كل الاتجاهات تراكمت بســبب 
منظومة حكومات الظل التي تبتــز نخبة التكنوقراط أصلًا، 
وتتكاثر كالفطــر بين الحين والآخر مســتغلة غياب زعامات 

وطنية في إدارة الحكومة.

والصحيح في التشخيص ذاته تلك الخلاصة التي تقول: 
إن غياب الحكومات السياسية الطابع ــ توظّف التكنوقراط 
وتســتثمرهم بعلاقة عمودية، لا أفقية ــ ساهم بالتوازي في 
تحول مشكلات كثيرة يمكن معالجتها إلى ملفات مستعصية 
أو مزمنة وعلى قاعدة: إن المصالــح العميقة والجوهرية كي 
تدوم أصلًا وتتحول إلى وقائع على الأرض تحتاج إلى تجربة 
مستحدثة عنوانها إخضاع التكنوقراطي والأمني إلى منطق 
البرنامج السياســي، الأمر الذي يبدو أنه لم يحصل ويقصد 

أن لا يحصل منذ سنوات طوال في الحالة الأردنية.
أيهما أولى بالخضوع إلى الآخــر.. التكنوقراط... المنطق 
الأمني.. المرجعية السياسية للحكومة؟.. هذا سؤال مستنسخ 
عن ذلك الســؤال المرجعي وســط متوالية هندسية تفرضها 
وقائــع خريطة النخب اليــوم لأن كل رئيس حكومة يريد أن 
يعمر أكثر يحتاج إلى تفاهمــات تُخضِعه إلى تدخلات قوى 
أخرى تعمل في الظل، وفي بعــض الأحيان تتحدث أو تزعم 
أنها تتحدث باســم المرجعية، علمًا أن الجميع ابتداء بالقصر 
الَملِكِي مــرورًا بالبرلمان والشــارع يحاكمون ويحاســبون 

الحكومة القائمة لا وزارة الظل.
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ناشطون استوحوا نشيد »نصرك هزّ الدني«... فعلّقوا مستهجنين »حنانك هزّ الدني«

بيان »حزب الله« القلق على محاصرة باصات »داعش« يثير دهشة جعجع وسخرية »14 آذار«

رئيس وزراء مستيقظ فنياً سيئ الحظ سياسياً

حكومة الأردن عالقة بين ليونة التكنوقراط وتكلفة الزعامات السياسية

شؤون عربية وعالمية

صحافة 
عالمية

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كتب فرانك كين في صحيفة »أوبزيرفر« قائلًا: »لا تفكر بأن 
تحصل يوم الأحد على تذكرة سفر من دبي إلى الرياض وهذا 
الوضع صحيح مســاء الخميس«. هــذان اليومان وغيرهما 
محجوزان للمســتثمرين ورجال الأعمال من الممولين ومدراء 
البنــوك والمستشــارين ورجــال العلاقات العامــة  والذين 
يحبون قضاء عطلة الأســبوع والراحة في الإمارات العربية 
المتحدة، لكنهــم يعرفون أن الصفقــات الكبرى موجودة في 

السعودية.
ويشــير هنا إلى الخطــة الاقتصادية التــي تبغي تحويل 
المملكة وفطمها على النفط، ومن هنــا فما يدفع لهم من أموال 
لقاء استشاراتهم القصيرة يســتحق قضاء أيام على شراب 
كوكتيل الفاكهة )من دون كحول( في المملكة التي لا يقدم فيها 

هذا النوع من الشراب. 

ثورة؟

ويقول الكاتب إن الســعودية ماضية في خطة خصخصة 
أرصدتها الثمينة بطريقــة تتقزم أمامها  »ثــورة« مارغريت 
تاتشــر التي خصخصت القطاع العام في بداية الثمانينيات 
من القــرن الماضي. وتنافــس بطريقة أخــرى تفكك الاتحاد 
الســوفييتي بداية التســعينيات من القرن الماضي. ويعلق 
قائلًا: إن خطة الخصخصة تحمل علامة »للبيع« فكل شــيء 
تقريباً وكل قطــاع في الحياة الاقتصادية هــو للبيع: النفط 
والكهربــاء والنقــل والخدمات والمــدارس والصحة وحتى 
نوادي الرياضة الســعودية هي في المزاد. ويضيف: إن البيع 
بالجملة جزء رئيســي فــي خطة التحــول الاقتصادي التي 
قدمها الأميــر محمد بن ســلمان »رؤيــة 2030«. فمع هبوط 
ســعر برميل النفط إلــى  50 دولاراً بدأ العجز فــي الميزانية 
الســعودية يتوســع.  ومن أجل إصلاحها تحتاج المملكة لأن 
يكون سعر البرميل 75 دولارًا حتى تستطيع أن تغلق الثغرة. 
وتطمــح الخطة إلى أن تفطم البلاد خلال الـــ 13 عاماً المقبلة 
عن النفــط وخلق اقتصاد حيوي ومجتمــع أقل اعتمادا على 
النفط وبقطاع خاص منتعش يعتمد على الجيل الشــاب من 

السعوديين والسعوديات أيضاً.
ويقول: إن الخطــة معلقة بـ »إذا« خاصة أن البلاد لا تزال 

تقوم على فكرة الرعوية التي بدأت مع ولادتها في الثلاثينيات 
من القرن الماضي والتي شهدت بداية عصر النفط وتحكم بناء 
على التعاليم الوهابية. ومن هنا فإن تحقق الطموح فسيكون 
»ثورة«. وبدلًا من المقارنة التاتشــرية والسوفييتة هناك من 
يفضل مقارنة الخطة الســعودية بالثورة التي قام بها دينغ 
تشياو بينغ الذي غير طريقة عمل الاقتصاد السعودي في أقل 
من ثلاثة عقود. وفي مركز الخطة الســعودية وضع حصص 
من شركة النفط الســعودية )أرامكو( العملاقة ومصدر ثروة 

البلاد في الأسواق المالية.

لسنا متأكدين

فلو تم تطبيــق الخطة وبيــع الحصص بنــاء على قيمة 
الشــركة تريليونــي دولار فإنها ســتولد 100 مليــار دولار 
في أســواق لندن ونيويــورك المالية إضافة للســوق المالي 
السعودي تداول. وهو مبلغ  كبير وهو أربعة أضعاف. ويرى 
محمد التويجري الذي كان يعمل في بنك »أتش أس بي سي« 
ويعمل الآن نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط أن الســعودية 
قد تحصل على 200 مليار دولار من بيع الحصـص في أرامكـو 

خـلال السـنوات المقبـلة. 
ومع أن لديه فكرة جيدة حول استراتيجية الخصخصة إلا 
أن الكثيرين ليسوا متأكدين من الطريق للأمام، فهناك الكثير 
من الأســئلة حول دوافــع الخطة وطبيعــة التنظيمات التي 
تغطيها وطريقة بيعها، هل ستكون طرحاً أولياً، أم تجارة مع 

غير سعوديين.
وقــال مصرفي ســعودي قــدم مصرفه عروضاً لشــراء 
حصص وفضل عدم ذكر اســمه: إن هناك دافعين وراء البيع 
»المال الذي ســيتم توليده وهو أمر يجب عدم تجاهله، إلا أن 
الهدف الرئيسي هو دعم خطة 2030 وتشجيع القطاع الخاص 
ودوره في الاقتصــاد«. ونقل الكاتب عن ناصر الســعيدي، 
وزير الاقتصاد الســابق فــي لبنان ويعمل الآن مستشــاراً 
اقتصادياً وقاد خطة فشــلت لتخصيص  جزء من مؤسسات 
بلده في بداية القرن الحالي: »عندما تبدأ بعملية الخصخصة 
يجب أن يكــون لديك إطــار تنظيمي وقانونــي وهذا ليس  

متوفراً بعد في الخطة السعودية«.
 ولدى الســعوديين رؤيــة واضحة حــول الأرصدة التي 
ســتعرض للخصخصة. وقــدم مركز الخصخصــة الوطني 
قائمة تبدو شــاملة لقطاعات الاقتصاد الســعودي كافة من 
الماء والبيئة والكهرباء والنقل والصناعة  والمصادر الطبيعية 

والعمل ووســائل التواصل الاجتماعي والإســكان والتعليم 
المعلومات وخدمــات الحج والعمرة.  والصحة وتكنولوجيا 
ومن بين هــذه القطاعات عــدد منها يحمــل إمكانات كبرى 
للخصخصة مثل التعليم والصحة.  ويشــير إلى مستشــفى 
الملك فيصــل التعليمــي في الريــاض الذي يعتبــر من أهم 
المجمعات الطبية وأحســنها في المملكة،  الــذي قد يكون من 

المراكز المرشحة للتخصيص.
وهنــاك الكثير مــن القضايــا التي وجدها المســتثمرون 
الباحثون عن فرصة. وكما يقول السعيدي: »فوضع التعليم 
في أيــدي القطــاع الخاص وبــدور أجنبي ســيكون ثورياً 
في الســعودية. ولكن هل يريد المســتثمرون السيطرة على 
المنهــاج التعليمي؟ وقد يكون ضد ثقافــة وقيم المملكة«. ومن 
أجــل  التغلب على هذه العقبات فقــد تبدأ المملكة بتخصيص 
قطاعات مثــل مولدات الطاقة والتحلايــة والنقل.  وبدأ بيع 
قطاع المطارات في المملكة للخصخصة  حيث تم تعيين مصرف 
غولدمان ساكس للإشــراف على خصخصة مطار الملك خالد 
في الرياض. كما أن مطــار الملك عبدالعزيز في جدة بدأ العمل 
على خصخصته مع الشركة السنغافورية »شانغي إيربيورت 

غروب«.
ويواجه المستثمرون الأجانب مشاكل كبيرة، ففي الماضي 
كان المستثمر الأجنبي بحاجة لشريك محلي »وكيل« لممارسة 
عملــه. وقــد تم تغيير هــذه القواعد فيما يتعلــق بقطاعات 
معينــة- الجملة والهندســة والصحــة والتعليــم. وهناك 
قطاعات واســعة من الاقتصاد تظل خــارج الملكية الأجنبية 

الكاملة مثل الطاقة والدفاع والإعلام والاتصالات.

عقبات

هناك عقبــات أخرى يجــب تجاوزها، فقــد انتقد بعض 
الســعوديين وليس فقط المتشددون منهم خطط الخصخصة 
باعتبــاره بيع ثــروة العائلة أو الطلب منهم شــراء شــيء 
يملكونــه.  وبالنســبة للمســتثمرين والمستشــارين الذين 
يذهبون إلى الرياض فهم هناك لتلقي أجور على خدماتهم مع 

أن هناك مساحة للشراء.
وتــرى إلين وولد الخبيرة بشــؤون الشــرق الأوســط 
ومؤلفة كتاب »ســعودي إنــك« الذي ســيصدر قريباً خطة 
الإصــلاح طموحــة حتــى لو لــم تتحـــقق أهدافهــا كلها، 
فسيكون السعوديون قد مضـــوا في اسـتراتيجية التـنويع 

والخصخصـة.

»أوبزيرفر«: في خطة الخصخصة السعودية كل شيء للبيع... 
وحتى خدمات الحج والعمرة

 

»إيكونومست«:
أزمة الخليج تنعش ميناء صحار العماني 

كتبــت مجلــة »إيكونومســت« فــي عددها 
الأخير عن الدور الــذي باتت عُمان تضطلع به 
لتخفيــف الحصار عن قطر. وقالــت: إن ميناء 
صحــار عادة مــا تتباطأ حركته فــي الصيف، 
لكنــه فــي هــذا العــام كان حافــاً بالحيــاة. 
وحســب الإحصــاءات الحكوميــة فــإن كمية 
الشــحنات وصلــت إليــه ارتفعــت  30% في 

الأشهر الأخيرة.
القطــري  الســفير  يعتقــد  الســبب  ولهــذا 
فــي عُمــان أن ميناء صحــار ســيكون البوابة 
الجديدة لباده ليحل محل ميناء جبل علي في 
دبي. وتقع عُمان على مدخل الخليج الفارسي 
ومضيق هرمــز، وأبعد منه هناك خافات بين 
قطر والسعودية والإمارات العربية والبحرين 
حــول ما تــراه الســعودية والــدول المتحالفة 
معها دعما قطريا للإرهــاب وتقاربا مع إيران. 

وهي أمور ترفضها الدوحة.
وعادة ما تلعب ســلطنة عمان دور الوسيط 
إلا  الخليجيــة  الخليجيــة-  الخافــات  فــي 
أنهــا في الأزمــة الحالية أظهــرت تعاطفها مع 
الطرف الــذي تراه بحاجــة للتعاطف. فعندما 
منــع الطيران القطــري من اســتخدام الأجواء 
الســعودية والإماراتية قام الطيــران العماني 
الذي أســتأجرته قطــر بنقل القطريــين الذين 
علقوا في جدة إلى الدوحة. ومنذ ذلك توطدت 
العاقات بين السلطنة ودولة قطر. وظهر نحو 
150 مســتثمرا قطريــا في مناســبة عقدت في 
مســقط للبحث عــن فرص اســتثمار في قطر، 
مع أن 20 مســتثمراً كان من المتوقع حضورهم 
وتم »اســتخدام حبر كثير« في العقود التي تم 

توقيعها كما قال رجل أعمال عُماني.
وقــال مســؤول عُمانــي: »لقــد انتفعنا من 
المواجهــة ولكننــا لا نريد أن نظهــر بمظهر من 
يتنفــع«. ومثــل قطر تحتفــظ عُمــان بعاقات 
جيــدة مع إيــران. ولهذا رأت عُمــان أن معاقبة 
قطر على عاقتها مع إيران يعني أنها لن تنجو 
مــن العقــاب.  وإذا تمــت معاقبة قطــر كونها 

مستقلة فقد تكون عُمان التالية.
وردت عمــان علــى الأزمة من خــال تقليل 
اعتمادهــا علــى جيرانهــا وتوطيــد العاقــة 
مــع قطر كمــا أنها عقــدت صــات تجارية مع 
إيــران. وحصلت عُمان على قــرض بقيمة 3.6 
مليار دولار من الصين لمســاعدتها على تمويل 
نفقات  الحكـــومة لـمدة عام. مـــع أنهـا كانت 
في الماضي تعتمـد على السـعودية والإمـارات 

للتمـويـل.
وتقــوم الصــين باســتثمارات واســعة في 
المينــاء والمنطقــة الصناعية في دوقــم أو كما 
يصفها المراقبون بأنها »مثل مدينة اقتصادية 
صناعية«. وتقول المجلة إن عملية البلطجة التي 
مورست على قطر أثارت المخاوف في المنطقة. 
فقد فشــلت الوســاطات الأمريكيــة والألمانية 
والكويتيــة بحل الأزمــة. وجاء قــرار قطر في 
23 آب /أغســطس إقامة عاقات دبلوماســية 

كاملة  دليا على أن موقفها قد تشدد.
وبالنســبة لعُمان فالأزمة تعنــي فائدة لكن 
اســتمرار الأزمــة يعنــي التأثير في اســتقرار 
واحــد من المناطق الأكثر اســتقراراً في منطقة 
الشرق الأوســط التي ظلت بعيدة عن مشاكل 

المنطقة مدة طويلة.

قافلة »داعش«
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  اعتبــرت 
الفلســطينية ان قرارات الاحتلال الاستيطانية 
تقوض فرصة الحل السياســي للصراع. وأكدت 
في بيــان صحافي أن »قــرارات دولة الاحتلال 
الاستيطانية باطلة وغير شرعية وغير قانونية 
وتتناقض بشــكل صارخ مع القانــون الدولي 
واتفاقيــات جينيف والاتفاقــات الموقعة، وهي 
تستهتر وتســتخف بالجهود الأمريكية المبذولة 

لاستئناف المفاوضات«.
المعادية  »الاحتلالية  القــرارات  هذه  وأدانت 

للسلام«.
 وقالت إنها ترى أنها »تؤكد من جديد على أن 
حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنن بامتياز، 

وهي ماضية على مرأى ومســمع من العالم كله 
بتكريــس نظام الفصل العنصري في فلســطن 

المحتلة«. 
وحذرت مــن التداعيات الكارثيــة لعمليات 
تعميــق الاســتيطان ومحاولة شــرعنته كأمر 
واقع وبقــوة الاحتلال، خاصــة تداعياته على 
فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتن، 
ومؤسساته  الدولي  المجتمع  صمت  واستهجنت 
الأممية، وصمت الدول التي تدعي الحرص على 
مبادئ القانون الدولي والأمن والسلم الدولين، 

إزاء تلك القرارات الخطيرة. 
عن  الدولي  المجتمــع  تخلــي  أن  واعتبــرت 
مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب 
الفلسطيني الرازح تحت أطول وآخر احتلال في 
العالم، يشــجع حكومة نتنياهــو اليمينية على 

نشــر وتعميق ثقافة التطرف فــي المنطقة بديلا 
لثقافة السلام. 

وأكد البيان أن »الحكومة الإسرائيلية برئاسة 
بنيامن نتنياهــو تواصل تنفيذ خطتها للأعوام 
في  الاســتيطان  بتعميق  القاضية   ،2019/2017
الأرض الفلســطينية المحتلة ورصــد المزيد من 
على  وشرعنته  لتوســيعه  الضخمة  الميزانيات 
حســاب الأرض الفلســطينية المحتلة وحقوق 
مواطنيها أصحاب الأرض الشرعين، ويتسابق 
أركان الحكم في إســرائيل علــى تبني مواقف 
الاحتلال  لتكريس  اســتعمارية  تدابير  واتخاذ 
بالاســتيطان  الفلســطينية  الأرض  وتهويــد 
وإطــلاق المزيد مــن الدعوات لفــرض القانون 
وضمها  المحتلة  الغربية  الضفة  على  الإسرائيلي 

لدولة الاحتلال«. 

كما اتخــذت الحكومة الإســرائيلية في هذا 
الســياق قــرارا برصد المزيــد مــن الميزانيات 
لإنشاء مســتوطنة عميحاي تحت حجة إسكان 
مســتوطني عمونا التي تم إخلاؤهــا، والتزاما 
بقرار نتنياهو الذي وعد فيه بتعزيز مكانة الحي 
اليهودي وكريات أربع في الخليل في نهاية عام 
2016، قــرر وزير الحرب الإســرائيلي ليبرمان 
منح مجلس إدارة حي المســتوطنن في الخليل 
صفه قانونية، فيما يتعلق بالصلاحيات البلدية 
وتقديم الخدمــات لـ800 مســتوطن ينغصون 
حياة عشــرات آلاف الفلســطينين، بالإضافة 
لعديــد الوعود التــي قدمها نتنياهــو وأركان 
والاستيطان،  المستوطنن  لدعم  الحاكم  ائتلافه 
التــي تترجــم حاليــا إلــى قــرارات حكومية 

وإجراءات استعمارية لصالح المستوطنن.

الخارجية الفلسطينية: قرارات الاحتلال الاستيطانية 
تقوض فرصة الحل السياسي للصراع

قرار الاحتلال تشكيل »مجلس إدارة شؤون للمستوطنين في الخليل الأخطر منذ عام 1967

عريقات يطالب بإلزام إسرائيل بالتراجع الفوري وفتح تعتبر القرار »خطيرا ونسفا للاتفاقيات«
 

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

»الجيْــب  الإســرائيلي  الاحتــلال  ســلطات  منحــت 
الاســتيطاني« وســط مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة 
الغربية، ســلطة إدارة شــؤونه البلدية/ في إجراء يهدف 
إلى تعزيز الاستيطان وتكريس سياسة الفصل العنصري 

في المدينة.
ووصــف كامل حميــد محافــظ الخليل قرار ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي منح المســتوطنن في المدينة سلطة 
إدارة شــؤونهم »بالأخطــر منذ عــام 1967 ».وأضاف »أن 
هذا القــرار هو تمهيد من أجــل اقتطاع وفرض الســيادة 
الإســرائيلية وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو 
ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية الســلام وإقامة دولة 

فلسطينية«. 
وحذر في تصريح للإذاعة الفلســطينية الرســمية من 
تداعيات هذا القرار مســتقبلا، معتبرًا أنه »ســيؤدي إلى 
حالة إرباك وفوضى وســيهدد النظام والاستقرار في كافة 
محافظات الوطن، ونحن ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار، 
والدبلوماسي  السياســي  للتحرك  عاجلة  ضرورة  وهناك 

والقانوني«. 
وأشار إلى أن »ســلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ 
ســنوات طويلة بالعمل على عزل الســكان بشتى الطرق 
لينعم المســتوطنون بكافة الخدمات بقوة السلاح، كما أن 
هذا القرار سيدفع ثمنه 40 ألف فلسطيني يعيشون في تلك 
المنطقة بالإضافة إلى ســكان المدينة البالغ عددهم 250 ألف 
فلســطيني«. وطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا 

القرار.
وأكد محافــظ الخليل »أن هنــاك بلــورة حاليا لمعرفة 
طبيعة هذا القرار، الذي قطعت حكومة بنيامن نتنياهو به 
شــوطا كبيرا من أجل تطبيقه من خلال سلسلة الإجراءات 

العسكرية المتخذة في المدينة منذ 25 عاما«. 
من جهتــه طالب صائــب عريقــات أمن ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية المجتمع الدولي 
وعلــى رأســه الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي 
وروســيا والأمم المتحــدة، بالتحــرك العاجــل والفوري 
لاتخاذ إجراءات عملية وملموســة لإلزام إسرائيل السلطة 

القائمة بالاحتلال، بالتراجع الفوري عن القرار العســكري 
العنصري الذي اتخذته بشأن تشكيل مجلس إدارة شؤون 
المســتوطنن في مدينة الخليــل ومنحهم »ســلطة إدارة 

شؤونهم البلدية«. 
وطالب بوقف الاســتيطان غير الشــرعي ومحاســبة 
ومساءلة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وانتهاكاتهم 
المتواصلة والممنهجة »ضد أبناء شعبنا والقانون الدولي«. 
واعتبــر القرار بمثابة التنفيذ الفعلي لمشــروع إســرائيل 
الكبرى وضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل، من خلال 
الترســيم الفعلي للمســتوطنات غيــر القانونية ومنحها 
الشرعية والاعتراف بها، ومنحها السيادة على أرض دولة 

فلســطن المحتلة في مخالفة صارخــة للقوانن والأعراف 
الدولية وقــرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن 

رقم 2334  .
وأكد أن تساهل المجتمع الدولي منح نتنياهو وحكومته 
المتطرفــة، المزيد من الوقــت والحصانة ليمضــوا بخطة 
ترســيخ دولة واحدة بنظام »الأبارتهايــد« الذي انهارت 
آخر نماذجه في جنوب أفريقيا قبل مــا يقارب الربع قرن، 
وأن الوقت حان لمواجهة محاولات إحيائه من قبل إسرائيل 
في الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال العمل الجدي على 
إنهاء الاحتلال وتجســيد سيادة فلسطن على حدود 1967 

وعاصمتها القدس. 

و اعتبرت حركة فتح قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
تشكيل مجلس لإدارة شؤون المســتوطنن في قلب مدينة 
الخليل »أمرا خطيرا جدا، ونســفا لكل الاتفاقيات الدولية 
الموقعة وتطبيقا عمليا لنظام عنصري ومحاولة لترســيخ 
فصل قلب المدينة وبلدتها القديمة، ومحاولة لتنفيذ مخطط 

التهويد للبلدة القديمة برمتها«. 
وطالــب أســامة القواســمي المتحدث باســم الحركة 
وعضو مجلســها الثوري بالتحرك الفوري والعاجل على 
المستويات الرسمية والشعبية والقانونية والديبلوماسية 
كافة، لوقف هذا الإجراء الخطير الذي ينذر بكارثة حقيقية 
ســتقع على مدينة الخليل وســكانها وتاريخها وموروثها 

الثقافي والدينــي، والاجتماعي. كما طالب المجتمع الدولي 
بالتحرك الفوري لمنع هــذه الاجراءات العنصرية والمدمرة 

والمنافية للقوانن الدولية، والاتفاقيات الموقعة.
وفي ســياق الاســتيطان تدرس الحكومة الإسرائيلية 
اســتئناف أعمال البناء في مســتوطنة عميحاي الجديدة 
التــي تقام علــى أراضي نابلس شــمال الضفــة الغربية 
لإعادة توطن المســتوطنن الذين تم إخلاؤهم من البؤرة 
الاســتيطانية عمونا، كما ينتظر إقــرار حكومة الاحتلال 
تحويل خمســة ملاين شــيكل إضافية لوزارة الجيش من 
أجل البدء بالعمل على الأرض وتمويل إقامة المباني المؤقتة 

في المستوطنة الجديدة. 
وصادرت ســلطات الاحتلال أراضي فلسطينية خاصة 
لإقامة المســتوطنة الجديــدة عميحاي، ومــن ضمن هذه 
الأراضي مســاحات زراعية مستثمرة تصل مساحتها لأكثر 
من 205 دونمــات، جرى وضع اليد عليها ومصادرتها العام 
الماضي تحت مســمى »احتياجات عسكرية« وسجلت بعد 

ذلك على أنها أراضي دولة.
وفي أواخــر حزيــران/ يونيو الماضي بدأت ســلطات 
الاحتــلال بالعمل علــى الأرض لبنــاء هذه المســتوطنة 
الجديدة، كبديل لمســتوطني عمونا التي أقيمت أصلا على 
أراض خاصــة للفلســطينين من بلدة ســلواد في الضفة 
الغربية. وحســب صحيفــة »هآرتس« الإســرائيلية فإن 
حكومــة الاحتلال تريد رفع ميزانيــة إقامة عميحاي، وهو 
مــا يعمل عليه مكتب نتنياهو لإضافة عشــرات الملاين من 

الشواكل لميزانية إعادة توطن المستوطنن مجددا. 
وفي حال إقرار الزيــادة المقترحة فإن الميزانية قد تصل 
إلى قرابة ربع مليون شــيكل، ســتكون مخصصة لإخلاء 
وتوطن أربعن عائلة يهودية من مســتوطني عمونا الذي 
كانــوا قد بنــوا بيوتهم فيهــا من دون ترخيص وبشــكل 

مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه. 
والجدير بالذكر أن البداية كانت بتخصيص مبلغ وصل 
إلى 160 مليون شــيكل لإخلاء عمونا وإقامة المســتوطنة 
الجديدة عميحاي، منها ستون مليون شيكل تم تخصيصها 
لتهيئــة البنــى التحتيــة والمبانــي العامة فــي عميحاي 
وأربعون مليون شيكل تدفع كتعويض للمستوطنن الذين 
تم إخلاؤهم من عمونا ومن تســعة بيوت في مســتوطنة 
عوفرا وعشــرات ملاين الشــواكل تكلفة الإخلاء نفســه 

والتوطن المؤقت للمستوطنن.

٥٥٥قال إن إدارة السجون لم تتفهم خصوصية العيد ومنعت الزيارة

مركز للأسرى يؤكد ارتكاب سلطات الاحتلال انتهاكات كبيرة ضدهم خلال العيد
غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد مركز الأســرى للدراســات، أن إدارة مصلحة 
الحكومــة  مــن  وبغطــاء  الإســرائيلية  الســجون 
الإسرائيلية، مارست بحق الأسرى والأسيرات خلال 
عيــد الأضحى الكثير مــن الانتهــاكات التي تتعارض 
مــع الاتفاقيات والمواثيــق الدولية والقانــون الدولي 
الإنســاني. وقال مدير المركز الدكتور رأفت حمدونة، 
إن إدارة الســجون لــم تتفهــم خصوصيــة العيد في 
المرضــى،  الأســرى  حالــة  تجاهلــت  إذ  الســجون، 
والمعزولين بظروف قاسية، والحرمان من الزيارات، 
وواصلت منع إدخال الكتب، إضافة إلى سوء الطعام 
كما ونوعــا. وقال إنهــا واصلت أيضا »التفتيشــات 
العارية« واقتحامات الغرف ليــلا، والنقل الجماعي، 
ووجود الأسرى والأسيرات في أماكن اعتقال تفتقر 

لشروط الحياة الإنسانية.
وأضــاف أن العيد جــاء في ظل وجود مــا يقارب 
من 6500 أســير وأسيرة  في الســجون، منهم من هو 
شــيخ في الســبعين وقاصرون وقاصرات ومرضى 
يقيمــون في ســجن يســمى مستشــفى، يتعرضون 
فيــه لإهمال طبي تحت رحمة الســجان. وشــدد على 
خصوصية وضع الأطفال والأسيرات، الذين يعانون 
مــن فقــدان العنايــة الصحيــة والثقافية والنفســية 
وعــدم وجــود مرشــدين داخل الســجن، لافتــا إلى 
أنهم يتعرضــون لـ »التنكيل« أثنــاء اعتقالهم وخلال 
إخضاعهــم للتحقيــق. وأشــار إلى انتهــاكات لا تعد 
ولا تحصى بحق الأســيرات كالاكتظــاظ في الغرف، 
وعدم الســماح لهن بإدخال احتياجاتهن من الخارج 
مع الأهالي، والمعاملة الســيئة من قبل إدارة السجون 
معهن، إضافة إلى معاناتهن من »الإجراءات العقابية 
المشددة« مثل الغرامات ومنع الزيارات، والتفتيشات 
المســتمرة والأحكام الردعية ، وعزلهن، وعدم مراعاة 

الوضع الصحي لهن خاصة المريضات.
وطالب مدير مركز الأسرى، المؤسسات الحقوقية 
لوقــف  الاحتــلال  علــى  »الضغــط«  بـــ  والدوليــة 
الاعتقــالات الإدارية، بالتذرع بوجود »ملف ســرى«، 
دون وجود لائحة اتهام، وتحرير كل الأســرى الذين 
تمت إعــادة اعتقالهــم في صفقــة التبــادل الأخيرة، 
ووقــف إعــادة الأحــكام الباطلــة بحقهــم . وطالــب 
علــى  بالضغــط  والدوليــة  الحقوقيــة  المؤسســات 
الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات 
جنيــف، التــي تؤكد على حقوق الأســرى فــي تأدية 
العبــادات والأعياد. ودعا وســائل الإعــلام للتركيز 

على تلك الانتهاكات وفضحها، وشــدد على ضرورة 
تقديم شــكاوى من قبل المنظمــات الحقوقية العربية 
والدوليــة بحق مرتكبيهــا من ضبــاط إدارة مصلحة 

السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قد وثقت 
أخيرا شــهادات حية لأسرى مرضى يقبعون في عدة 
ســجون إسرائيلية. وقالت إنهم يتعرضون لـ »جرائم 
طبية وإهمال متعمد« بعــدم تقديم العلاجات اللازمة 

لهم، والاستهتار بأوضاعهم الصحية.
ونقلت عن الأســير عرفات أبو شــعيرة )28 عاما( 
ويقبع في ســجن عســقلان قوله لمحامــي الهيئة، إنه 
يعانــي مــن آلام متواصلــة، بســبب وجــود شــظايا 
متبقيــة في معظم أنحاء جســده، نتيجــة للإصابات 
التــي تعرض لها يــوم اعتقاله، وقــد تم إبلاغه حديثا 
بعيــادة الســجن بــأن إخــراج الشــظايا من جســمه 
سيســبب له مضاعفات، لذلك اكتفــت إدارة مصلحة 
السجون بإعطائه مسكنات دون تقديم علاج جذري، 

أو حقيقي لما يعانيه.
وحول الوضــع الصحي للأســير نصــر العفوري 
)31 عامــا(، الموجــود حاليــا فــي ســجن »النقــب« 
الصحــراوي، أوضحت الهيئة أنــه يعاني من »فتاق« 
منذ أكثر من ســنتين، وفي كل مــرة يتم تحديد موعد 
لإجــراء العملية الجراحيــة له، تتعمــد إدارة مصلحة 
السجون نقله من سجن إلى آخر، كجزء من السياسة 
القمعيــة بحق الأســرى المرضى، وأنه حتــى اللحظة 
لم تجر لــه العملية، وأن ادارة الســجن تكتفي بتقديم 

المسكنات له.
وحــذرت الهيئــة مــن »سياســة المــوت البطــيء« 
التــي تنفذها إدارة مصلحة الســجون بحق الأســرى 
المرضــى، من خــلال الاســتمرار في الإهمــال الطبي 
المتعمــد للحالات المرضية الموجودة داخل الســجون، 
ضاربــة بعرض الحائــط كافة الأعــراف، والأخلاق، 
والمواثيــق الدوليــة، التــي تعتبر العلاج مــن الحقوق 
الأساســية، والبديهية، التي يجب توفيرها للإنسان 

في جميع الظروف، وعلى جميع الأصعدة.
نكثــت  الســجون  مصلحــة  إدارة  أن  إلــى  يشــار 
بوعودها التي قطعتها بعد إضراب الأســرى الطويل 
عــن الطعــام الذي دام لـــ 41 يوما، وانتهــى قبل أكثر 
من ثلاثــة أشــهر، حيث تعهــدت بتحســين وضعهم 
وتحســين زيــارات الأهــل وإنهــاء عمليــات العــزل 
الانفرادي، وغيرها من المطالب، حيث لا يزال الأسرى 
المرضــى  خاصــة  يوميــة،  لانتهــاكات  يتعرضــون 

والأطفال منهم.

أطفال فسطينيون يتظاهرون في الخليل ضد قرار تسليم المستوطنين في المدينة ادرة شؤونهم أمس )أ ف ب(

 صورة أرشيفية لجنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 

بحر: منح مستوطني الخليل
 سلطة سيفجر المنطقة

غزة ـ»القدس العربي«:

قــال الدكتــور أحمــد بحــر النائــب الأول 
لرئيس المجلس التشــريعي ، إن قرار الاحتلال 
الإســرائيلي منح المســتوطنين ســلطة وسط 
الخليل، يعد تحديا للعالم أجمع واســتخفافا 
عنصريــة  علــى  ودليــلا  الدولــي  بالقانــون 

الاحتلال. 
وأضــاف فــي تصريــح صحافــي أن هذا 
القــرار الجديــد للاحتــلال »ســيفجر المنطقة 
وسيؤدي إلى حالة إرباك وفوضى، وسيهدد 
النظــام والاســتقرار فــي كافــة محافظــات 

الوطن«.
وحذر بحر وهو من قادة حركة حماس من 
تداعيات القرار الإسرائيلي على المنطقة. وأكد 

علــى أن القــرار يؤكد مــن جديد على »فشــل 
عملية التســوية وخيار الســلام مع الاحتلال 
الصهيوني«، لافتا إلــى أن الاحتلال »يتعامل 

بكل عنجهية مع الشعب الفلسطيني«. 
وطالــب الأمم المتحــدة بالتحــرك الفــوري 
المتحــدة  الأمم  وأن  خاصــة  القــرار،  لوقــف 
اعتبــرت فــي يوليو/تمــوز الماضــي، مدينــة 
الخليــل القديمــة »إرثًــا عالميا مهــددا«. ودعا 
الأهالــي فــي الخليل لـــ »التصدي بــكل قوة 
القــرار  وإفشــال  المســتوطنين،  لقطعــان 

الصهيوني بشتى السبل والوسائل«.
لصمودهــم  المدينــة  بســكان  وأشــاد 
وتصديهــم لكل محــاولات الاحتلال وقطعان 
علــى  جديــدة  وقائــع  بفــرض  المســتوطنين 

الأرض.

اتهم الاحتلال بإعدامه ويحمله المسؤولية
قراقع يعلن استشهاد الأسير الجريح رائد الصالحي 

 رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن عيســى قراقع رئيس هيئة شــؤون الأسرى 
والمـــحررين، استشــهاد الأســير الجريــح رائــد 
الصالحي، 21 عـــاما، مـن بيت لحم في قسم العناية 
المـكثفة فـي مستشفى »هداسا عن كارم« في القدس 
المحتلة، مـــتأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بـها 
لـــحظة اعتقاله في السادس من شهر أغسطس/ آب 

المـاضي. 

واعتبــر ذلك »جريمة بشــعة عن ســبق الإصرار 
ارتكبت بحق الأســير الصالحي من مخيم الدهيشة، 
بعدمــا أطلق جنود الاحتلال النــار عليه عند مدخل 
المخيم، وأصابوه بعــدة رصاصات في البطن والكبد 
والفخذ وتركوه ينزف لمــدة طويلة قبل نقله بوضع 
حرج إلى مستشفى »هداســا عن كارم« ليبقى تحت 
أجهزة التنفس الاصطناعي لنحو ثلاثة أســابيع إلى 

أن فارق الحياة متأثراً بجروحه الخطيرة.
وحمّل المسؤول الفلســطيني إسرائيل المسؤولية 

عن استشــهاد الأســير الصالحي، واتهمها بإعدامه 
بإطلاق الرصاص الحي عند اعتقاله من مسافة صفر.
وكان الأسير الصالحي قد اصيب في منطقتي الكبد 
والفخــذ برصاص الاحتلال، بعد إصابته والأســير 
عبد العزيز عرفة برصاص جيش الاحتلال في مخيم 
الدهيشــة يوم الثلاثاء الســابع من آب / أغسطس 
الماضي.  وما زال الأســير عبد العزيز عرفة يقبع في 
قســم العظام في المشــفى ذاته ووضعه مستقر بعد 

إجراء عملية جراحية له في قدمه اليسرى المصابة.
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شؤون عربية وعالمية

وزارة الاقتصاد تتلف نصف طن لحوم فاسدة في الخليل
وتزامن العيد مع العام الدراسي أثر سلبًا على نشاط السوق

خطة لإغراء المجندين الإسرائيليين بأداء الخدمة في الوحدات القتالية
الناصرة - »القدس العربي«:

فــي إطار المحــاولات الإســرائيلية لمواجهة 
الشباب الإســرائيلي للتضحية  تدني جاهزية 
والمخاطــرة بحياتهــم، بادر جيــش الاحتلال 

لإغرائهم بالمال للتجند في وحدات قتالية.
 وقــال بيان صادر عن الجيــش إنه من أجل 
تمييز مكانــة الجندي المحارب ومنع التســرب 
مــن الخدمة وزيادة المحفــزات على الخدمة في 
الوحدات القتالية، بــادر رئيس الأركان غادي 
ايزنكوت الى خطوة أخرى لرفع رواتب الجنود 
المحاربين في الســنة الثالثــة للخدمة من 400 

دولار لـ 600 دولار شهريا.
ويواجه الجيش الاســرائيلي أزمة انخفاض 
محفزات الخدمــة في الوحــدات القتالية، منذ 
بداية العقد الحالي. في تلك الفترة بلغت نسبة 
الخدمة في الوحــدات القتالية بين 78 و%79، 
إلا ان هذه النســبة انخفضت كثيرا خلال دورة 

التجنيــد الأخيرة، حيث يتبــين ان 67% فقط 
من المجندين يرغبــون بالانضمام الى وحدات 
قتالية. ومن بين الأسباب الأساسية لذلك، رغبة 
الشباب بالخدمة في وحدات التكنولوجيا، مثل 
الســيبر،  وحدة   ،8200 الاســتخبارات  وحدة 
»ممــرام« وغيرها، التي تســمح للجنود بأداء 
خدمة ملموسة، على مقربة من البيت، مع نسبة 
مخاطرة منخفضــة وضمان مهنة بالغة الاهمية 
في الحياة المدنية بعــد انتهاء الخدمة مما يثير 

قلق قيادة جيش الاحتلال. 
وفي السنة الأخيرة عمل رئيس الأركان على 
طرح خطة لإعادة تعريف المحارب في الجيش، 
وذلك بهدف تفضيــل الجنود الذين يقفون على 
رأس الحربــة، وتعويضهــم، وبالتالــي جعل 
الجندي يقرر في نهاية الأمر طريقه في الجيش، 
التــي يقوم  الوســائل الحربية  ليس حســب 
بتفعيلها، وانما حسب مقياس الخطر الشخصي 
الذي يواجهه. ولذلك يتوقع ان لا تشمل الخطة 

تمريرها  أجــل  ومن  الجوي  الســلاح  منظومة 
يجب ان تصادق عليها وزارة الأمن والحكومة.

وبمبادرة من وزير المالية موشــيه كحلون، 
تم رفع رواتب الجنــود المقاتلين وجنود الجبهة 
الداخلية قبــل عامين حتى بــادر قائد الأركان 
لتكريس زيادة إضافيــة لهم علاوة على توفير 

منح دراسية في الجامعة لهم.
وتأتي فكرة زيادة الراتب في الســنة الثالثة 
الرغبــة بزيادة  للخدمة، ليــس فقط بســبب 
المحفزات، وإنما في الأســاس من أجل الحفاظ 
علــى المحاربــين في الخدمــة وعدم تســربهم 
للقطاع الخاص. ولكي يضمن الجنود الحصول 
على 600 دولار شهريا ســيطلب منهم مواصلة 
الخدمة في الوحدات القتالية حتى موعد انتهاء 
خدمتهــم الإلزاميــة ويفترض بهــذه الخطوة 
القتالية  الخدمة  مواصلة  على  محفزاتهم  زيادة 

حتى النهاية.
تغيرات  العســكرية  المعطيات  هذه  وتعكس 

باطنية في صفوف الإسرائيليين الذين ينزعون 
أكثــر فأكثر بالعقديــن الأخيريــن للانغماس 
عن  والبحث  الاســتهلاكية  الماديــة  بالحيــاة 
التمســك  حســاب  على  اقتصادية  امتيــازات 
بالاعتبــارات الأيديولوجية. وقــد تجلى ذلك 
بارتفاع كبيرة بهجرة الشــباب الإســرائيليين 
لخــارج البلاد بحثا عن تســهيلات اقتصادية. 
ففي برلين وحدها يقيم اليوم نحو 80 ألف شاب 
إســرائيلي. كما تجلى أيضا باستنكاف الجيش 
عــن القيام بحمــلات برية خلال حــرب لبنان 
الثانيــة  عام 2006  وحرب »الجــرف الصامد« 
علــى غزة صيــف 2014، بســبب حساســية 
أبنائهم. وهذا  المتفاقمة لحيــاة  الإســرائيليين 
ما دفــع باحثــين ومراقبين كثــرا للتحذير من 
تغير طبيعــة الإســرائيليين، وتراجع تكافلهم 
وجاهزيتهــم لخدمــة الصالح العــام وازدياد 
الفجوات  واتساع  الفردانية  للحياة  التوجهات 

الطبقية بينهم.

مفتشون من وزارة الاقتصان يعدمو لحوما غير صالح للأكل

قلة أعداد المضحّين تعود لانخفاض الرواتب 
وعدم توفر الكهرباء لحفظ اللحوم

شوارع غزة جفت من دماء الأضاحي هذا العيد... 
والسكان طهوا اللحوم وخزنوها بدائيا خوفا من تلفها

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

جفت شــوارع قطاع غزة وحواريه هذا العيد، من كميات 
المياه التي كانت تصب من أجل غسل كميات الدماء المراقة من 
الأضاحي، وذلك بعدما عزفت الغالبية العظمى من المضحين 
عن الذبح في هذا العيد، لعــدم توفر الأموال اللازمة، وذلك 
بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية، فيما انشغلت النساء 
بطهي اللحوم التي توفرت بكميــات قليلة، في يومي العيد 
الأول والثاني، لتفادي تلفها، لعــدم توفر الكهرباء اللازمة 

لتجميدها في ثلاجات المنازل.
وعلى خــلاف كل عــام، وبالرغــم من انخفــاض ثمن 
الأضاحي هذا العام بشكل كبير عن الأعوام السابقة، إلا أن 
غالبية الســكان الذين اعتادوا على ذبح الأضاحي، عزفوا 
عنه في هذا العيد، لعــدم امتلاكهم المال اللازم لذلك، خاصة 
وأن أغلبية المضحــين هم من الموظفــين الحكوميين، الذين 
جــرى تقليص رواتبهم منذ أشــهر بنســبة 30% . وخلت 
الأماكن المخصصة لذبح الأضاحي مــن الأعداد الكبيرة من 
السكان، الذين كانوا يتدافعون من أجل الحصول على دور 
مبكر في عمليات الذبح، مــن أجل توزيع اللحوم على الأهل 
والجيران والفقــراء في وقت مبكر. كذلــك خلت الحواري 
والأزقة مــن تجمهر الأطفــال الصغار، الذيــن اعتادوا في 
المواســم الماضية، على التجمهر حول الأضاحي من العجول 
والخراف التي يصر بعض السكان على ذبحها أمام منازلهم.

وبدا ذلك الأمر واضحا، بعد خلــو الحواري والأزقة من 
المياه التي تصب على الأرض لغسل الدماء، وكذلك من خلو 
شوارع القطاع من تلك الروائح التي تخلفها عمليات الذبح، 

وتدوم لعدة أيام.
في المقابل لوحــظ أيضا أن الأمر طال الجمعيات الخيرية 
التي اعتادت على توزيع لحوم الأضاحي، بعد ذبحها كميات 
كبيرة من العجول والخراف، حيث تجمع من متبرعين عدة، 
وجرى تقليص الكمية لنحو النصف حســب أحد مسؤولي 

هذه الجمعيات.
ويؤكــد أحد ملاك حظائر بيع العجول والخراف وســط 
قطاع غزة، أن البيع انخفض هذا العام إلى أقل من النصف، 
وأنه لم يتمكن من بيع عدد كبير من العجول، مما ســيكبده 
خســائر كبيرة، خاصة وأن فترة ما بعد العيد تشهد كسادا 
كبيرا في بيع اللحوم في المحال. ويقول إن عزوف الســكان 
عن شــراء الأضحية هذا العام، جاء رغــم انخفاض ثمنها 
بشــكل كبير، إذ بلغ بيع ثمن كيلو لحــم العجل قبل الذبح، 
بـ  14 شيكلا، بدلا من 18 شيكلا في الموسم الماضي، )الدولار 

الأمريكي يساوي 3.6 شيكل(.
في المقابل يؤكد عادل عبد القادر، ويعمل موظفا حكوميا، 
أن ما حــال دون قيامه هذا العيد بذبــح أضحية، كان لعدم 

توفر المال اللازم لشرائها.
 ويقول لـ »القــدس العربي« إن تقليــص الرواتب حال 
دون قدرته على ذبح الأضحية، كمــا حال دون قدرته على 

شراء ملابس العيد لأطفاله. ويشير كغيره من الموظفين أنه 
يعمل حاليا على تدبير أمور حياة أسرته بالحد الأدنى، وأن 
ما يوفره من مال قليل، يدخره لـ »ظرف أســوأ« قد يحل في 

وقت لاحق.
وسبق أن قال تيسير الســقا المسؤول في وزارة الزراعة 
في غزة، إن أســعار المواشي تشــهد انخفاضا وسط وجود 
وفرة كبيرة في أعداد المواشــي الصالحــة للأضاحي لهذا 
العــام. وتوقع في وقت ســابق ضعف الحركة الشــرائية، 
بســبب تخوف المواطنين والمضحين من فساد اللحوم التي 
تتبقى من الأضحية في الثلاجات بســبب انقطاع الكهرباء 

لساعات طويلة.
وأثر عزوف السكان عن ذبح الأضاحي إضافة إلى مشكلة 
الكهربــاء، على فقراء القطــاع كثيرا، الذيــن اعتادوا على 

الحصول على كميات تكفيهم لأشهر مقبلة.
وهــذا العام لم تحصل هذه الأســر علــى الكميات التي 
اعتــادت على الحصول عليها، فبدلا من حصول أســرة أبو 
محمد، وهو رجل في العقد الســادس على مــا يفوق الـ 15 
كيلوغرامــا من اللحوم هــذا العام من الجيــران والأقارب 
والجمعيات الخيرية، بسبب ســوء وضعه الاقتصادي، لم 
يحصل هذا الموســم ســوى على نحو خمسة كيلو غرامات. 
ويقول إن لحوم الأضاحي في المواســم السابقة كانت تكفي 
أسرته لشــهرين أو ثلاثة، بعد انتهاء موســم العيد، حيث 
اعتادت زوجته كما يقول على وضــع اللحوم في الثلاجة، 
غير أنه يشير إلى أن كمية اللحم التي توفرت له هذا العام، 
قامت أسرته بأكلها في يوم العيد الأول، ووفرت كمية قليلة 

لليوم الثاني.
ويرجع الســبب إلى عدم وجود تيــار كهرباء قادر على 

تبريد وحفظ اللحوم في الثلاجات.
وما يتوفر من تيار كهربائي لســكان غزة يكفي لوصول 
الطاقة لمدة أربع ســاعات يوميا مقابل 12 ساعة قطع، وهي 
مدة لا تكفي لحفظ الطعام ولا لتبريد الماء. ولوحظ أن طهي 
كميات اللحوم القليلة التي وفرت لسكان غزة، في أول أيام 
العيد وثانيها على أبعد تقدير، مارستها جميع الأسر الغزية، 
خشــية من تلفها. وتنوعت أكلات اللحوم هذا العام ما بين 

»الفتة« المشهورة في غزة، او الشي.
واهتمت مواقع محلية في نشــر تحذيرات للســكان، من 
مغبة الإقدام على أكل كميات كبيــرة من اللحوم، كون ذلك 

يحدث ضررا صحيا.
ونقلت تحذيرات عن أطبــاء، تدعو الناس لعدم الإفراط 
في تناول لحوم الأضاحي، وذلك بســبب المخاطر الصحية 
التي تنتج عن ذلك، وقدم المختصون نصائح بتناول أطعمة 
أخرى إلى جانب اللحوم لتفادي الضرر، وتجنب شــوائها 
وإخلائها من الدهون، واعتبــار أن أفضل طريقة لأكلها هي 

سلقها بالماء.
في المقابل لجأ قليل من الأســر إلى تخزين اللحوم بطرق 
بدائية، تمثلت في طهي اللحمة قبل أن تصل لحد استوائها، 
وحفظها وســط كمية من الدهون بعد تمليحها، وهي طريقة 
تحول دون فسادها حتى في ظل عدم توفر تبريد الثلاجات.

إسرائيل تترقب ردّ السّنوار على تسريع بناء الجدار

جيش الاحتلال يجري مناورات 
عسكرية على حدود غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

شــرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجراء 
تدريبات عسكرية جديدة، في مناطق »غلاف 
غزة« هي الثانية خلال عشــرة أيام، وذلك مع 
اقتراب قيــام أعداد كبيرة مــن العمال وآلات 
الحفر والبناء بالوصول إلــى حدود القطاع، 
للبدء بشــكل أكثر نشــاطا، ببنــاء »الجدار 
الإســمنتي« الهــادف لتدمير أنفــاق حماس 
الهجومية. شــرعت إسرائيل بطرح تساؤلات 
حول كيفية رد قائــد حماس في القطاع يحيى 
الســنوار، حال بدأت عمليات تدمير ســلاح 

الحركة الاستراتيجي.
ويجــري الجيش المنــاورات بالتعاون مع 
»الجبهــة الداخلية«، وتشــمل عــدة مناطق 
وبلــدات تقع على حــدود قطاع غــزة، حيث 
تستمر حتى اليوم الإثنين. وقال الناطق باسم 
حيش الاحتــلال إن فرق الجيش ســتتدرب 
ونتيفوت،  وأوفكيــم،  عســقلان،  مناطق  في 
مســتوطنات  مجلس  مناطق  إلــى  بالإضافة 
مناطــق  وستشــهد  عســقلان«.  »ســاحل 
التدريبات حركة نشــطة للجيــش والآليات 

العسكرية.
وتأتي هذه المناورات على الأرجح، من أجل 
التدريب على حماية العاملين في بناء »الجدار 
الإسمنتي« الذي بدأت إسرائيل بإقامته حول 
قطاع غزة، وتخشى قيادة الجيش من تعرض 
العاملين في بناء هــذا الجدار لعمليات إطلاق 

نار من غزة.
وتقول إسرائيل إن هذا الجدار الذي فكرت 
في إنشائه بعد الحرب الأخيرة على غزة صيف 
عام 2014، هدفه تدميــر »الأنفاق الهجومية« 
الفاصلة،  الحدود  أسفل  المقاومة  شيدتها  التي 
واســتغلتها في الحرب الماضية لشن هجمات 

على مواقع إسرائيلية تقع خلف الحدود.
وفــي هذا الســياق نشــر موقــع »واللا« 
الإســرائيلي تقريرا مفصلا، حــول كيفية رد 
الســنوار، قائد حركة حماس فــي غزة، حال 
شــرعت إســرائيل ببناء الجــدار، الذي من 
شــأنه أن يدمر »سلاح حماس الاستراتيجي« 
والمقصود به الأنفاق. وذكر الموقع أن الأسابيع 
المقبلة ستشــهد عمليات تكثيــف بناء الجدار 
على حدود غــزة، من خلال الدفع بعشــرات 
الآلات والمعدات والحفــارات الضخمة، برفقة 
نحو ألف عامل، لبدء عمليات إنجاز هذا العمل.
وفي التقريــر جرى طرح تســاؤل عن رد 
الفعل المحتمل لقائد حماس في غزة، حيث قال 
إنه لا يعرف بعــد رد فعله، حال بدأت عمليات 
البناء هذه، خاصة وأنها ســتأتي على تدمير 
»السلاح الاســتراتيجي« لحركة حماس وهي 

»أنفاق المقاومة«.
وتقوم فكــرة بنــاء الجــدار الجديد على 
الحدود، على جعلــه يضرب في باطن الأرض 
لأمتار عديــدة، على أن يرتفــع فوق الأرض، 

وذلك لتدمير فتحــات الأنفاق، وصد وصولها 
إلى الجانب الآخر من الحدود، على أن يشــمل 
أيضا تركيب مجســات الكرتونية، وكاميرات 

مراقبة.
ولــم يخف التقريــر وجــود تخوفات من 
نشــوب مواجهة مســلحة، مع حركة حماس 
خلال الأســابيع المقبلة، لرفــض الحركة بناء 

هذا الجدار.
ونقل عن مســؤول كبير في وزارة الجيش 
القول إن الســنوار لا ينســى التهديد الأمني 
ويراعــي تدريب حمــاس على الصــراع في 
جميع أنحاء إســرائيل، وإنه يتابع تدريبات 
حماس العســكرية والصواريــخ التي تعدها 
لأي مواجهة. ويقول المســؤول الإســرائيلي 
إن حركــة حمــاس زادت من حجــم مواقعها 
العسكرية على حدود غزة، منذ أن تمت عملية 
اغتيال مازن فقها، أحــد قادتها أمام منزله في 

مدينة غزة قبل أشهر.
إلى أن الجيش  التقرير الإسرائيلي  ويشير 
ســيزيد من وجوده في منطقــة الحدود، من 
أجل حماية العاملين في بناء الجدار والمعدات 
الثقيلة التي ســيتم الدفع بهــا من أجل الحفر 
والبناء، مــن أي هجمات مقبلة من غزة. ونقل 
التقريــر عــن ضباط ســابقين فــي الجيش، 
توقعهــم قيام حمــاس بالرد علــى أي عملية 
لتحديــد مــكان أي نفق يتم اكتشــافه خلال 

عمليات الحفر.
وجاء التقرير كذلك على الخطوات العقابية 
التــي ينفذهــا الرئيس محمــود عباس، ضد 
حركة حماس في غزة، التي شرع بها منذ عدة 
أشهر، وما تســببه هذه الخطوات من تضييق 
أكثر على الحركة. يشار إلى أن حماس شيدت 
الأنفــاق من أجل صد أي هجمات إســرائيلية 
جديدة ضد القطاع. وقالــت إنها أعادت بناء 
وتجهير كافــة قواتها العســكرية التي طالها 
الأخيرة،  الحرب  خلال  الإســرائيلي  القصف 
وأعلن وقت الحرب عــن قيام جيش الاحتلال 
الهجومية.  حمــاس  أنفــاق  غالبية  بتدميــر 
وتقام هذه الأنفاق على شكل »ممرات أرضية« 
ضيقة، من أجل اســتخدامها في شن هجمات 
ما بعد الحــدود، حيــث تقول إســرائيل إن 
حماس تفكر في حــال انطلقت حرب جديدة، 
أن تبادر لشــن هجمات من تلك الأنفاق، على 
البلــدات الحدوديــة، من أجــل خطف جنود 
المناطق  جدد، والاشــتباك مع قواتها داخــل 

الإسرائيلية. 
وخلال الحــرب الأخيرة اســتخدم مقاتلو 
حماس الأنفــاق الهجومية في شــن هجمات 
خلف خطوط القــوات المتوغلــة داخل غزة، 
ونشرت الحركة لقطات مصورة لإحدى فرقها 
العســكرية وهي تخرج من فتحه نفق، قبل أن 
تشــن هجوما على ثكنة عســكرية قريبة من 
الحدود، وهناك قتلت عددا من الجنود، قبل أن 

تعود من الفتحة ذاتها إلى داخل غزة. 

 رام الله - »القدس العربي«:
  

أعلنــت طواقم حمايــة المســتهلك التابعة لمديريــة وزارة 
الاقتصاد الوطني، وبالتعــاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، 
انها قامــت بإتلاف نصف طن من اللحوم الفاســدة في إحدى 

ملاحم محافظة الخليل.
 وحســب ماهر القيســي مدير مديرية الــوزارة فإنه خلال 
تنفيذ الطواقم الرقابية لجولة تفتيشــية على أسواق المحافظة 
تم ضبط مــا يقارب نصف طن مــن اللحوم الفاســدة نتيجة 
تخزينها في ظروف غير صحية. ولفت إلى أن هذه اللحوم هي 
لحوم أضاح كان من المفترض أن توزع على العائلات المستورة، 

وسيتم تحويل الملف إلى النيابة العامة بعد إجازة العيد. 
وأضاف أن طواقــم حماية المســتهلك التابعــة للمديرية، 
وبنــاء على تعليمــات وتوجيهات وزيرة الاقتصــاد الوطني 
عبير عودة، لضبط وتنظيم الســوق الفلسطيني، عملت خلال 
الأيــام الماضية على تنفيذ العديد من الجولات بهدف التأكد من 
صلاحية المنتجــات خاصة المواد الغذائيــة، وكذلك التأكد من 
ثبات الأســعار واســتقرارها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.  
وانتقد الفلســطينيون كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي 

تناقل صور »الدم« الناتجة عن ذبح أضاحي العيد في الشوارع 
وليس في المسالخ المخصصة لذلك، ما أدى لانتشار دماء كثيرة 
في الشــوارع وأمام المنازل، وتناقلها الفلسطينيون في سبيل 
المعايدة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة »فيســبوك«.  
وشهدت الأسواق الفلســطينية حركة نشطة جداً على صعيد 
السيارات والمشــاة من الفلســطينيين، لكن القدرة الشرائية 
تأثرت ســلبًا هذا العيد كونه تزامن مع انطلاق العام الدراسي 
الجديد في مــدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يحول 
ميزانية العائلات الفلســطينية تلقائيًا إلى المــدارس.  وتبدأ 
العائلات الفلسطينية بشــراء الكتب الجديدة للعام الدراسي 
الجديد والزي المدرسي ودفع مبلغ تسجيل الأولاد في المدارس، 
وبعدها شــراء القرطاســية التي ارتفع ســعرها، قبل أن تبدأ 
مرحلة رصد مبالغ مالية شــهرية لقاء تســديد الأقساط على 
مدار العام الدراســي، وهو ما يؤدي إلى فتور حركة التســوق 

المتعارف عليها في العيد. 
 ورغم الوضع الاقتصادي المتردي إلى حد كبير في الأراضي 
الفلســطينية إلا ان تحويــل الحكومة الفلســطينية لرواتب 
موظفيهــا إلى البنوك قبل عطلة العيد ســاعد في تفعيل حركة 
السوق إلى حد بســيط، كما ساعد البعض الآخر على الخروج 

في عطلة ســريعة خارج الأراضــي الفلســطينية خاصة في 
ظل عمــل معبر الكرامة الحدودي بين فلســطين والأردن لأربع 
الفلسطينية  وعشرين ساعة متواصلة.  وشــهدت المحافظات 
نشــاطًا في الســياحة المحلية، وتنقل الفلســطينيون بأعداد 
كبيرة مــن محافظة إلى أخرى شــمالًا وجنوبًا، فيما ســاهم 
توافد أهالي فلســطين المحتلة عام 1948 من مختلف المدن مثل 
»الناصــرة وأم الفحــم وحيفا وعكا وغيرهــا« إلى محافظات 
الضفة الغربيــة خاصة جنين ونابلــس وطولكرم وبيت لحم 
والقدس بنشــاط لا بأس به نجح في تعويض بعض مما فقده 

السوق خلال وقفة العيد.  
وتواصلت الأحاديث خلال أيام العيد عن المحال التي أغلقت 
في محافظــة رام الله على وجه الخصــوص ومدن أخرى في 
الضفة الغربية، خاصــة المطاعم ومحال بيع الســمك وأخيرا 
الملحمة في الخليل جنوب الضفة الغربية، وســبق ذلك إغلاق 
مدينة ألعاب. ونشر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
أسئلة حول أماكن يريدون الذهاب إليها في العيد لقضاء بعض 
الوقت في سبيل التأكد من نظافتها ومن قائمة الأسعار وغيرها 
من الأسئلة التي أظهرت تأثر ثقة الفلسطينيين في المطاعم على 

وجه التحديد بعد ما حدث خلال الأسبوع الأخير.

٩٩٩كتاب إسرائيلي يحلل شخصية نتنياهو نفسيا
الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يحاول كتــاب جديد في إســرائيل ســبر أغوار 
شــخصية رئيس حكومتها بنيامــين نتنياهو برؤية 
سيكولوجية تحليلية، لفهم حالة الخوف الملازمة له، 
ودور زوجته فيها. ومنه ينطلق لفهم مشاكل وأزمات 

الإسرائيليين. 
فــي كتابهما »نفس يهودية« يســتعيد الصحافي 
حانــوخ داوم والخبيــر النفســي الطبــي أريئيل 
هارتمان عدة شــخصيات يهودية عالمية مثل كافكا، 
سبينوزا و آينشــتاين وإخضاعها للتحليل النفسي 
في سياق محاولة التســلل لرأس نتنياهو وتحليله 
نفسيا في محاولة لفهم كيف يؤثر كل ذلك على طريقة 

إدارة إسرائيل.
 ويقول داوم في حديث نشرته صحيفة »يديعوت 
أحرونوت » حول الكتاب الجديد إن نتنياهو روى له 
بألم بعد فوزه بانتخابات 2013 الآثام التي ارتكبتها 
الصحافــة ضــده. داوم وهــو صحافــي توجهاته 
يمينية يقــول إنه وافق على معظــم مزاعم نتنياهو 
ضد وســائل الإعلام، لكنه بادره بالسؤال: إذا كنت 
ملاحقا لهذا الحد من قبل الصحافة فكيف تفســر أنك 
تجلس في ســدة الحكم فترة مطولة ؟ وتابع بلهجة 
ســاخرة »من رد فعله أدركت أنه لا يعرف كيف يجد 
الرضا والسلوى من ظفره بهذا الشيء »الثانوي »«.

العلاج النفسي لنتنياهو

ويوضح هارتمان في المحادثة مع داوم أن محاولة 
شخص مواساة شخص آخر يعاني من حالة اكتئاب 
أو نفســية متدنية من خلال اســتذكار نجاحاته، لا 
تنجــح بكل الحــالات، خاصة إذا كانت شــخصيته 
شــكاكة ويعتريها الخوف الدائــم. وتابع »في حال 
شعر الإنسان أنه ملاحق من قبل بيئته فلن يستمتع 
بما لديه من مكاسبه. فالتمتع مرتبط بالسكينة، بيد 
أن الشخص الذي يشعر بالملاحقة يبقى قلقا موتورا 
وتتصاعد من داخله إنذارات بالخطر تماما كالغزالة 
التي ترى مصابيح ســيارة تبهر عينيها ليلا فتظنها 

أسدا يســتعد لغرس أنيابه في جســدها. بمثل هذه 
الحالة النفسية لن تتبقى طاقة للتمتع«.

عقدة الأب الصارم

وردا على ســؤال داوم ما إذا كان العلاج النفسي 
ذلك  بجدوى  هارطمان  يشــكك  نتنياهو  سيســاعد 
لأن نتنياهو يعتقد باللاوعي الخاص به أنه ســيفقد 
حوافــزه للمزيد من النجاح، فــي حال وافق على أن 

يكون أقرب للسكينة والتمتع بحياته أكثر.
و يستذكر داوم  أن عددا من المعلقين الذين يظنون 
أنهم بوســعهم تحليل شــخصيته كمهنيين وخبراء 
تحدثوا عن دور شــقيقه يوني نتنياهو الذي قتل في 
عملية عينتيبي في أوغندا قبل أكثر من 40 ســنة، كما 
يتحدثون عن والده الصارم الدقيق الذي شــعر أنه 
»خارجي«، ولم يحصل على تقدير كاف من الأوساط 
الأكاديمية، وتصعب مراضاته. ويتساءل داوم أيضا 
عن دور عدم الرضا عن الــذات في تحقيق صاحبها 
المزيد من النجاحات. ويقول إن كتابات كافكا لم تكن 
دقيقة جدا لولا علاقاته المركبة مع والده. ويتابع »كل 
من عرف نتنياهو يعرف أن رغبته بأن يكون ويبقى 
رئيس وزراء حاجة وجودية بالنسبة له وهي نتيجة 

عجزه هذا وكأنه لا خيار آخر له«.

دور المصاعب في الدفع للأمام

وردا علــى ســؤال داوم، هل مــن المفضل تمكين 
الشــخص من الحياة مع مصاعبه لأنها تطيّره نحو 
قمم وتســاعده في تحقيق أحلامــه، يقول هرطمان 
إن هذه الرؤيــة مثيرة ومصيبة فــي أحيان كثيرة. 
ويضيف »اكتشــفت خــلال عملي مــرات كثيرة أن 
شــخصا غير راض وغير متصالح مع نفسه يساهم 
في نجاح التنظيم الــذي يعمل فيه«. داوم الذي كان 
مقربا مــن نتنياهو بالماضي يقول إنه يثير ردود فعل 
قطبية لدى الإسرائيليين، فمنهم من يسجد له ومنهم 
من يناصبه العــداء، والكراهية أحيانا تكون كراهية 
مرضية. عن ذلك يقــول هرطمان »نعم. الكراهية هي 
الشعور الأكثر نقاوة. وهنا أرغب في قول أمر مبدئي: 
اعتاد اليهود مع توالي الأجيــال على التعامل بروح 

نقدية عميقــة مع قادتهم، وهذه خلاصة مهمة قادتهم 
لنجاحات بعيدة المدى لكنها حولتهم لشعب مع عدد 
كبير جدا من رؤســاء حكومات يتوالــون كل فترة 
قصيرة جدا. اعتقد أن مشــاعر الملاحقة لدى اليهود 
في الشتات ما زالت تســكنهم تماما كما هو الحال مع 
شــخصية نتنياهو وكغزالة مرتابــة ترى بمصابيح 
السيارة عيني أســد غاضب. هكذا نحن حياله: كلما 
طلب رزمة مــن البوظة بالفســتق الحلبي نعتبرها 
نحن  »جشعا شرها« تأتي على حسابنا وهكذا أيضا 

صبغ شعره بشكل متكرر«.

حياة الترف المسرفة

يشــار الى أن مثل هذا التســاؤل يأتي لانشغال 
أوساط إســرائيلية واسعة في الســنوات الأخيرة 
الترف  بحياة  وزوجتــه  لنتنياهو  الموجهــة  بالتهم 
والإســراف وتناول كميات كبيرة من النبيذ الفاخر 
والســيجار الكوبــي وغيــره، وبتلقــي رشــاوى 
وبالفساد. لكن هرطمان يأتي هنا من اتجاه معاكس 
ويقول إنه بدلا من أن نســأل ما الذي يدفع أشخاصا 
ناجحــين للتورط تباعــا في فضائــح متطابقة )في 
إشارة لتورط رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت 
بفضائح رشــوة وفســاد وحيــاة تــرف( فإنه من 
المثير أن نســأل في المقابل ما إذا كان الإســرائيليون 
يســتصعبون التمييز بين ما هو جوهري وبين ما هو 
تافه خــلال التعاطي مع نتنياهو، وهذا في إشــارة 

لانشغال الإعلام في حياته الشخصية هو وزوجته.

دور زوجة نتنياهو

ويتطرق المؤلفان لزوجة رئيس حكومة الاحتلال 
سارة نتنياهو، ودورها وتأثيرها عليه وعلى إدارته 
للدولة، حيث يشــيع معتقد لدى الإســرائيليين أنها 
طماعــة، وكاذبة، وجشــعة وقاســية بتعاملها مع 
الآخر. ويذكّــر داوم إن علاقــات الزوجين نتنياهو 
حاضرة دومــا بالعناوين. ويقول إنــه يتنبه لكثير 
من الإســرائيليين ممن يتســاءلون إذا كانت سارة 
زوجته شــيطانا كما يصورها الإعلام الإســرائيلي 
فكيــف لا يطلقها؟ ويتابــع »ضمن عقليــة المؤامرة 

يســارع كثيرون للقــول إن هناك اتفاقا ســريا بين 
نتنياهو وزوجته يضطره للبقاء معها، لكن انطباعي 
الشــخصي يقــول إن نتنياهو يحــب زوجته فعلا 
ويشــعر أنها تكمله وتســتحضر ما لا لديه«. ويتفق 
هارتمان مع داوم  حول هــذا الترجيح، لافتا الى أن 
أحدا لا يســتطيع معرفة أسرار حياتهما الخاصة وما 

هي الاحتياجات الغامضة التي تلبيها له«.

دور الصراع بصقل الشخصية

ويوضــح هارطمان أن الصراع مــن أجل الحياة، 
والبقاء، والانتصار ينتج داخل الإنسان قوى كبيرة، 
وهــذا ينطبق على نتنياهو كمــا انطبق من قبل على 
فرويد وأريك آينشــطاين وغيرهما. ويتفق المؤلفان 
على أن 80% من الإســرائيليين يتفقون على %80 
من القضايا لكن الإعلام يبرز الخلافات بينهم التي لا 
تتعدى الـ 20%. ويؤكد، وربما هذا الأهم، أنه يمكن 

وصف الإسرائيليين كما تم فهم نتنياهو أعلاه .

الإسرائيليون.. حالة كرب بعد صدمة

متجاهلا دور الصهيونية فــي تأجيج العنصرية 
والتطــرف ومحاولاتهــا ارتــداء لبــوس الحمــل 
والضحية أحيانا يضيف »نحن شعب في حالة كرب 
ما بعــد صدمة متوارثــة عبر الأجيال ممــا يجعلهم 
يشــعرون أنهم ما زالوا مشــتتين في العالم، وأن كل 
شــيء يوشــك على التفكك وعلى حافة الانهيار مما 
يجعلهم قليلي التسامح، تســتبد بهم حالة عصبية 
متفجــرة وهذا يقلــل مــن قدرتهم علــى الإصغاء 

ويحولهم لصقور بكل جدل«. 
ولذا يعتبر أن حل مشــاكل الإســرائيليين يكمن 
بقدرتهم على معالجة عــوارض الكرب بعد الصدمة 
بشــكل جماعي. وينتقد جهاز التعليم في إســرائيل 
لأنــه لا ينظر للمحرقــة والكارثــة اليهودية بنظرة 
جديدة، كما ينظر معالج نحو من يتعالج لديه. نحن 
منشغلون فقط بالكوارث وقد حان الوقت للسؤال ما 
هي ظلالها وآثارها على الإسرائيليين، وأين الذاكرة 
تكون بالقدر الســليم ومتى تســبب خوفا وصدمة 

مرتدة؟«.
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شؤون عربية وعالمية

مذكرات توقيف وشيوخ وصحافيون ونقابيون تحت رقابة القضاء

موريتانيا: النيابة تفجر قضية بوعماتو وتوجه تهما بالارتشاء والتآمر
نواكشوط -» القدس العربي«:

تتوجه الأنظار في موريتانيا ابتداء من يوم 
غد الثلاثاء صوب قصر العدالة في نواكشوط، 
حيث ســيتواصل اســتكمال إجراءات محاكمة 
المشــمولين بقضية رجل الأعمال المعارض محمد 
ولد بوعماتو التــي فجرتها النيابة ليلة الجمعة 
الماضية ووجهت فيها تهم ارتكاب جرائم فســاد 
عابــرة للحدود، لثلاثة وعشــرين شــخصية 

موريتانية معارضة.
التحقيق فجر الجمعة سلسلة  واتخذ ديوان 
إجراءات ضد المشمولين بهذه القضية بعد إحالة 
ملفاتهم للعدالة من شرطة الجرائم الاقتصادية، 
حيث أصدر قرارا باســتمرار ســجن محمد ولد 
غدة المعتقل منذ أســبوعين، وكذا سجن الرقيب 
محمد ولد محمد امبارك الذي نفى بتحريض من 
الرسمية للرصاصة  الرواية  المعارض ولد غدة، 
التي تعرض لها الرئيس في أكتوبر/ تشرين أول 

عام 2012.
وأصدر الديوان مذكــرات توقيف ضد محمد 
ولــد بوعماتو المقيــم في مراكش منذ ســنوات 
ومدير أعماله محمــد ولد الدباغ الموجود خارج 
البلاد، فيمــا وضع تحــت رقابــة القضاء كلا 

من الشــيخة المعلومة بنت الميــداح وعبد الله 
ولد محمد الأمــين العام للنقابــة العامة لعمال 
موريتانيا، والســاموري ولد بــي الأمين العام 
للنقابة الحرة لعمال موريتانيا وموســى صمب 
ســي المدير الناشــر لصحيفــة »لوكوتيديين«، 
الناشــر لصحيفة  المدير  الشــيخ  وأحمد ولــد 

»القلم«.
 كما أصدر ديــوان التحقيــق أوامر إحضار 
إلزاميــة مــن أجل الاســتجواب ضــد أعضاء 
مجلس الشــيوخ المنحــل الذيــن صوتوا ضد 
التعديلات الدســتورية، وهم محمد الأمين ولد 
محمد الســالك ولد ابنيجاره، سيدي محمد ولد 
ســيدي إبراهيم، ومحمد المصطفــى ولد محمد 
ولد أنبط، والشيخ ولد الدده، ومحمد ولد سيد 
أحمد، وينجه ولد أحمد شلل، ومحمد المصطفى 
ولد سيداتي، وفرفورة منت محمد الأمين، وأبه 
الســكر ولد مولاي ادريس، ومحمد سيدنا ولد 

أبكر، وأحمد محمود ولد الحاج.
وتوضــح هــذه الإجــراءات للــرأي العام 
الموريتاني ما تضمنه البيان الذي سبق للنيابة 
العامــة أن أصدرته قبل أســبوعين وأكدت فيه 
بتشــكيل  تتعلق  موثقة  لمعلومــات  »توصلهــا 
منظم يهدف إلى زعزعة الســلم العام«، مبرزة 

وشاملة،  معمقة  ابتدائية  تحقيقات  »فتحت  أنها 
جرائم  لارتــكاب  والتخطيط  بالتمالــؤ  تتعلق 

فساد كبرى عابرة للحدود«.
»وفي إطار تلــك التحقيقات، تضيف النيابة، 
تم حتــى الآن توقيف المشــتبه بــه محمد ولد 
أحمد ولد غدة، طبقا لأحكام وترتيبات القوانين 
المعمول بهــا، وأتيح له اللقاء مع محاميه ضمانا 

لحقوق الدفاع«.
وأضافــت: »وكان المشــتبه به نفســه قد تم 
توقيفه رفقة مشــتبه به آخر بناء على شكوى 
تقــدم بها ضابط في الجيــش، تتعلق باختلاق 

وقائع وتصريحات كاذبة«.
»والنيابة العامة، يضيف البيان، وهي تعلن 
للــرأي العام فتح هذه التحقيقات الشــاملة في 
جرائــم خطيرة أخذت مســالك غيــر تقليدية، 
وغير مسبوقة في تاريخ البلد، تؤكد أن ظروف 
توقيف كل من تشملهم هذه التحقيقات ستكون 
كما كانــت دائما خاضعة لمقتضيات الشــرعية 
التــي تكفلهــا مقتضيــات القوانــين وتراقبها 
السلطة القضائية، وستطلع النيابة العامة وفق 
ما تســمح به الاجراءات القانونية الرأي العام 
على المعطيات الأساســية التي ستتكشــف عن 

هذه الوقائع وغيرها«.

وبينا هاجم المدونون هذه الإجراءات، أعرب 
الحســن ولد محمد زعيم المعارضة الموريتانية 
في بيــان وزعه أمس عن »قلقه الشــديد لواقع 
الأزمة السياســية التي يعيشها البلد والمنعطف 
الخطير الذي يسعى النظام لأن يوقعه فيه غير 

آبه لواقعه وظروفه«.
وطالب زعيــم المعارضة في بيانه »بوقف، ما 
سماه، الاعتداءات الســافرة على حرية الأفراد 
والانتهــاكات المتكــررة لرمزيــة المؤسســات، 
والاســتغلال المهين لهيبة الدولة ومؤسســاتها 
فــي تصفية الحســابات الضيقة مــع الخصوم 
الفوري  »إلى الإطــلاق  السياســيين«، داعيــا 

لسراح الموقوفين من دون قيد أو شرط«.
ودعــا ولد محمد »الشــعب الموريتاني الأبي 
وطلائعه من قوى المعارضة الجادة لان يكونوا 
موجودين والوقوف بحزم في وجه هذا النظام 
الذي أصبح عبئا ثقيلا علــى البلد، فبعد أن وأد 
تجربتــه الديمقراطيــة وأعــاق تنميته ونهب 
ثرواته، ها هو اليوم يعبث بدستوره وقوانينه 

ويهدد وحدته وأمنه واستقراره«.
وأضافــك »بــدل أن يوظف النظــام الحالي 
فرصــة عشــر ذي الحجــة وعيــد الأضحــى 
المبارك للتراجع عن أخطائــه والدعوة للحوار 

وتهدئــة الأجواء السياســية الملبــدة بالتوتر 
والاحتقان والتأزيم بفعل السياســات الأحادية 
التي كان  والخطــوات الارتجاليــة المســتفزة 
آخرها تغيير دســتور البلاد ورموزها الوطنية 
في مسار أحادي مطعون في شرعيته القانونية 
المبادرة  النظــام  يأخذ  أن  وبدل  والسياســية، 
لطلــب الصفــح والاعتــذار للشــعب ولقواه 
الوطنية الحية، نجده على العكس من ذلك تماما 
يســتمر ويمعن في سياســة النعامة والتخبط 
في وحل الفشــل والارتباك السياسي وذلك من 
التهم الجائرة  القضاء لتلفيق  خلال اســتغلال 
ضد نخبــة من خيــرة أبناء هــذا الوطن وفي 
قطاعات وفئات حيوية مهمة )شيوخ و نقابيين 
وصحافيين ورجال أعمال( لتتعمق بذلك مظاهر 
الأزمة وتتعــدد أبعادها فما عــاد المواطن يأمن 
على نفسه غائلة الاستهداف السياسي في أبشع 

صوره وأشدها تخلفا ورجعية.«
وبهذه الإجراءات تتواصل معركة لي الذراع 
السياســية بين نظام الرئيس محمــد ولد عبد 
عمه  وابن  بينــه  وبالذات  وخصومــه،  العزيز 
المليارديــر محمد ولد بوعماتــو الذي هو اليوم 
بعــد أن كان أكبر داعمي انقلابــه عام 2008 مع 

الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله. 

وبعــد أن ظهر الخــلاف بــين الرئيس عزيز 
وولــد بوعماتو، تعرضت مؤسســات بوعماتو 
واضطــر  الضرائــب،  إدارة  مــن  لمضايقــات 
بوعماتو للهجرة حيث أقام مستخدما جنسيته 
الفرنســية، في مدينة مراكش المغربية. ويعتبر 
ولد بوعماتو بثروته الطائلة وعلاقاته الدولية 
الواســعة وســمعته الطيبة داخــل موريتانيا 
التي اكتســبها بعمله الخيري خاصة مستشفاه 
الخيري المتخصص في العيون، مصدر قلق كبير 

لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
والدليــل على كل هذا أن أســئلة المحققين في 
هذا الملف المســمى بملف الفساد العابر للحدود، 
تركزت كلها على السيد بوعماتو وعلى الأموال 

التي تلقاها المتهمون منه. 
فهل الغرض من وراء كل هذا هو توريط رجل 
الأعمــال بوعماتو فــي قضايا تتعلــق بزعزعة 
اســتقرار البلــد، أم أن الغرض مــن كل هذا هو 
تخويف الشــيوخ الذين أصبحــوا يتامى بعد 
إلغاء مجلســهم في الاســتفتاء الأخير، حتى لا 

يتوجهوا للتصعيد؟
التســاؤلات ســيتضح  الجــواب على هذه 
غدا الثلاثاء من خلال ما ســيتخذه القضاء من 

إجراءات.

وقفة احتجاجية في مدينة أمزرون تحولت إلى مسيرة حاشدة تبعتها حملة اعتقالات جديدة  

قائمة العفو الملكي المغربي خلت من أسماء ناشطي الريف المعتقلين
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:
حمل عيد الأضحى الذي احتفل به المغرب يوم 
الجمعــة الماضي، طعم المــرارة للريف المحتج منذ 
أكثر  من 10 أشــهر، وإذا كانت المرارة من خيبة أمل 
الساكنة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين على خلفية 
 الحراك، كما كانت إشــارات تلقى من هنا أو هناك 
توحي بذلك، فإن الاعتقــالات التي عرفتها مدينة 
 أمــزورن القريبة مــن الحســيمة، أضافت مرارة 
للعيد، الذي قوطعت بمدن الريف شعائر الاحتفال 

به  والاكتفاء بأداء شعائر الصلاة وصلة الرحم. 
وكان العاهــل المغربي الملك محمد الســادس، 
أصدر عفوا ملِكِيًا، بمناســبة عيــد الأضحى، على 
مجموعة من   الأشــخاص، منهــم المعتقلين ومنهم 
الموجودين في حالة ســراح، المحكــوم عليهم من 
طرف مختلف محاكم   المملكة وعددهم 665 شخصا. 
وجاء في بلاغ رســمي، عممتــه وكالة الأنباء 
الرســمية، إن المســتفيدين مــن العفــو الَملِكِي، 
الموجودون في   حالة اعتقال وعددهم 563 سجينا  
وذلــك بالعفو مما تبقــى من العقوبة الحبســية 
أو الســجنية لفائدة 05   ســجناء والتخفيض من 
عقوبة الحبس أو الســجن لفائدة 538 ســجينا 
وتحويل السجن المؤبد إلى السجن   المحدد لفائدة 
20 سجينا والمستفيدون من العفو  الموجودون في 
حالة سراح وعددهم 102 شــخصا   وذلك بالعفو 
من العقوبة الحبســية أو مما تبقى منها لفائدة 17 
شــخصا والعفو من العقوبة الحبســية مع   إبقاء 
الغرامة لفائدة 8 أشــخاص والعفــو من عقوبتي 
الحبس والغرامة لفائدة شخص واحد والعفو من 

  الغرامة لفائدة 76 شخصا. 
وخلــت قائمــة العفــو الَملِكِي بمناســبة عيد 
الأضحى من أي اســم من أســماء ناشطي الريف 
المعتقلــين،  واعتقلــت عناصــر الأمن فــي مدينة 
امزورن مســاء الجمعة الذي وقــع أول أيام عيد 
الأضحى أربعة  نشطاء مباشرة بعد مشاركتهم في 
المســيرة التي نظمت بالمدينة مساء اليوم نفسه، 

وأنه قد تم الاحتفاظ  بهم رهن الحراسة النظرية. 
وقال ناشــطون إن من بــين المعتقلين الأربعة 
ثلاثة نشطاء من بلدة تماسينت، من بينهم قاصر 
إضافة  إلى ناشط آخر من بني بوعياش. وأوضح 

الناشــطون أنــه تم »اعتقال 4 شــباب من الذين 
شاركوا في  مسيرة العيد في امزورن، مباشرة بعد 
نهاية المسيرة السلمية، حيث تعقبت عناصر الأمن 
النشطاء الذين  شاركوا في المسيرة وألقت القبض 
على اربعــة منهم وهم في طريقهــم الى منازلهم، 
حيث أمضوا ليلة  العيد في مركز شــرطة امزورن، 
ومازالوا هناك حيث ســيتم تقديمهم يوم الاثنين« 
وأن هــؤلاء المعتقلــين  الأربعة هم كل من حســن 
ادهــار وصلاح الديــن اجطي قاصر )17 ســنة( 
ومحمد لمقدم المنتمين لمنطقة »  تماسينت « التابعة 
للحسيمة، وأخيرا الزبير ربيعي الذي يتحدر من 

منطقة أيت بوعياش. 

 تضامن مع أسر المعتقلين  

شــهدت مدينة امزورن  وقفة احتجاجية مساء 
أول أيام عيد الأضحى قبل أن تتحول إلى مسيرة 
حاشدة  جابت أهم شوارع المدينة تضامنا مع أسر 
ســراحهم،  بإطلاق  وللمطالبة  الحــراك  معتقلي 
ولم تعرف  تدخلا أمنيــا لفضها على عكس ما وقع 
بالحســيمة خلال عيد الفطر حيــث تدخل الأمن 
بقوة لفــض  تظاهرات دعا لها نشــطاء مما خلف 
إصابــات متفاوتــة الخطــورة. وردد المحتجون 
شــعارات »المخزن  العبقري ما مطــور ما قاري... 
كيعلج الأزمات بالزرواطــة والاعتقالات« و«أول 
مطلب يا جماهير  المعتقل يجــي دبا.. ثاني مطلب 
يا جماهير.. إســقاط العســكرة.. ثالث مطلب يا 

جماهير تحقيق  المطالب..«. 
واحتفــل نشــطاء وأهالي الريف يــوم العيد 
مرتدين “الفوقية“ التي ظهر بها ناصر الزفزافي، 
قائد حراك  الريف،  في الفيديو الشهير لدى الفرقة 
الوطنيــة، والذي يظهره شــبه عــار، قيل انه تم 
تصوريه اثناء  خضوعه لفحص طبي بالســجن. 
واختار الساكنة ان ارتداء الفوقية كان استجابة 
لدعوات أطلقها نشــطاء  قبل العيــد للتعبر على 
التضامن مع أهالي المعتقلين في محنتهم، وتذكيرا 
لتشــبث أهالي الريف بالملف  المطلبي الذي اعتقل 

في سبيله ناصر الزفزافي ورفاقه. 
وانتشــر شــريط فيديــو فــي أحــد المواقع 
الإلكترونية، قال غنه »يوثق حقيقة تعرض متزعم 
احتجاجات  الحســيمة ناصــر الزفزافي، المعتقل 
بسجن عكاشــة للتعذيب، كما تم الترويج له من 

طرف بعــض  الأطراف والجمعيــات الحقوقية”، 
الفيديو موجة غضب واستنكار من طرف  وسبب 
سياســيين  وحقوقيين، وأنكرته إدارة السجون، 
وفتح فيه تحقيق لم يكشــف عن نتائجه لحدود 

الساعة. 

 تظاهرة في الدار البيضاء

وفــي الــدار البيضــاء تظاهــر مجموعة من 
النشــطاء الحقوقيين ونشــطاء حركة 20 فبراير 
في ســاحة  الأمم المتحدة، “ماريشــال”، تضامنا 
مع معتقلــي حراك الريــف وحملوا فــي الوقفة 
عليها  كتبــت  الصامتــة  لافتــات  الاحتجاجيــة 
شــعارات »كيف يحلــو العيد والمعتقلــون وراء 
الحديــد« و»احذروا غضب الشــعب«  و»لم ننس 

شــهداءنا«.. وأخــرى تطالــب بإطلاق ســراح 
المعتقلين وعبروا عن تضامنهم مع الصحافي  حميد 
“بديل” من  المهداوي، مدير ورئيس تحرير موقع 
خلال رفــع صوره ولافتات بها شــعارات تطالب 
 بإطلاق ســراحه من دون ان تتدخل الســلطات 

لفض هذه الوقفة واكتفت بالمراقبة عن بعد. 
وفي وقت أعلن معتقلو حراك الريف بســجن 
عكاشــة في الــدار البيضاء مقاطعتهــم لما تقدمه 
إدارة الســجن  للسجناء بمناســبة العيد، قامت 
الإدارة يوم العيد بجلب كبشــين للأضحية باسم 
معتقلي حــراك الريف، في  الجناح الذي يوجدون 
فيه مرفوقين بـفرقة لـ ”الدقة المراكشية”، فامتنع 
معتقلــو الحراك لأن قرارهــم  بخصوص أضحية 
العيد محسوم، الشيء الذي اضطر إدارة السجن 

لإعادة الكبشين و”الدقة”. 

الهاني  الهاني أخ المعتقل محمد  وقال ســفيان 
»اتصل معي من ســجن عكاشــة قبــل قليل أخي 
محمد الهاني..  وأخبرني بأن إدارة السجن قامت 
بجلب كبشين للأضحية باسمهم في الجناح الذي 
يوجدون فيه  مرفوقين بالدقة المراكشية، فامتنعوا 
عن ذلــك لأن قرارهم بخصــوص أضحية العيد 
محســوم ولا تنازل  عنه. لم تجــد الإدارة حينها 
سوى إرجاع الكبشين والدقة المراكشية من حيث 

أتوا”. 
وأكدت مصــادر من عائــلات معتقلي الحراك، 
أنهم أكدوا لذويهم دخولهم في إضراب عن الطعام 
يوم  عيد الأضحى، وذلك تماشــيا مع البلاغ الذي 
أصدروه احتجاجا علــى اعتقالهم وعلى الأحكام 
الصادرة  ضدهــم وضد عدد مــن رفاقهم، إضافة 
إلى حرمانهم من تقاســم أجواء العيد مع ذويهم 

وأهاليهــم.  واضافت المصــادر إن معتقلي حراك 
الريف في ســجن الحســيمة وعائلاتهم أصيبوا 
بخيبة أمل يوم العيد  بعدما لم يشملهم عفو مَلِكِي، 
كانت كل الأنظار تشــرئب إليه في هذه المناســبة 
الدينية، ومــا زاد من حزن  المعتقلين تقول المصادر 
ذاتها: هــو أنه بلغ إلى علمهــم مقاطعة عائلاتهم 
لاحتفالات عيد الأضحــى  وفضل عدد من معتقلي 
حــراك الريــف البقاء فــي زنزاناتهــم، رافضين 
التي  الأنشــطة  الجماعيــة  بعض  في  المشــاركة 

نظمتها إدارة السجن بمناسبة عيد الأضحى. 
ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدمــاج، دخــول المعتقلين بســجن الحســيمة 
إضرابا عن  الطعام أو القيام بأي مظهر من مظاهر 

االاحتجاج يوم العيد. 
وقال الموقــع إن مندوبية الســجون كانت في 
مناســبات عديدة مادة للتفكه والسخرية بسبب 
كثرة إصدارها  لبيانات تنفي مــن خلالها العديد 
من الأحداث والمســتجدات التي تتعلق بعدد من 
السجناء خاصة معتقلي  حراك الريف، حتى أخذ 
عدد من النشــطاء يطلقون عليها اسم “مندوبية 

النفي والسجون”. 
ولا زال اعتقــال الطفل عبــد الرحمن العزري، 
أصغر معتقلي حراك الريف، يثير استنكارا واسعا 
في  الأوســاط الحقوقية وقالــت المديرية العامة 
للأمن الوطنــي: إن توقيف المعني بالأمر جاء بعد 
“ضبطه  متلبســا بارتكاب أعمال تقع تحت طائلة 
القانون الجنائــي”،  تتمثل في “وضع متاريس، 
وأشــياء في  الطريق العام، وإلحاق أضرار مادية 
بأملاك مخصصة للمنفعة العامة، والمشــاركة في 

تجمهر غير  مصرح به إلى السلطات العامة”. 
وأوضحت المديرية أن العزري تم توقيفه يوم 9 
آب/ أغســطس 2017، وتم الاستماع إليه بحضور 
 ولي أمره، كونه لم يبلغ سن الرشد الجنائي، قبل 
أن يتم تقديمه أمام النيابــة العامة المختصة التي 
أحالته  بدورهــا على قاضي الأحــداث باعتباره 
الجهة صاحبة الاختصــاص للنظر والتحقيق في 

قضايا  القاصرين. 
وجددت المديرية العامة للأمن الوطني تأكيدها 
أن الطفــل القاصــر تم توقيفه بســبب ارتكاب، 
والمشاركة  في ارتكاب أفعال مجرمة قانونا، وليس 
لمشاركته في تأبين أحد الأشخاص، في إشارة إلى 

جنازة  الناشط عماد العتابي. 

صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية في مدينة أمزرون

»مراسلون بلا حدود« تدين اعتقال السلطات المغربية
 مدير موقع »رصد المغربية« الإلكتروني

الرباط – »القدس العربي«:

الســلطات  بــن  الســائد  التوتــر  انعكــس 
المغربية ومنظمة مراسلون بلا حدود، باهتمام 
خــاص توليــه المنظمــة الدوليــة التــي يوجــد 
مقرها في العاصمة الفرنســية باريس، لوضع 
الصحافين فــي المغرب وانتهــاكات تقول إن 
الســلطات المغربية ترتكبهــا بحق الصحافين 

وحرية الرأي والتعبير.  
وأدانت منظمة مراســلون بلا حدود اعتقال 
عبد الكبير الحرّ، مؤسس ومحرر موقع »رصد 
المســتقل،  الإلكترونــي  الإخبــاري  المغربيــة« 
ليكون بذلك رابع صحافــي مواطن تتم إحالته 
للمحاكمــة منذ انطــلاق موجــة الاحتجاجات 
فــي منطقــة الريــف شــمال المغــرب. وقالــت 
المنظمة: إن الحرّ اعتُقل بتاريخ 6 آب/ أغسطس 
الماضي في مدينة مراكش، ومن ثم تم نقله إلى 

الــدار البيضاء حيث أمضى خمســة أيام رهن 
الاحتجاز لدى قوات الشــرطة قبل إحالته إلى 
الربــاط لحضور جلســة اســتماع أوليــة أمام 
قاضــي التحقيــق المكلّــف بقضايــا الإرهــاب 
وتم توجيــه اتهامــات لــه تشــمل »الإشــادة 
بأعمــال إرهابية، والتحريــض على العصيان، 
وإهانة هيئة حكومية«، وهو الآن قيد الســجن 
الاحتيــاط بانتظــار الانتهــاء مــن التحقيقات 
القضائيــة. وأضافــت منظمــة مراســلون بلا 
حــدود: إن عائلــة الحر قامــت بإعلامهــا بأن 
الســبب فــي اعتقالــه يعــود لمقالاتــه العديدة 
بخصــوص »حــراك« منطقــة الريــف ومدينة 
وأخبــر  الخصــوص  وجــه  علــى  الحســيمة 
محاميه المنظمة أن الحرّ، وفي إطار نشــاطاته 
الصحافية، لم يقم بأي شــيء من شأنه تبرير 
التهم »بالغة الخطورة« الموجهة له، التي تصل 
عقوبتها إلى الســجن عشر ســنوات. وذكرت 

بأن الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع 
بديل. انفو الإخبــاري قد تم اعتقاله بتاريخ 20 
تمــوز/ يوليو أثناء تصويره مظاهرة في مدينة 
الحســيمة، وصدر بحقه حكم بالســجن ثلاثة 
أشــهر بتهمــة »دعــوة« الناس إلى »المشــاركة 
فــي مظاهرة محظــورة« كمــا يســتمرّ اعتقال 
ثلاثــة صحافين/مواطنن وثلاثة مســاعدي 
وســائل إعــلام آخرين علــى صلــة بتغطيتهم 
حــراك الريف، وجميعهــم بانتظار اســتكمال 
إجــراءات التحقيق القضائي فيما صدر في 30 
تمــوز/ يوليو عفــو مَلِكِي عن مديــر موقع ريف 
بــرس حمد الهلالي بعد شــهر من صدور حكم 

بالسجن خمسة أشهر بحقة.
وقالت إن المغرب يقبع فــي المرتبة 133 )من 
أصل 180 دولة( فــي التصنيف العالمي لحرية 
الصحافــة الصادر عــن منظمة مراســلون بلا 

حدود عام 2017.

الحكومة المغربية تلغي الإعلانات التجارية الموجهة لمجلة 
»جون أفريك« الفرنسية احتجاجا على إساءتها للبلاد

 الرباط – »القدس العربي«:
الإعلانات  إلغــاء  المغربية  الحكومــة  قررت 
التجارية الموجهة لمجلة »جون أفريك« الفرنسية 
احتجاجا على عنوانها المستفز »الإرهاب ولد في 

المغرب« في آخر عدد لها.
وقــال موقع »ماغريــب كونفيدونســيال«: 
إن الحكومــة ألغــت إعلانات تجاريــة موجهة 
لـ”جون أفريك” بقيمة 200 ألف يورو، بســبب 
الغضــب الذي خلفــه الغلاف الأخيــر للمجلة 
الفرنسية، الذي حمل عنوان »الإرهاب.. ولد في 

المغرب«.
واضــاف الموقــع نفســه إن هــذه الخطوة 

التصعيدية، تأتي ردا مــن المغرب على المعالجة 
المســتفزة التي قامــت بها »جــون أفريك« في 
عددها الأخير الذي رســم بورتريهات للمشتبه 
الأخيرة  الإرهابية  الأحداث  خلال  المغاربة  فيهم 
مسقط  على  الضوء  مســلطا  برشلونة،  بمدينة 

رأسهم، في محاولة لرصد مسارات تطرفهم.
وقــال الناطــق الرســمي باســم الحكومة 
مصطفى الخلفي في وقت ســابق:  مباشرة بعد 
صــدور مجلة »جون أفريك«، التــي أثار غلافها 
ضجة، اتصل بالصحافي الذي أنجز المادة وعبر 
عن موقفه ســواء فيما يخص المقــال أو صورة 
الغلاف، الذي تتناقض مــع افتتاحية المجلة في 
العدد نفســه«، مشــيرا إلى أن»الغلاف مستفز 

وغيــر مقبول ومــدان«. وأنه »جــدد الاتصال 
بالمجلــة بعد صدور توضيح منهــا الذي لم يكن 
في مســتوى تجاوز الإســاءة البالغة، باعتبار 
أن العمل المنجز مســتفز وهو سواء كان بقصد 
أو غير قصد ينخرط في حملة ظالمة شهدناها في 
عدد من الدول وصفحات الشبكات الاجتماعية«.

وقال مســؤول في المجلة الفرنسية  في حوار 
مع موقــع »info.H24«، »نحن علــى علم أننا 
خضنا في موضوع حساس غير أنه على المغاربة 
مواجهة الحقيقــة، وهي أن أولئــك الإرهابيين 
مغاربة ولدوا في المغــرب وارتكبوا إرهابا ضد 
أشــخاص آخريــن، وأفعالهم ليــس مصدرها 

المغرب فهم بعيدون عنه”.

وسط تجاهل عربي...  ناشط تونسي بارز  
يؤيد استفتاء تقرير المصير في كتالونيا

 مدريد- »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

قام الناشــط التونســي الحقوقي أحمد غلاي 
بدعــم تقرير المصير في كتالونيا للاســتقلال عن 
إسبانيا، ويحدث هذا في وقت تحفظ فيه الطبقة 
السياســية المغربية بينما لا يحظى الموضوع بأية 
أهمية فــي باقي العالم العربي لأســباب متعددة 

منها علاقات مدريد بالأنظمة العربية.
في هذا الصدد، نقلت جريدة الباييس الواسعة 
الانتشــار في نســختها الرقمية أمــس الأحد أن 
الناشــط التونســي أحمــد غلاي نائــب رئيس 
الرابطة التونســية لحقوق الإنسان وهي واحدة 
من الأربع جمعيات الحاصلة على نوبل للســلام 
سنة 2015 لدورها الرائد في الانتقال الديمقراطي 
يدعم استفتاء تقرير المصير في كتالونيا يوم فاتح 
أكتوبر/ تشــرين أول المقبل، وهــو من التحديات 

الجريدة  وتبرز  إســبانيا.  تواجهها  التي  الكبرى 
قيام الناشــط الحقوقي التونســي اليوم الاثنين 
بإلقــاء خطاب سياســي في مقــر حكومة الحكم 
الذاتــي لدعم تقرير المصير، ويأتــي هذا في إطار 
جمع حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا للحصول 
على دعــم دولي لتقرير المصيــر. ونظرا لحصول 
هــذه الجمعيــة الحقوقيــة على نوبل للســلام 
ضمــن الرباعية، فهذا يعتبر دعما سياســيا مهما 
لكتالونيــا. ويعتبر هذا أول دعــم عربي حقوقي 
وسياســي بارز لاستفتاء تقرير المصير يصدر عن 
العالــم العربي. ولم تركز حكومــة الحكم الذاتي 
على العالــم العربي للتعريــف بقضيتها المتمثلة 
في الانفصال عن إســبانيا. ويعــود هذا إلى عدم 
اهتمــام العالــم العربي بالوضع السياســي في 
إســبانيا، كما يعود إلى العلاقات الطيبة لحكومة 
وملكية إســبانيا مع جل الأنظمة العربية. وتبقى 
حالة المغرب استثنائية، إذ يلتزم المغرب الرسمي 
والسياســي الشــعبي الصمت في ملف كتالونيا 

بل تفادت حكومة الرباط خلال الشــهور الماضية 
اســتقبال رئيس حكومة كتالونيــا حتى لا يظهر 
أنهــا تدعم الانفصــال وكي تتفادى رد إســبانيا 
في ملــف الصحراء الغربية التي قــد تؤيد جبهة 

البوليساريو.
وكانت كتالونيا قد راهنت كثيرا على استقطاب 
أفراد الجالية المغربية المتجنسين الذين يحق لهم 
التصويت في اســتفتاء تقريــر المصير، وتدخلت 
الدبلوماســية المغربيــة لتطلــب مــن مواطنيها 
الابتعــاد عن هــذا الملف السياســي. ويجهل هل 
يســارية  وتيارات  حقوقيــة  جمعيات  ســتدعم 
راديكاليــة مغربية اســتفتاء تقريــر المصير في 

كتالونيا.
وسيشهد إقليم كتالونيا يوم الأول من  أكتوبر/

تشرين الأول المقبل استفتاء تقرير المصير، وبينما 
تصــر حكومة الحكــم الذاتي علــى إجرائه تهدد 
الحكومــة المركزية فــي مدريد بمنعه بالوســائل 

القانونية كافة.

ناشطون كتالونيون مؤيدون للأستفتاء



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8935 الإثنين 4 أيلول )سبتمبر( 2017 - 13 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8935 Monday 4 September 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

ردا على قراره بتعيين رئيس للأركان العامة للجيش ووكيل لوزارة الداخلية

أعضاء في الرئاسي الليبي يعتبرون قرارات السراج باطلة وحفتر يرفض تنفيذها
■ طرابلــس - وكالات : هاجــم أعضــاء فــي المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني الليبــي، الرئيس فايز 
الســراج، وذلك في إثر قــرارات وصفوها بـــ »الفردية«.  
وأكــد نائبا رئيس المجلس الرئاســي فتحي المجبري وعلي 
القطراني، وعضــو المجلس عمر الأســود، رفضهم القاطع 
لقرارات السراج الصادرة بصورة »انفرادية«، خارج إطار 
صلاحياته المنصــوص عليها في الاتفاق السياســي، وفق 

قولهم.
ورأى المجبري والقطراني والأســود في بيان مشــترك، 
أن »هــذه القــرارات تؤدي إلى تأزيم المشــهد السياســي 
والأمنــي فــي ليبيــا، وتلحق الضــرر بالمســاعي الجادة 
للوصول إلى وفاق شــامل بين كل الليبيين«. وحذّر أعضاء 
المجلس الرئاســي، الســراج، من العواقب الوخيمة لخرقه 
بنود الاتفاق السياســي، داعين الشــعب الليبي والهيئات 
والأجهزة الرقابيــة كافة إلى رفض هــذه القرارات، وعدم 
التعاطي معهــا، باعتبارها قرارات »معدومة وباطلة«، وفق 

قولهم.
ودعا الأعضاء المجتمع الدولــي والدول الراعية للاتفاق 
السياســي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتحديدا 
ممثلها رئيس البعثة غســان ســلامة، إلــى اتخاذ موقف 
واضح وحازم من هذه الخروقــات التي تهدد وحدة البلاد 

وأمنها واستقرارها.
وأكد الأعضاء، دعمهم المطلق للمؤسســات الشــرعية، 
وفي مقدمتها مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الليبي، والمؤسسة العسكرية المنبثقة عنه متمثلة في اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر، ورئيــس الأركان العامة عبد الرازق 

الناظوري.
وجدد فتحي المجبــري وعلي القطراني وعمر الأســود، 
»تأكيد موقفهم الداعم لوحدة التــراب الليبي، والمضي في 
محاربة الإرهاب، والانصياع التام لتوجهات الشعب الليبي 

والخضوع لإرادته والمحافظة على السيادة الوطنية«.
واعتبر عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي عيســى 
العريبــي، أن المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني 

بشــكله الحالي »قد ســقط«، بعــد بيان أعضــاء المجلس 
الرئاســي فتحي المجبري وعلي القطراني وعمر الأســود. 
ودعا العريبــي إلى عقــد اجتماع بين لجنتــي الحوار عن 
مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للعودة إلى رئيس 
لمجلس الرئاســي ونائبين، وإلغاء المادة الثامنة، واجتماع 
مجلس الدولة بأعضائه المنتخبين جميعهم في الســابع من 

تموز/ يوليو 2012، على حد قوله.

وطالب في تصريح لوسائل إعلام محلية، المبعوث الأممي 
إلى ليبيا، غســان ســلامة، بعدم إضاعة الوقت، وتحديد 
موعد الاجتماع، وتعديل الاتفاق السياســي في أقرب وقت. 
جــاء ذلك ردا على قــرار أصدره رئيس المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفاق الوطني فايز الســراج، الخميس الماضي، 
بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، يقضي بتكليف اللواء 
ركن عبد الرحمن عمران الطويل بتولي مهام رئيس الأركان 

العامة للجيش الليبي مؤقتــا، وتكليف فرج محمد منصور 
اقعيم بمهام وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.  وردا 
على هذا القرار، أصدر قائد الجيش التابع لمجلس النواب في 
طبرق اللواء المتقاعد خليفة حفتــر، الجمعة الماضي، قرارا 
بمنع أي أعمال لأي مســؤول في حكومة الوفاق الوطني في 
المناطق المحررة الخاضعة لقيادتــه. وأقر حفتر عدم تنفيذ 
تعليمــات اقعيم أو التعاون معه، مطالبــا بعدم تنفيذ هذه 

التعليمات حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة.
وتلبية لقرار حفتر، قدم وكيل وزارة الصحة في حكومة 
الوفاق الوطنــي، علي الزناتي - الذي يمــارس مهامه من 
شرق البلاد- استقالته لرئيس المجلس السراج. وأشار إلى 
أنه خلال الثلاثة أشــهر الأخيرة، لم يستطع تقديم أي نوع 
من أنواع الخدمات، خاصة لمرضى الأورام وجرحى القوات 

المسلحة التابعين لعملية الكرامة.
وتشهد الأزمة الليبية خلال اليومين الماضيين توترا حادا 
بين رئيس المجلس الرئاســي السراج المدعوم دوليا، وقائد 
عملية الكرامة خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد، 
بدعــم مصري وإماراتــي، برغم الجهود مــن بعض الدول 

لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
ويعدّ فرج اقعيم الــذي يحمل رتبة نقيــب، أحد القادة 
البارزيــن في عملية الكرامة منــذ انطلاقها، وتولى منصب 
رئيس جهــاز قوة المهــام الخاصة ومكافحــة الإرهاب في 

الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.
وســبق له أن اتهم قادة الجيش الليبي في شرق البلاد، 
التابعــين لحفتر، بارتــكاب اغتيالات وجرائــم قتل خارج 

نطاق القانون، وإخفاء المدنيين من دون معرفة مصيرهم.

بشعار: حان الوقت لإنقاذ ليبيا

السراج يضع خريطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة

بعد أكثر من ثمانية أشهر على بقاء المنصب شاغرا

بوتفليقة يعين سفيرا جديدا في باريس خلفا لبن جمعة
مفكر وسياسي جزائري: نحن البلد الوحيد الذي 
يظن فيه الجميع ألّا حياة للبلاد من دون الجيش

منظمة حقوقية ليبية تتهم حكومة الوفاق 
بـ »التواطؤ« في جرائم الاتجار بالبشر

لندن - »القدس العربي«: 

قال رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطني، فائز الســراج، إن الجميــع يتحملون 
مســؤوليات ما كنا فيــه من قبل، ومــا وصلنا 
إليــه الآن، متابعًا: قد اســتوى الجميع من دون 
مزايدة من أحد، أخطأنــا وأصبنا، وحان الوقت 
لوحدتنــا وإنقاذ وطننا لا مزايــدة من أحد.. قد 
استوى الجميع.. أخطأنا وأصبنا.. وحان الوقت 

لوحدتنا.
وتابع في كلمة متلفرة، مساء السبت، وجهها 
إلى الشــعب الليبــي، قائلا: تمنــى الجميع أن 
م، وتنعم  تصعــد ليبيا إلى مصاف العالــم المتقدِّ
بالديمقراطية والحرية الحقيقية، إلا أننا انتهنيا 

بمآسٍ جديدة خلال الست سنوات الماضية.
وأضاف: بعد مــرور أكثر من عــام على عمل 
المجلس الرئاســي في العاصمــة طرابلس، وما 
صاحب ذلك من مختنقات وتحديات سياســية، 
واقتصاديــة وأمنيــة، كان أكثــر وضوحًا عدم 
السياسي  الاتفاق  عن  المنبثقة  الأجســام  التزام 

الواردة به. وأشار السراج  بكل الاســتحقاقات 
إلى أنــه برغم الانقســام الحاد في مؤسســات 
الدولة، عمل المجلس الرئاسي قدر المستطاع لرأب 
الصدع ولم الشمل، ومددنا يد المصالحة للجميع، 
ولفت إلى أن الاتفاق السياسي كان صيغة مؤقتة 
للتعايش، وإنهاء الصــراع والاقتتال والانتقال 
الســلمي لمرحلة مــن الاســتقرار، وطي صفحة 
الماضي. ولفت إلى أن المجلس الرئاســي جاء في 
محاولة لقيادة هذه المرحلة، ليضع خلالها أسس 
الدولــة الديمقراطيــة المدنية المنشــودة، دولة 
القانون والمؤسسات، وأكدنا للجميع في أكثر من 
مناســبة أننا لسنا طرفًا في الصراع، وأن الوطن 
يبنى بســواعد أبنائه مــن دون إقصاء لأحد أو 
ث السراج عن الجهود التي بذلها  تهميش. وتحدَّ
مجلســه للتعامل مع الأزمات التي عانتها البلاد، 
طوال الفتــرة الماضية، وقال: لقد حرص المجلس 
الرئاســي منــذ البداية على رفع إنتــاج النفط، 
وتحلينا بأقصى درجات التعقل وســعة الصدر، 
وإدراكًا منا بتحمل المســؤولية عملنا على تجنب 
التصادم وتطويق العنف. وأضاف: برغم ارتفاع 

إنتاجية البلاد من النفط إلى قرابة مليون برميل 
في اليوم، فإننــا وصلنا لمرحلة اســتفحل فيها 
الفساد وسارقو المال العام، لذا قد نضطر لاتخاذ 

إجراءات استثنائية لعلاج هذا الأمر.
ق الســراج إلى الملف الأمني، قائلا: إن  وتطرَّ
انتشــار الجماعات المســلحة بصور ومسميات 
متعــددة كان واضحًــا في معظم المــدن، ولم يرَ 
السابقون خطورة انتشــار السلاح ولم يعملوا 
على جمعه منذ الأيام الأول، وها نحن نجني ثمار 
ذلك، ولكن تعاملنا مع هذه الظاهرة كان بإتزان 

وواقعية، على ألّا يراق دم ليبي واحد.
وقــال: احتوينــا الشــباب في المؤسســتين 
العســكرية والشــرطية والأجهزة التابعة لهما، 
وكنا حاســمين في مواجهة مَن انتهك الفوضى، 
وقد أثبتــت الأجهزة الأمنية القــدرة على تأمين 
بالكامل، مذكرًا بالشــهداء  العاصمة طرابلــس 
الذين ضحوا بحياتهم في سرت من أجل استقرار 
البلاد، إضافة إلــى التضحيات في بنغازي وكل 
مدن ليبيا سواء كانوا من أفراد الجيش أو غيره، 

فكلهم ليبيون.

الجزائر ــ »القدس العربي«:

قالت تقارير إعلاميــة إن الرئيس الجزائري 
عبــد العزيز بوتفليقــة قد عين ســفيرا جديدا 
للجزائــر في العاصمة الفرنســية باريس، بعد 
بقــاء المنصب شــاغرا لأكثر من ثمانية أشــهر، 
أي منذ إقالة الســفير الســابق عمار بن جمعة 
لأسباب تبقى غامضة، ويتعلق الأمر بعبد القادر 
مسدوة، الذي ســبق له أن شغل منصب سفير 

الجزائر في بلغراد ولاغوس.
وذكر موقع »كل شــيء عن الجزائر« نقلا عن 
مصدر بوزارة الخارجية الجزائرية أن الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة اختار عبد القادر مســدوة 
لتولــي منصب ســفير الجمهوريــة الجزائرية 
فــي باريس، وهــو المنصب الذي أســال لعاب 
الكثيرين طوال الأشــهر الماضيــة، على اعتبار 
أنه أهم منصب دبلوماســي في الخارج، قبل أن 
يقع الاختيار على مســدوة، وهو دبلوماســي 
غير معــروف، مقرب من وزيــر الخارجية عبد 
القادر مساهل، ولم يكن أحد يرشحه لتولي هذا 

المنصــب، بالنظر إلى الأســماء التي تم تداولها 
الجزائر  لتمثيل  الماضية  والأسابيع  الأيام  خلال 
في عاصمــة الجــن والملائكة، مثل عبــد المالك 
سلال رئيس الوزراء الأســبق، أو عبد السلام 

بوشوارب وزير الصناعة الأسبق.
وتأتي باريس  في مقدمة المواقع التي يسعى 
الدبلوماســيون لتوليها، قبل واشنطن ولندن، 
كما أن كبــار الشــخصيات كانت فــي الماضي 
تختار لتولــي هذا المنصب، والذيــن عينوا في 
هذا المنصــب إما كانــوا رؤســاء حكومات أو 
أصبحوا رؤســاء حكومات، مثلمــا هي الحال 
بالنســبة لرضا مالك الذي رحــل مؤخرا، وكذا 
ســيد أحمد غزالي الذي عين في هــذا المنصب، 
عقب مغادرته الحكومة سنة 1992، بعد اغتيال 
الرئيس الأســبق محمد بوضيــاف، كما تولى 
هذا المنصب أيضا عبد الحميــد مهري أحد أبرز 
الشــخصيات الثورية. جدير بالذكر أن منصب 
سفير الجزائر في باريس بقي شاغرا منذ نهاية 
ديســمبر/ كانون الأول الماضــي، إذ تمت إقالة 
الســفير عمار بن جمعة لأسباب تبقى مجهولة، 

وذلك في أعقاب انعقاد المؤتمر الأفريقي للتنمية 
بالعاصمة الجزائرية، إذ راجت إشــاعات تقول 
إن السفير منح تأشــيرات لأشخاص ممنوعين 
من دخول التراب الجزائري، من دون أن يراجع 
وزارة الخارجيــة، أو الأجهــزة الأمنيــة التي 
تمتلك عادة قائمة بالأشخاص غير المرغوب في 
دخولهم التراب الجزائري، ويتردد أن السلطات 
أن أشخاصا كانوا  الجزائرية اكتشفت مصادفة 
ممنوعــين من دخول الجزائــر يتجولون داخل 
الدولة  إقامــة  داخل  الموجود  المؤتمــرات  قصر 
في نــادي الصنوبر، وأن ذلك قلــب الدنيا ولم 
يقعدهــا، وأن رد الفعــل كان إقالــة الســفير 
مباشــرة، مع أن عمار بن جمعة كان سفيرا في 
بروكســل، وقد طلب منه الالتحــاق بالعاصمة 
الفرنسية قبل انتهاء مهمته في بلجيكا، غير أنه 
وحتى كتابة هذه السطور لم تقدم السلطات أي 
تفسير لإقالة بن جمعة بتلك الطريقة، ولا لبقاء 
المنصب شاغرا طوال الفترة الماضية، في عاصمة 
تعتبــر من أهم العواصم بالنســبة للسياســة 

الخارجية الجزائرية.

الجزائر - »القدس العربي«: 

يرى وزير التجارة الأســبق والسياســي المفكر 
نور الدين بوكروح أن الجزائر هي البلد الوحيد في 
العالم التي لا تزال “تمشي على رأسها وتحمل عقلية 
الدوار.. وفيها يظن الجميع ألّا حياة للبلاد من دون 

الجيش”.
جاء هذا في مقــال مطول لنــور الدين بوكروح 
كتبه بعد الانقلاب الفاشــل في تركيا وأعاد نشــره 
الســبت بعنوان “رد الســيد نور الديــن بوكروح 
على وزارة الدفــاع الوطني”، حيث يــرى الكاتب 
“وطنية” منغرســة لدى الشعب  “هناك عقيدة  أن 
الجزائري وأحزابه السياســية، تقضــي منذ الأزل 
بأن الجيش الشــعبي الوطني هو حامي الدســتور 
والســيادة الوطنية ووحدة الشعب والوطن. وهي 
عقيدة خطأ عالميا لأنها غير واقعية ومضرة بصحتنا 
العقليــة والفكريــة والمعنوية”، مؤكــدا أن حماية 
الدســتور ووحدة الوطن والشــعب والديمقراطية 
هي من مســؤولية المجموعة كلها وليست من مهمات 

إحدى المؤسســات، وأن “الكل معني بها من جيش 
ورئاســة ورجال الأعمال والنقابــات والمعارضة… 
فمهمة الحفاظ على الدستور منوطة بالقوات الحية 
للبلاد وللسيادة الشــعبية كما هو منصوص عليه 
في  الدستور ذاته”. ويضيف بوكروح “فمن انتهك 
الدســتور في الجزائر مــن غير بن بلــة وبومدين 
وبوتفليقة، ليس في مصلحة الشــعب بل لمصالحهم 
الشعب  استشــارة  تم  متى  الوحيدة؟  الشــخصية 
الجزائري أو إشــراكه عندما حان وقت التعديلات 
الدستورية؟ فمتى ستأتي ســاعة الفرج والتخلص 
من الاستبداد والانتهاك المتواصل بإبقائه عنوة في 
ثقافة الدوار بتهديد “شامبيط” لا تعرف جشاعتهم 
حدودا؟”، وحســب بوكروح “فإننــا البلد الوحيد 
الذين بقينا متعلقين بذكرى الجيش الإنكشاري الذي 
كان ينصب الخلفاء في اسطنبول والدايات في أيالة 
الجزائــر التابعة للإمبراطوريــة العثمانية آنذاك.. 
والذين لــم يصمدوا أكثــر من ثلاثة أســابيع أمام 
الجيش الفرنســي في يوليو / تموز 1830”. ويذهب 
بوكروح بعيدا حين يقول: إن “الانقلاب في الجزائر 

تم ضد الشعب الذي أقصي وتبهدل وقمع عدة مرات، 
ومنع من التنفس قبل أن يستنشق هواء الاستقلال 
حتــى، فكل من هــم بالتنفس، أغلق فمــه. وإن كنا 
نبني كمــا نبني كلامنا للمجهــول، إلا أننا نقصد به 
“النظام” الذي قرر أن الشعب الجزائري لن يختار 
أبدا من سيســير أموره ولن يعرف شــيئا عن كيف 
تســير ولن يعرف أبدا نتائج انتخاباته ولن يعرف 
أبدا مصير وفــي أيدي من تقع أموالــه العمومية”. 
ويرجح بوكــروح كثيرا عندما يقارن بين الشــعب 
الجزائــري والتركــي، ففي الجزائر، »ســيمكن في 
2019 أو حتى قبلها، أن يوضع على رؤوســنا سارقا 
اختلس مئات الملايين من الــدولارات والدنانير، أو 
جاهلا يتصبــب جبيننا عرقا لمجرد رؤيته، أو مختلا 
عقليا غير واع بإعاقته ويحسب نفسه نابغة زمانه، 
أو خادما جبله الله على الخدمة المتفانية لأسياده أو 
“وإن  شبحا لم يعد له وجود جســدي” ويضيف: 
كان أحد هذه السيناريوهات ممكنة، فالسبب راجع 
إلى كون لا أحد ســيحرك ســاكنا إلــى أن يرث الله 

الأرض ومن فيها«.

تونس - »القدس العربي«:

اتهمــت منظمــة حقوقية ليبيــة حكومة 
»الوفاق الوطني« بـــ »التواطؤ« في جرائم 
الاتجار بالبشــر في إثر توقيعها »اتفاقا« مع 
إحدى المليشيات المتورطة في هذه الجرائم، 

يقضي بوقف تهريب المهاجرين إلى أوروبا.
تايمــز«  »صنــداي  صحيفــة  وكانــت 
البريطانيــة أكدت أن أحمد الدباشــي قائد 
كتيبة »أنس الدباشي« المتهم بجرائم الاتجار 
بالبشــر وقع اتفاقــا مع حكومــة »الوفاق 
إلى  المهاجرين  الوطني« يقضي بوقف تدفق 

أوروبا«.
ونقلت عن أحد المســؤولين فــي الكتيبة 
قولــه: إن الاتفــاق جــاء مقابل ســيارات 
الكتيبــة  بقــوات  والاعتــراف  وقــوارب، 
باعتبارها »قوى أمنية شرعية«، مشيرة إلى 
أن الدباشــي قابل فــي تموز/يوليو الماضي 
مســؤولين مــن حكومــة الوفــاق الوطني 

لمناقشة سبل إنهاء أنشــطة الاتجار بالبشر 
عند ســواحل ليبيا، و«خلال اللقاء، اتفقوا 
هة ضد  على إســقاط التهم الجنائيــة الموجَّ

قواته«.
لحقــوق  الوطنيــة  »اللجنــة  وعبّــرت 
الإنســان« في ليبيا عن رفضها »سياســات 
صفقات  عقــد  في  الوطني  الوفــاق  حكومة 
والتشــكيلات  الجماعات  ودعــم  احتــواء 
المســلحة وعصابات تهريب البشر ومنحهم 
ومنحهم  والآليــات  والامكانــات  الأمــوال 
غطاء الشــرعية وإســقاط التهم والجرائم 
الموجهــة إليهم بتجارة في البشــر وتهريب 
المهاجرين أمام الســلطات القضائية، وذلك 
نظير التعاون مع حكومة الوفاق الوطني في 

مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها«.
واعتبرت المنظمــة أن هذا الاتفاق تجاوزا 
خطيرا لمعالجة ملف الهجرة غير الشــرعية 
وترسيخا لحالة الإفلات من العقاب وانتهاكا  
صارخا للقانــون الدولي فضــلا عن زيادة 

مأســاة المهاجرين واللاجئين فــي ليبيا و« 
تأييدا للجرائم والانتهاكات الجســيمة التي 
ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين القاصدين 
أوروبا«، مشيرة إلى أن معالجة ملف الهجرة 
يجب أن تتم »وفق الأسس والقواعد الدولية 
بما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني 
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك ما 
يضمن احترام سيادة واستقلال الدول تحت 
مظلة الأمم المتحدة بالتعاون والتنسيق بين 
الاتحاديــن الأفريقي والأوروبــي وجامعة 

الدول العربية ودول جوار ليبيا«.
وكان فايز السراج رئيس حكومة »الوفاق 
الوطنــي« أكد قبــل أيام رفض بــلاده لأي 
مســعى لتوطين المهاجرين غير الشــرعيين 
على أراضيهــا بأية صورة، مشــيرا إلى أن 
ليبيا - كالدول الأوروبية - ضحية للهجرة 
غير الشرعية، وتبذل جهودا كبيرة لمواجهة 
هذه الظاهرة والحد مــن تأثيرها في المجال 

الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

»الإسلام التونسي الذي يساوي المرأة مع الرجل يختلف عن نظيره السعودي الذي يمنعها من قيادة السيارة«

بوجمعة الرميلي لـ»القدس العربي«: الانتخابات البلدية قد تقود إلى انتكاسة المسار الديمقراطي في تونس
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

حزب  في  القيــادي  الرميلي  بوجمعــة  حذّر 
»تونــس أولا« من فشــل الانتخابــات البلدية 
المقبلــة، واعتبر أنهــا قد تقود إلى »انتاكســة« 
للمســار الديمقراطي في تونس سواء من خلال 
عزوف الناخبين أو انتصار حزبي »نداء تونس« 
و«النهضــة« الفائزيــن في انتخابــات 2014، 
مشيرا إلى أن البلاد ما زالت غير مهيئة للخوض 
في مسار انتخابي جديد. كما أشار إلى أن حزبه 
بصدد تشكيل جبهة سياسية جديدة مع أحزاب 
و»الاشــتراكي«  و»الجمهوري«  تونس«  »آفاق 

و»البديل التونسي« وغيرها.
واعتبر،  أن الإســلام التونســي الذي ينص 
على المســاواة بين الرجل والمــرأة في الحقوق 
يختلف عن الإســلام الســعودي الــذي يمنع 
المرأة من قيادة السيارة، وأشار إلى أن القانون 
التونســي الذي يحرّم تعــدد الزوجات وضعه 
مشــايخ جامع الزيتونــة، معتبــرا أن مبادرة 
الرئيس التونسي حول المساواة في الميراث بين 
الجنسين لا يمكن أن تقسّــم التونسيين المتفقين 

أساسا على حقوق المرأة.
وقــال الرميلي في حوار خــاص مع »القدس 
العربي«: »نحن معنيــون بالانتخابات البلدية 
)بنجاحها وفشــلها( سواء ســاهمنا بها أم لا، 

ولكن نقول: ما الفائدة من انتخابات ستفشــل، 
ســواء فــي مســتوى العملية بعــدم حماس 
الناخبين أو بانتصار الحزبين الأولين الناجحين 
في فشل انتخابي، أو بعد تركيز المجالس فالبلاد 
ليســت مهيئة والقانــون ليس جاهــزا وهيئة 
الانتخابات ليســت جاهزة أيضا، فإما أن تمثل 
هذه الانتخابــات خطوة نوعيــة ومتقدمة في 
الحكم المحلي وإما أن تكون هناك خيبة أمل لدى 
التونســيين حيث ســيقول الناس: هذا الحكم 
ليس بحكم وليس بمحلــي، ولذلك نحن نقول 
حذارِ مــن دخول الانتخابات مــن أجل دخولها 
فقــط،  أي لا يجب أن نعمــل انتخابات من أجل 
الانتخابات، بل يجب أن تكون مساهمة ناجحة 
في الانتقال  الديمقراطي أو ســتكون انتكاســة 

له«.
وأوضح أكثر بقوله:  »الدولة الموجودة حاليا 
بالولاة والمعتمدين والعُمد كلّها متوجهة لخدمة 
الأحزاب الحاكمة يعني رجعنا إلى نظام ما قبل 
الثورة وكأننا في 2010، فالنهضة وبقايا النداء 
يخدمــون على الانتخابات باســتعمال الإدارة 
والعودة إلى القديم ولمواجهة خطر الانتكاســة 
الشاملة على المسار الديمقراطي لا بد من توحيد 

القوى بأوسع ما يكون«.
وكان الرميلي وعدد من القياديين الســابقين 
في حزب »نداء تونس« أعلنوا مؤخرا  تأسيس 
حــزب جديد باســم »تونــس أولا« قالــوا إنه 

سيتابع  النهج الأساسي  نفسه لـ»النداء«.

وقال: »نحن من مؤسســي »نــداء تونس« 
ولدينا مشروع ورصيد سياسي وأفكار وساهمنا 
التوازن )السياســي(  إعادة  الثورة وفــي  في 
ولكن حزبنا الســابق دخل في مشــاكل قيادية 
معروفة وصبرنا لســنوات عدة ولكننا يئســنا 
فــي النهاية من الحل في نــداء تونس لأنه وقع 
نحن  وبالتالي  واحتــكاره،  عليه  الاســتحواذ 
الأشخاص أنفســنا خرجنا من نداء تونس لأن 
السقف سقط على رؤوسنا وبنينا منزلا جديدا 
التي  التأسيســية  تونس  نــداء  فكرة  لمواصلة 
تعطلت تنظيميا وأعدنا إنتاجها في إطار وثوب 
تنظيمــي جديديــن لمواصلة العمــل ذاته لكن 

باستخلاص الدروس من الخيبات والعثرات«.
وحول إمكان نجاح الحــزب الجديد في ظل 
الكم الكبير من الأحزاب السياســية في البلاد، 
قال الرميلي: »المســتقبل يكمن في التوازن بين 
الذي تعِب  الإسلام السياسي والقطب الحداثي 
نتيجة أزمة نــداء تونس الذي نرغب بإرجاعه، 
لكن ليس وحدنا فنحن نعتبر أنفســنا جزءا من 
القطب الحداثــي، فحزبنا ليس له معنى في حد 
ذاتــه ولا بد أن ينصهر في إطــار تجميع القوى 
الديمقراطيــة الوطنية التقدميــة، ومن ناحية 
أخرى فالانتقال الديمقراطي لم ينته وهو ما زال 
يعاني من صعوبات ونحن نرغب في تكريســه 
وترســيخه، كما أن هناك وضعا اقتصاديا ماليا 
واجتماعيــا صعبا جدا فــي البــلاد ولدينا ما 
نقوله في هذا الشــأن، ونحــن نطالب بمبادرة 

وطنية تنتهــي بعقد وطني لأن الــذي صار في 
الصيف الفائت )حكومــة الوحدة الوطنية( لم 
يكن بمستوى الطموحات، ونحن قرعنا ناقوس 
الخطــر وحذرنا مــن مواصلة التنســيق حتى 
2019«. وكانت »هيئة الإنقاذ« النواة المؤسســة 
لحزب »تونس أولا« شاركت في وقت سابق في 
جبهة »الإنقاذ« التــي ضمت أيضا أحزابا أخرى 
أبرزها »مشــروع تونس« و»الاتحــاد الوطني 
الحر«، إلا أن هذه الجبهة السياســية لم تستمر 
طويلا، إذ سرعان ما انسحب الحزبان المذكوران 
منها، وهو ما دفع مؤسسي »تونس أولا« لمحاولة 

تشكيل جبهة سياسية جديدة.
فيها  عملنا  التجربــة  »هذه  الرميلــي:  وقال 
وكنا وما زلنا في نداء تونــس )هيئة الانقاذ(، 
دخلنا  وعندما  كثيرة،  صعوبات  واجهتنا  ولكن 
فيها قلنــا إن مســألة العمل الجبهوي مســار 
جديد ســوف يتقدم ويتعثر ويتوسع ويتقلص 
ولكــن لا خيار عن العمل الجبهــوي مهما كانت 
الصعوبــات، والآن عدنا ســواء مــن تبقى من 
جبهة الإنقــاذ أو أحزاب أخــرى كآفاق تونس 
التونسي،  والبديل  والاشــتراكي  والجمهوري 
وننظر مع بعضنــا في ظروف إعــادة التوازن 
الشــعب  وتشــكيل توافق وطني جدي يجعل 
التونســي يقلّص من العزوف عن المشاركة في 
الانتخابــات ومن خيبة الأمل في السياســيين، 
ونحن نعتبر أن المشــكل الاقتصادي في الأصل 
هو مشــكل سياســي«. وأوضح أكثــر بقوله: 

» نجــري حاليا اتصــالات أولية مــع الأحزاب 
المذكورة، حيــث تبادلنا وجهات النظر ووجدنا 
فكرة تفاعل لم يمر إلى حد التفعيل ولكنه تفاعل 
إيجابي مع فكرة التنسيق والتجميع لأن المسألة 
التونســية على حد مــن الخطــورة والأهمية 
التي تتطلب التكتــل والدخول في عمل جبهوي 
)لإيجاد حل للوضع القائم( ومهما كانت النتائج 

الحاصلة فلا خيار آخر  عن هذا الطريق«.
وكانت مبــادرة الرئيس التونســي الباجي 
قائد السبســي حول المســاواة في الميراث بين 
الرجال والنســاء أثارت جــدلا داخليا ودوليا، 
حيث اعتبــر بعضهم أنها طــرح حداثي يرتقي 
بحقوق المرأة التونســية الساعية للمساواة مع 
الرجل فــي الميادين كافة، فيمــا اعتبر عدد من 
رجال الدين أنها »خروج على الإسلام« ومخالفة 

لأحكام الشريعة.
وعلّــق الرميلي علــى ذلك بقوله: »مشــكلة 
العرب والمســلمين هي المرأة وهي طبعا مشكلة 
حساســة، ولكننا نلاحظ اختلافا في النظر إلى 
السعودية  ففي  الإســلامية،  الدول  داخل  المرأة 
المرأة لا تقود الســيارة ولكنها في تونس تقود 
الطائــرة برغم أنهمــا دولتان مســلمتان، كما  
أن القــرآن يحلل أربــع زوجات لكــن القانون 
التونســي الذي وضعه مشايخ الزيتونة يحرّم 
ذلــك، بمعنى أن الإســلام التونســي إســلام 
حقوقهم(  و)ويراعي  البشــر  مع  ويمشي  سمح 
والمساواة بين الأجناس والألوان موضوعة في 

الدستور التونسي وهي مطلب كوني إنساني«.
وأضــاف: »ولكن هــل جاءت هــذه المبادرة 
)حول المساواة في الميراث( نوعا من التشويش 
السياســي فهذه قراءة ثانويــة، فنحن عندما 
يطــرح الموضوع نصطف مع الجانــب التقدمي 
الســمح،  والبشــري  والديمقراطي  والحداثي 
فيما عدا ذلــك فرئيس الجمهوريــة تحدث عن 
لجنة ســتناقش المســألة عبر محاولة التوفيق 
بين النص الديني المقدس ومستلزمات الدستور 
الــذي ينص صراحة على المســاواة بين الرجل 
والمرأة، ونتمنى أن تنجح هذه اللجنة في عملها، 
وما يهمنا هو أن هذا الموضوع لا يمكن أن يقســم 
التونسيين إطلاقا، فهم متفقون كلهم على حقوق 
المرأة فــي تونس، وهذه تربيــة قديمة من عهد 
بورقيبة )الرئيس السابق( ورئيس الجمهورية 
عبّــر عن موقفه وله الحق في ذلك، لكن المفيد أن 
نلقى حلا إيجابيا لفائدة المرأة من دون أن يجر 
ذلك للفتنة الداخلية )لا سمح الله( ولا لتأويلات 
سياســية تفيد بأنه )السبســي( يريد أن يفتك 
المبادرة أو النجومية، وشخصيا لا اتصور ذلك«.

يُذكــر أن وكيــل الأزهر عباس شــومان أكد 
أن  مبادرة الرئيس التونســي حول المســاواة 
بين الرجــل والمرأة في الميــراث مخالفة لأحكام 
الشريعة الإســلامية، فيما اعتبر مفتي أستراليا 
الإســلام  إلى  »رجــوع  أنهــا  راشــد  مصطفى 

الصحيح«. 

فايز السراج خليفة حفتر
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■ إســطنبول ـ  أ ف ب: تتجه أنقرة إلى اتمام اكبر صفقة 
شراء أسلحة ستكون الأولى من نوعها مع روسيا مثيرة بذلك 

قلق حلفائها في حلف شمال الاطلسي.
وأكد مسؤولون من البلدين الانتهاء من كافة التحضيرات 
لاتمام صفقة شــراء أنقرة لمنظومة الدفاع الصاروخي أس ـ 
400، وهــي أكبر صفقات تركيا مع دولة لا تزود حلف شــمال 

الأطلسي بالاسلحة.
ورغم التأكيدات إلا أن الصفقة لا تزال في طور التحضير.

ويشــكك محللون فــي امكانية تســلم تركيــا بطاريات 
صواريخ ارض ـ جو الدفاعية. ويقول البعض إن الرســالة 
التي توجهها هذه الصفقة إلى الغرب تفوق في اهميتها عملية 

التسليم نفسها.
واطلق البنتاغون تحذيرا عبر اعلانه صراحة انه »اجمالا 
فكرة جيدة« ان يقوم اعضاء حلف شــمال الاطلسي بشراء 

معدات قابلة للتشغيل في ما بينهم.
من جهتــه، تباهى الرئيس التركي رجــب طيب أردوغان 
بالصفقة التي يتم التحضير لها قائلا »إن شــاء الله ســنرى 

)صواريخ( أس ـ 400 في بلادنا«.
وتذرع أردوغان بان اليونان العدو الســابق والعضو في 
حلف شــمال الأطلســي تمتلك صواريخ من طراز أس ـ 300 
تخزنها في جزيرة كريت كانت اشــترتها أواخر تسعينيات 
القــرن الماضي من قبرص التــي نقلتها إلــى اليونان تجنبا 

للتصعيد في الجزيرة المقسمة.

إظهار عدم الارتياح 

وقــال ديمتــري شــوغاييف، رئيــس وكالة التنســيق 
العســكري التقنــي الروســية لصحيفة »كومرســانت« إن 
الصفقة »شــبه جاهزة« وهناك فقط بعض »الأمور الدقيقة« 

التي يجب حلها.
وأضاف أن الولايات المتحدة »قد تكون غاضبة، لكن تركيا 

دولة مستقلة ويمكنها اتخاذ قرارها«.
وقال إيغور ديلانو، نائب مدير المركز التحليلي الفرنسي 
الروســي في موســكو، إن لديه »شــكوكا كبيرة« بان تجد 

الصفقة طريقها إلى التنفيذ.
وتابع أن روسيا غير مرتاحة لطلب تركيا نقل التكنولوجيا 
ومواقع الانتاج، مضيفا أن روسيا تشهد تراكما للمطالب من 

قواتها ومن قبل حليفتها الصين.
وأوضح ديلانو إن »موسكو وانقرة تستغلان هذه المسالة 

سياسيا لكي تظهرا للغرب عدم ارتياحهما«.
وتشــهد علاقات روسيا مع حلف شــمال الأطلسي توترا 

علــى خلفية ضمها للقرم مــن اوكرانيا ودعمهــا انفصاليين 
موالين لموسكو في الشرق الأوكراني.

ورغم أن تركيا دولة فاعلة في حلف شــمال الأطلســي إلا 
أن علاقاتها، ولا ســيما مع الولايات المتحدة، يعتريها التأزم 

بسبب دعم واشــنطن لوحدات حماية الشعب الكردية التي 
تعتبرها انقرة منظمة ارهابية.

وقــال ديلانــو إن »أنقرة تميل إلى اســتخدام )مســألة 
صواريــخ أس ـ 400( للتعبير عن انزعاجها ازاء التنســيق 

العسكري الأمريكي مع الأكراد في سوريا«.
التركيــة تيمور أحمــدوف، من  وقال خبيــر الشــؤون 
المجلس الروسي للقضايا الدولية ومقره أنقرة إن المحادثات 
ســاعدت روسيا في الترويج لانظمة الأســلحة التي تنتجها 

وزعزعة الثقـــة بين دول حلف الاطلسي، فيما تريد تركيا أن 
تظهر لحلفـائها الغربيين أن لديهـــا خيـارا استراتيجيا في 

علاقاتها.
وأضاف أحمــدوف »كلما طالــت مــدة المفاوضات حول 

منظومة أس ـ 400 كلما كان ذلك في صالح روسيا وتركيا«.

انعدام الثقة

تشكل مناقشة روسيا وتركيا للصفقة في حد ذاتها مؤشرا 
قويــا للتحول فــي العلاقات منذ المصالحــة الصيف الماضي 
بعد اسقاط تركيا مقاتلة روســية عند الحدود مع سوريا في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وتقف روســيا وتركيا على طرفي نقيض فــي النزاع في 
سوريا، حيث تدعم موســكو نظام الرئيس بشار الأسد فيما 

تدعم أنقرة فصائل معارضة.
والعام 2012 اجبرت مقاتلات تركية طائرة سورية متجهة 
من موسكو إلى دمشق على الهبوط في مطار أنقرة للاشتباه 
بنقلها تجهيزات عســكرية افادت تقارير أنها اجزاء من رادار 

تابع لمنظومة الدفاع الجوي السوري.
ويبــدي البلدان قدرة علــى التحكم فــي ادارة العلاقات 
بينهما بعدم الســماح للتنافس الإقليمــي الذي يعود لقرون 
ماضية في التاثير على مجالات تعــاون قد تكون مثمرة لكن 

محدودة بينهما.
ويعتبر محللون أن المحادثات بشأن صواريخ أس-400 لا 

تزال بعيدة من أن تشكل مؤشرا لتحالف استراتيجي.
وقال أحمدوف إن الأمر الوحيد الذي يدفع روسيا وتركيا 

إلى التقارب هو رغبتهما في ممارسة ضغوط على الغرب«.
وتابع ديلانو إن »الشــريكين لا يثقان ببعضهما«، لكنهما 
يقيمان »شراكة اقتصادية حيوية محورها الطاقة« مع العمل 
على انجاز مشــروع بناء انبوب نفط توركستريم لضخ الغاز 

الروسي عبر البحر الأسود.
وحســب دراســة اجراها جان كســب اوغلو مــن مركز 
»ايدام« للدراســات الاقتصادية والسياسية فان رغبة تركيا 
فــي الحصول على الأســلحة تعــود للنقص فــي الطيارين 
العســكريين الاكفاء جــراء عمليات التوقيــف التي اعقبت 
الانقلاب الفاشــل في 15 تموز/ يوليــو 2016 ما ابرز الحاجة 

إلى تعزيز الدفاعات الجوية.
وقــال إن حصــول تركيا علــى صواريــخ أس ـ 400 كما 
وامتلاك اليونان أسلحة روسية مشــابهة يعيد إلى الاذهان 
»الحلقة المفرغة« ذاتها التي تتمثل بتســليح روسيا للعدوين 

اللدودين أرمينيا واذربيجان.

قلق في الغرب من الرسالة التي توجهها أنقرة وموسكو

تركيا وروسيا نحو أكبر صفقة أسلحة خارج حلف الأطلسي

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان في لقاء سابق 

■ الرياض ـ د ب أ: أكد مستشار العاهل 
الســعودي الأمير خالد الفيصل رفضه أن 
يقوم الحجاج الإيرانيون برفع شــعارات 
طائفية وسياســية في المسجد الحرام في 
مكة المكرمة، مشــيرا إلــى أن من يقومون 

بمثل هذه الأمور تخمد في وقتها.
مستشــار  الفيصل،  خالد  الأمير  وقال 
خادم الحرمــين أمير منطقــة مكة المكرمة 
رئيس لجنة الحــج المركزية خلال المؤتمر 
الصحافي الختامي لحــج هذا العام الذي 
عقده فــي مقر الإمــارة في مشــعر منى 
أمس ردا على ســؤال عن الإجراءات التي 
الإيرانيين  الحجاج  تجاه  المملكة  اتخذتها 
ودعوتهم بتسييس الحج، »إن الإيرانيين 
مســلمون وهذه البــلاد مفتوحة لجميع 
المســلمين لأداء الحج وأداء المناسك، ولم 
نمنــع الإيرانيــين ولم نمنع أحــد من أي 
جهة كانت في العالم عن أداء مناســكهم 
أو زيارة الأراضي المقدسة ومكة المكرمة«. 

وأكــد »أن المملكة لم تمنــع الإيرانيين 
أو غيرهم ولكن تشــترط عليهم أن تكون 
الزيارة للعبادة فقط وليســت للسياسة، 
لأن الحج ليس للسياســة فلا تســييس 
في الحج،  والمملكة ترفض أي اســتخدام 
لهذا الوقت، في هذا المــكان لأمر آخر غير 

العبادة«.
وحول قيــام بعض الحجاج الإيرانيين 
برفــع شــعارات طائفية وسياســية في 
المســجد الحرام، أكد رئيــس لجنة الحج 
المركزية »أن المملكة لا تسمح بالقيام بمثل 
هذه الأمور، ولكن هناك بعض الأشخاص 
يقومون بمثل هذه الأمور وهذه تخمد في 

وقتها«.

في ســياق متصل قال المتحدث باســم 
وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، 
الدخول  أمس، إن بلاده منحت تأشيرات 
لزيارة  الســعودي  الدبلوماســي  للوفد 
إيران، ويتوقع وصولــه إلي طهران بعد 

انتهاء مراســم الحج، فيمــا يعد هذا أول 
اتصال دبلوماسي بين القوتين المتنافستين 

إقليميا منذ حوالي سنتين.
وفي تصريح لوكالــة الأنباء الإيرانية 
»إرنا« الرســمية أوضح قاسمي أن الوفد 

المقرات  لتفقد  طهران  ســيزور  السعودي 
قطــع  بعــد  الســعودية  الدبلوماســية 
وفي  البلدين،  بين  الدبلوماسية  العلاقات 
الوقت نفســه فــإن إيران ســوف تتفقد 
مقراتها الدبلوماســية في السعودية بعد 

مراسم الحج.
إيران والســعودية  أن  وأكد قاســمي 
اتفقتا على زيارة كل من الوفدين الإيراني 
المقرات  لتفقــد  الآخر  للبلد  والســعودي 
وطهران،  الريــاض  فــي  الدبلوماســية 
التي ظلــت خاليــة منذ قطــع العلاقات 

الدبلوماسية.
الخارجية  باســم  المتحــدث  وأوضح 
الإيرانية، أن تأشــيرات الدخــول للوفد 
الســعودي صــدرت منــذ فتــرة، لكنه 
ولأسباب تتعلق بهم لم تتم هذه الزيارة، 
ويتوقع اجرائها بعد انتهاء مراسم الحج.

الــذي  الخبــر،  قاســمي  ووصــف 
بثتــه بعض وســائل الاعلام حــول دفع 
تعويضــات، بأنــه لا أســاس لــه مــن 
الصحة، مؤكــدا أن هذه الزيارة لا ترتبط 
بالتعويض ولــم تجر محادثات حول هذا 

الموضوع.
وأكد قاســمي أن الوفد الإيراني حصل 
قبل أسبوعين علي تأشــيرة الدخول عن 
طريق عمان، إلا أنه لــم يحدد بعد موعد 
زيارتــه للرياض، وطهران قبل شــهرين 

منحت التأشيرة للوفد السعودي.
وأضــاف أن الوفــد الســعودي طلب 
رخصة طيران وتم منحه إياها، وبهذا فان 
الوفد السعودي سيصل إلى إيران برحلة 

خاصة.
العلاقات  قطعت  الســعودية  أن  يذكر 
مع إيران مطلع العام الماضي عقب اقتحام 
وقنصليتها  السعودية  سفارة  متظاهرين 
في طهران ومشهد على التوالي عقب قيام 
الرياض باعدام رجل الدين الشــيعي نمر 

باقر النمر بين 47 متهما بالإرهاب.

إيران تخطط لأول اتصال دبلوماسي مع السعوديين منذ حوالي سنتين

مستشار العاهل السعودي: نرفض تسييس الإيرانيين للحج
■ طهــران ـ  أ ف ب: أجــرت إيــران 
المضادة  الجديــدة  لمنظومتهــا  تجربــة 
للصواريخ »باور 373« الشــبيهة بنظام 
اس ـ 300 الروســي، والتي ستوضع في 
الخدمة بحلول آذار/ مارس 2018، بينما 
قاعدة  الاحد  الحكومي  التلفزيون  عرض 
»ســرية« لطائرة مراقبة مسيرة واخرى 

قتالية. 
وقال قائد سلاح الجوي العميد فرزاد 
كاملة  المنظومة  انجاز  »تم  إنه  اسماعيلي 

والانتهاء من الاختبارات«. 
صنعت  المنظومــة  »هــذه  واضــاف 
اجزائها  وبعــض  إيــران  فــي  بالكامل 
موضحــا   ،»300 ـ  اس  عــن  تختلــف 
اســتخدامها  يريــدون  الإيرانيــين  ان 
»بالتوازي مــع )منظومــة( اس ـ 300« 

الروسي.
وكانت إيــران اطلقت مشــروع بناء 
الصاروخي  للدفاع  منظومتها الجديــدة 
في  روســيا  قررت  بعدما   ،»373 »بــاور 
2010 تعليق عقد تســليم إيران منظومة 

»اس ـ 300« بسبب العقوبات.
عقوبات  إثــر  العقــد  تعليق  وجــاء 
فرضتهــا الأمم المتحــدة والغــرب على 
طهــران المتهمــة بالســعي إلــى اقتناء 
وقف  إلــى  لدفعهــا  الــذري،  الســلاح 

انشطتها النووية الحساسة.
لكن ابــرام الاتفاق النووي التاريخي 
بين إيران والقوى العظمى وفي طليعتها 
الولايــات المتحدة في تموز/ يوليو 2015 
ان  بعد  للعقوبات  تدريجي  برفع  ســمح 
تعهدت طهران ضمان الطبيعة الســلمية 
المحضة لبرنامجها النــووي عبر خفض 

كبير لقدراتها في هذا المجال.
وفي هــذا الاطار ســمحت موســكو 
مجددا بنقــل صواريــخ اس ـ 300 التي 

تسلمت إيران بعضها.
الصاروخية  المنظومة  إيران  ونشرت 
الدفاعية اس ـ 300 على اراضيها لحماية 

منشآتها النووية.
كشــفت  آب/أغســطس،   21 وفــي 
إيران للمرة الاولــى منظومتها الدفاعية 

الصاروخية الجديدة »باور 373«.
وتطالــب الولايــات المتحــدة ودول 
اوروبية )فرنســا والمانيــا وبريطانيا( 
برنامجهــا  تطويــر  بوقــف  إيــران 

الصاروخي.
وأعلن وزير الدفــاع الإيراني الجديد 
العميــد أمير حاتمي الســبت أن »تعزيز 
أولويات وزارة  الدفاعية هو من  قدراتنا 
الدفــاع، ونســير على هذا المســار بكل 
طاقاتنا حتى لا تجــرأ أحد على الاعتداء 

على إيران«.
وقال »ان شــاء الله ســتتعزز قدرات 
إيران في مجالي الصواريخ البالســتية 

والصوارخ من طراز روز« قريبا.
وتأتي تصريحات حاتمي وسط توتر 

متصاعد بين واشنطن وطهران.
واقــر مجلــس الشــورى الإيرانــي 
في  كبيرة  زيادة  آب/اغســطس  اواسط 
الصاروخي  للبرنامج  المالية  المخصصات 
الحرس  وعمليات  الإسلامية  للجمهورية 

الثوري في الخارج.
التلفزيون  من جهة اخــرى، عــرض 
الإيراني الاحد لقطات في قاعدة »سرية« 
تضــم عشــرات الطائرات بــدون طيار 
للعمليــات والمراقبــة وتقع في وســط 

صحراء.
وقــال العميد اســماعيلي مــن هذه 
ســيضرب  الامر،  اقتضى  »اذا  القاعــدة 
)الطائرات  السريعين  نسورنا  من  سرب 

المسيرة( قلب العدو«.

إيران تختبر منظومة جديدة
مضادة للصواريخ تدخل الخدمة قريبا 

عدن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قــال رئيس الــوزراء اليمني أحمد عبيد بــن دغر، أمس، إن 
»الشــعب اليمني لن يســمح بوجود موطئ قدم لإيران ونشر 

ثقافتها ومشروعها التدميري في البلاد«.
جــاء ذلك خلال اســتقباله قائد القوات الســعودية العميد 
الركن ســلطان بن إســلام، وعدد من ضباط المملكة المشاركين 
في قوات التحالف العربي، في قصر المعاشــيق الرئاســي، في 
العاصمة المؤقتة عدن، جنوب غربي البلاد، بحســب وكالة سبأ 

)الحكومية(.
وأضاف، »لن نســمح بوجــود موطئ قدم لإيران أو نشــر 

ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية«.
وذكــر أن »عاصفة الحزم« جاءت »فــي وقت مفصلي لتغيير 
معادلة القوى وأحبطت طموح إيران في التوســع والســيطرة 
على اليمن، وتهديد أمن واستقرار الوطن العربي، وخاصة دول 

الجوار، والملاحة الإقليمية والدولية«.
وبدأت عمليــة »عاصفة الحزم«، في 26 مــارس/آذار 2015، 
وتحولت إلى عمليــة »إعادة الأمل« في 22 أبريل/ نيســان من 

العام نفسه. 
ودعا رئيس الــوزراء اليمني إلى »ضــرورة مواصلة العمل 
والنضــال من أجل تحرير ما تبقى مــن المحافظات التي ما زالت 

تقبع تحت سيطرة المليشيات وتعاني مرارة بطشها وتعنتها«. 
الوطني  الجيــش  حققها  التــي  بـ»الانتصــارات  وأشــاد، 
والمقاومة الشعبية، مسنودين بقوات التحالف العربي، بقيادة 
الســعودية، وبمشــاركة فاعلة من الإمارات العربية المتحدة، 

وباقي دول التحالف في مختلف الجبهات«.
واستعرض قائد القوات السعودية العميد الركن سلطان بن 
إسلام، مهام القوات السعودية في إطار قوات التحالف العربي 

التي تعمل وفق رؤية مشتركة.
وقال إن »السعودية، وقوات التحالف العربي، ستظل داعمة 
لليمن حتى يتحقق النصر في هزيمــة العدو وتحقيق ما يتطلع 

إليه اليمنيون«.
وشــدد على »ضرورة اســتكمال تحرير ما تبقى من المناطق 
الواقعة تحت ســيطرة الانقلابيين« في إشــارة إلى الحوثيين 

وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ونوه بأن »الســلام لا يتحقــق إلا باســتعادة الدولة ونزع 

سلاح المليشيات«.
ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشــن التحالف العربي بقيادة 
السعودية عمليات عســكرية في اليمن ضد »الحوثيين« وقوات 
صالــح، اســتجابة لطلب الرئيــس، عبد ربه منصــور هادي، 
بالتدخل عســكريًا، فــي محاولة لمنــع ســيطرة »الحوثيين« 
وحلفائهــم، على كامل البلاد، بعد ســيطرتهم علــى العاصمة 
صنعاء ومناطق أخرى بقوة الســلاح في 21 ســبتمبر/ أيلول 
2014.  وتسببت الحرب في تدهور الأوضاع الإنسانية باليمن، 
وبات أكثر مــن 20 مليون يمني )من أصــل حوالي 27.4 مليون 
نسمة( بحاجة إلى مساعدات إنســانية، فضلا عن نزوح قرابة 
ثلاثة ملايين شخص، ومقتل وإصابة عشرات الآلاف، وفق الأمم 

المتحدة.
في ســياق متصل أعلنت جماعة أنصار اللــه الحوثية أمس 

تدمير آلية عسكرية سعودية وقتل طاقمها جنوبي المملكة.
ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، عن مصدر عسكري قوله 
إن »وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية )تابعون 
وموالون لجماعة الحوثي( دمرت آلية عسكرية سعودية بعبوة 
ناســفة في منطقة الشــويرة بقطاع جيزان، جنوبي المملكة، ما 

أدى إلى مقتل طاقمها بالكامل«، دون ذكر العدد.
وأضاف المصــدر أن« مســلحي الحوثي والقــوات الموالية 
لهم اســتهدفوا تجمعات للجنود الســعوديين في مركز عوجبة 
وموقعي الطمامــة والطور ومعســكر المعطار فــي جيزان، ما 
أسفر عن خســائر فادحة في الأروح والعتاد بصفوف الجانب 

السعودي«.
ولم يصــدر أي تعليق أو بيان من قبل الجيش الســعودي، 

حول ما أعلنه الحوثيون.

ويعلن الحوثيون وحلفاؤهم بشــكل متكرر استهداف آليات 
عســكرية وتجمعــات للجنود الســعوديين، في عــدة مناطق 
ســعودية على الحدود مع اليمن التي تشــهد حربا منذ أكثر من 

عامين.
وتقود الســعودية تحالفا عســكريا عربيا منذ نهاية آذار / 
مارس من عام 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح لدعم القــوات الحكومية الموالية 

للرئيس عبدربه منصور هادي. 

الحوثيون يعلنون تدمير آلية عسكرية سعودية وقتل طاقمها

رئيس الوزراء اليمني: لن نسمح بموطئ قدم لإيران في بلادنا
  واشنطن  ـ  »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

اشتبك العديد من الجمهوريين في مجلس النواب مع 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة يائسة لمنعه 
من تنفيــذ خطة لإلغاء برنامج للهجــرة وقعه الرئيس 
السابق باراك أوباما بهدف حماية أبناء المهاجرين غير 

الشرعيين من الترحيل.
ولايات  يمثلــون  الذيــن  الجمهوريــون،  وســعى 
ومقاطعات ذات ســكان مــن أصول لاتينيــة إلى اقناع 
ترامــب لإبقاء البرنامــج على قيد الحيــاة، كما قدموا 
تشــريعات من شــأنها حماية الشــبان الذين حضروا 
للولايــات المتحدة بشــكل غير قانونــي، ولكن ترامب 
تجاهل هذه المطالب، مشــيرا إلى أنه سيعلن عن قراره 
الحاسم بشــأن برنامج العمل المؤجل لأطفال الوافدين، 
وهو برنامج يمنح تصاريح العمل المؤقتة والحماية من 

الترحيل إلى ما يقارب من 800 ألف مهاجر.
بعض  محــاولات  إن  أمريكيــون  محللــون  وقــال 
الجمهوريين للاشتباك مع قرارات ترامب جاءت بسبب 
الخوف من نتائج المعركة الانتخابيــة في العام المقبل، 
حيث يســعى الكثير من الديمقراطيين إلى الفوز بمقاعد 
جمهورية بحجة أن المشــرعيين الجمهوريين لا يمثلون 

غالبية كبيرة من السكان.
ومن بين المشــرعين الذين تحــدوا ترامب كارلوس 
كوربيلو )عن ولاية فلوريــدا( الذي اقترح تعديلا على 
حزمة الانفاق يســمح بابقاء البرنامج سليما والنائب 
دان دونفــان )عن ولايــة نيويــورك( والنائب ديفيد 
فالاداوا )عن ولاية كاليفورنيــا(، ولكن الخطوة الأكثر 

دهشة جاءت من النائب ريب مايك كوفمان، الذى أعلن 
بأنه ســيحاول فرض التصويت على مشــروع قانون 
يسمح بتمديد تصاريح عمل أبناء الوافدين، وقد صرح 
في وقت ســابق أن برنامج أوباما، الذي أصدره في عام 
2012 لم يكن دستوريا، ولكنه لا يريد ترحيل الأشخاص 
الذيــن تم جلبهم إلــى الولايات المتحــدة بصورة غير 

شرعية وهم في مقتبل العمر.
وكتب مشرعون جمهوريون رســالة إلى ترامب في 
الشهر الماضي للمطالبة بعدم الغاء برنامج حماية أبناء 
المهاجرين حتــى يتمكن الكونغرس مــن تمرير قوانين 
إصلاح الهجرة، وكتبوا، قبل أيام، رســالة منفصلة إلى 
رئيس مجلس النــواب، بول راين، لحثــه على العمل 

معهم لابقاء البرنامج.
ويحتاج المشــرعون للحصول علــى أصوات جميع 
الديمقراطيــين البالــغ عددهم 194 صوتــا في مجلس 
النواب إضافة إلى ما لا يقل عن 23 صوتا من الجمهوريين 
لتوقيع عريضة تمنــع ترامب من تنفيــذ خطته لالغاء 
الديمقراطي  الحزب  استراتيجية  تتضح  ولم  البرنامج، 
لكيفية الاستجابة إذا ألغى ترامب البرنامج على الرغم 
من تأكيد العديد مــن المشــرعيين الديمقراطيين بأنهم 

يبحثون عن حلول طويلة الأمد.
ومن المتوقــع أن ينهي ترامب برنامــج أوباما، الذى 
يحمي الشــبان من الترحيل، ولكنه سيسمح لبعضهم 
بالبقاء حتى نفاد تصاريــح عملهم، وفقا لأقوال العديد 
من المساعدين في الكونغرس، وستسمح خطوة ترامب 
بالوفاء بوعد قطعــه أثناء الحملــة الانتخابية لإنهاء 
مبادرات أوباما بشــأن الهجرة مع منــح ترامب طريقة 
ملتوية للحفاظ على تعهد بمعاملة أبناء المهاجرين بقلب 

عظيم على حد تعبير تصريحات سابقة له.   

ترامب ينوي منع أبناء المهاجرين غير الشرعيين
 من العمل والإقامة في الولايات المتحدة

إيرانيات يؤدين فريضة الحج في السعودية

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر
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مصر اليوم

مسلمون بلا حماية
اهتمت »الأهرام« بما تتعرض له أقلية الروهينغا المســلمة في ميانمار 
ووصفته في زاوية رأي الصحيفة بأنه: »لم يعد مقبولا السكوت عليه من 
جانب المجتمع الدولي ،  إذ خلال الأســبوع الأخير وحده لقي أكثر من  400  
شــخص مصرعهم، في الاشــتباكات الدائرة حاليا في إقليم راخين شمال 
غــرب ميانمار .  كما تم حرق أكثر من  2600  منــزل،,  وهرب أكثر من  58  ألفا 
إلى دولة بنغلاديش المجاورة لميانمار .  وكالات الإغاثة الدولية ووســائل 
الإعلام المختلفة تؤكد أن الحملــة الممنهجة ضد أقلية الروهينغا التي يزيد 
سكانها قليلا على مليون نســمة، وصلت إلى مستوى من الوحشية يكاد 
يشــبه حرب إبادة تســتهدف إجبار الروهينغا علــى الرحيل من البلاد. 
ويشــير هؤلاء إلى ضــرورة أن تبذل حكومة ميانمــار ـ جهدا أكبر لوقف 
تلك المجازر. المتحدثة باســم الخارجية الأمريكية صرحت في الســاعات 
الأخيرة بأن الولايات المتحدة تناقش الأمر مع حكومة ميانمار، على أعلى 
مســتوى، في دليل على أن واشنطن تشعر بأن الانتهاكات هناك قد بلغت 
حدا لم يعد يستوجب الصمت. وأيضا ناقش مجلس الأمن الدولي القضية 
خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أكدت تقارير المنظمة الدولية أن الآلاف 
من الروهينغا يهربون وســط الحقول الموحلة عبر النهر إلى بنغلاديش، 
ويتعرض العشــرات منهم للقنص هناك. ويقول بعض هؤلاء الفارين إن 
القوات الحكومية تقوم حاليــا بحملة حرق وقتل لإجبارهم على الرحيل. 
لكن في المقابل فإن ســلطات ميانمار تلقي المســؤولية على جماعة جيش 
إنقاذ الروهينغا المســلحة التي تقول إنها تشــن هجمات فــي الإقليم، ما 
يستفز قوات الأمن. ووســط تبادل الاتهامات بين هذا وذاك تظل الحقيقة 
هي أن المجتمع الدولي يقف عاجزا عن التصرف، بينما العشرات يتم قتلهم 

كل يوم وتحرق بيوتهم«.

تأشيرات حج مجانية
من السفارة السعودية لصحافيي النظام 

»لا يخفى على أحد كما تؤكد صحيفة »الشــعب« الرشاوى التي قدمها 
النظام السعودي لأعضاء البرلمان، وعدد غير قليل من الإعلاميين الموالين 
لنظام العســكر، بقيادة عبدالفتاح السيســي، مقابل حشــدهم لسعودة 
جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، وكان من ضمن حفلة الرشــى المقدمة 
رحلات حج للنواب والإعلاميين، حيث بدأ العشرات منهم بالظهور خلال 
الاســتعداد لمشــاعر الحج من مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد أن عملت 
السعودية على مكافأتهم بتأشــيرات الحج، التي سددوا ثمنها على نفقة 
جزيرتــي »تيران وصنافير«، بعد أن تســلمتها الســعودية بالنيابة عن 
الكيــان الصهيوني، ليكون الحج شــاهدا على أول خيانة فــي التاريخ، 
للأرض والعرض والتراب. ولم تشــفع المناســك المقدســة في الحج من 
طلب الرحمة والتذلل إلى الله والخشــوع، من استمرار إعلاميي »الصفقة 
الحرام« من النفاق حتى أمام قبر رســول الله صلى الله عليه وسلم، وفي 
محراب الكعبة المشــرفة. ولعــل الفاتورة التي يســددها إعلاميو النظام 
بعد الحصول على تأشــيرة الحج ما زالت مســتمرة، ولــم تكفِ »تيران 
وصنافير« من أجل ســدادها، حتى أن إعلاميا مثل أحمد موسى استمر في 
نفاقه، حتى وهو في حرم المســجد النبوي الشريف، حيث قال في تغريدة 
على »تويتر«: إن »جميع حجاج بيت الله الحرام يؤيدون ترشح السيسي 
لفترة رئاسية ثانية«. وأضاف، في التغريدة، »أؤكد لكم من المدينة المنورة 
أن جميع حجاج بيت الله الحرام يؤيدون ترشــح عبدالفتاح السيســي 
لفترة رئاسية ثانية«، بحسب شبكة »سي أن إن« الأمريكية. ويقوم موسى 
بتغطية مناســك الحج هذا العام من الأراضي المقدسة لقناة »صدى البلد« 
الانقلابية، التي يقدم من خلالها الإعلامي المحســوب على النظام الحالي 
برنامجــه »على مســؤوليتي«، فضلا عن تأديــة آلاف الصحافيين الذين 
حصلوا على تأشــيرات مجانية من السفارة الســعودية؛ لمكافأة عدد من 

الإعلاميين على وقوفهم بجانب سياسة المملكة في حصار دولة قطر«.

الاتحاد لا مفر منه
»هناك ظرف تاريخي تمر بــه البلاد، يهتم به وجدي زين الدين رئيس 
تحريــر »الوفد«. وهناك حرب شــعواء ضد الإرهــاب والأمر يقتضي من 
الجميع أن يكونوا يداً واحــدة، والذين يخالفون الإجماع في هذا الصدد، 
إمــا خونة أو أصحاب مصلحة خاصة، أو عمــلاء، أو خلايا نائمة لجماعة 
الإخوان وأشــياعها وأتباعها.. هذا الظرف التاريخــي لا يحتمل تهريجاً 
من أى إنســان يحب هذا البلد ويعشــق ترابه. هناك فئة قليلة من البشر 
لا تــزال تعيش في ظروف الماضي بمــا تحتويه هذه العبــارة من معانٍ، 
فمنهــم الخارجون على إجماع الأمة، يرفضون ضرورة الوقوف إلى جوار 
مطالبها العادلة والمشــروعة في بناء الدولة الحديثــة، والتفاف الجميع 
حول المؤسســات الوطنية. ما يحدث الآن على الساحة المصرية لا يحتمل 
تأويلًا تاريخياً، إنما هو ضرورة منع كل من تســول له نفسه أن ينال من 
هذا الظرف التاريخــي، فهناك خياران لا ثالث لهما، الأول: ضرورة إعادة 
بناء الدولة. والثاني: الوقوف إلى جوار كل الإجراءات التي تســعى إلى 
القضاء على الإرهاب والفســاد واقتلاع جذورهما، ومــا دون ذلك يكون 
خيانة ضد الوطن والمواطنين. أقول هذا لنفسي ولغيري، الذين لا يزالون 
يعيشــون في غياهب الماضي، ويصرون على تحقيق منافعهم الشخصية 
بالابتزاز، وطول اللســان والتطاول على كل الوطنيين الذين لا يخالجهم 
أدنى شك في أن ما يفعلونه إنما من أجل الوطن ولا غير ذلك. والغريب في 
الأمر أن الذين يتطاولون على الوطنيين، بيوتهم من زجاج، ولا يتحملون 
أي رد فعل تجــاه ما يفعلونه، لكن يبدو أن لســانهم الطويل يدفعهم إلى 

الدخول في محاذير كثيرة لا طاقة لهم بشأنها«.

السيسي في الصين
اهتمت صحف أمس الأحد بجولة الرئيس الخارجية، ويرى ياسر رزق 
في »أخبــار اليوم«: »أن دعوة مصر لحضور قمتي العشــرين و البريكس 
في الصين خلال 12 شــهراً، تعبر أولا عن متانة علاقات الصداقة المصرية 
الصينيــة، وتقدير الصين لدور مصر السياســي عالميا وإقليميا، وتعكس 
ثانيا إدراك النجاحات التي حققتها مصر في مجال المشــروعات الكبرى، 
وآفاق التقدم الواعد لاقتصادهــا، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة. فكرة 
هذا التجمع نشــأت عام 2006، بين الصين وروســيا والهنــد والبرازيل، 
للتتنســيق في ما بينها تجاه القضايا الاقتصاديــة العالمية، بوصفها من 

الــدول صاحبة أعلى معدلات للنمو في العالــم، التي تمتلك في مجموعها 
أكبر عدد من الســكان وتســتحوذ على نصيب كبير مــن الإنتاج العالمي. 
ويؤكد الكاتب أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين في مدينة 
» شيامن« هو الســابع بينهما، منذ تولى السيسي منصب الرئيس، وقبلها 
جمعهما لقاء في موسكو، حين كان المشير السيسي وزيرا للدفاع. آخر لقاء 
بين السيسي وبوتين، جري في سبتمبر/أيلول من العام الماضي في الصين 
أيضاً، على هامش قمة  «هانغجو« لدول مجموعة العشرين. أزمات الشرق 
الأوسط، وعلى رأســها الوضع في سوريا وليبيا ستكون على رأس الملف 
السياسي في جدول أعمال قمة السيسي وبوتين، وستتطرق المباحثات في 
ملف التعاون الاقتصادي، إلى اتفاق إنشــاء المحطة النووية في الضبعة 
المقــرر توقيعه قُبيــل نهاية العام، وإلــى التعاون الاســتثماري، وإزالة 
العقبات أمام التعاون في مجال الســياحة. تبدو مشــاركة مصر في قمة 
»البريكس«، بعد حضورها العام الماضي قمة العشــرين، في  البلد نفسه 
وهو الصين الصديقــة، ترجمة للتقدير الدولي لــدور مصر، لكن التعبير 
الحقيقي عن مكانة مصر ومؤشرات اقتصادها، يستوجب ضمها إلى تجمع 
» البريكس« بوصفها تحتــل المركز الثاني والثلاثين بين أكبر الاقتصاديات 

العالمية«. 

ليس كل العالم ضدكم
»يغيــب تمامًا عن وعي الإســلاميين، كما يشــير محمود ســلطان في 
»المصريون« بسبب التمسك بخرافة أن العالم يتآمر علينا.. وأن كل من له 
صلة بالعمل الدولي أو الإقليمي فهو بالضرورة مشروع عمالة أو تجسس، 
أو لو وجد ما يشــبه الثناء عليــه أو تكريمه دوليًا.. فهــو كذلك يظل في 
نظر الإسلاميين محل شــك وريبة، ولن يتورعوا عن التشكيك في سلامة 
حســه الوطني. على سبيل المثال، يعتقد الإســلاميون أن نجيب محفوظ 
حصــل على »نوبل« مكافأة لــه، ليس على إبداعه، وإنما بســبب تأييده 
لـ»كامب ديفيــد«! ويعتقدون أن زويل حصل عليها ليس لخدماته العلمية 
للإنســانية، ولكن بسبب »الرضا الإســرائيلي« عليه! وأن البرادعي كرم 
بـ»نوبل« أيضًا مكافأة له على »عمالته« للأمريكيين! الإســاءة لكل ما هو 
جميل في هذا البلد، لم يكن النتيجة الوحيــدة لهذه العصبية الطفولية، 
وإنما ترتبت عليها نتائج أبشع وأفظع، إذ حرموا، على مستوى التيار، من 
بركة تعاطف تلك الشخصيات معهم، التي كان من شأنها أن توفر لهم ملاذًا 
آمنًا من القمع والتنكيل والترويع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ســاعدوا 
كل القوى والمؤسســات التي خرجت مهزومة ومكسورة من ثورة يناير/

كانون الثاني، على الانتقام منها، وانكســار أحلام وأشواق المصريين في 
الديمقراطيــة والعيش، كبني آدميــين فوق الأرض. قاوم الإســلاميون 
بشراســة ـ أثناء حكم المشــير طنطاوي ـ أي نية لتولي محمد البرادعي 
منصب رئيس الوزراء، ونظم الإعلام التابع للتيار الســلفي حملة عاتية 
خاضت في عرضه وعرض أسرته، واجتهدت في البحث عن »أدلة« كانت 
شــديدة التفاهة تثبت عمالتــه للأمريكان واعتبروا وجــوده على رأس 
الســلطة »مؤامرة كونية« على الإسلام، وخرجوا في الميادين يهتفون: يا 

مشير أنت الأمير«.

بيوتكم من زجاج
»يوميا؛ لا تتوقف آلة الإعلام الحكومي عن إهانة تركيا والشعب التركي 
والرئيس التركي، مع أن تركيا، كما يؤكد حلمي قاعود في »الشعب« تدعم 
الاقتصاد المصري وتســتورد بضائع مصرية بعشــرات الملايين. لا نعرف 
ســببا حقيقيا لهذه الإهانة، إلا وقوف الحكومة التركية بجانب الشــعب 
المصري المظلوم، ورفض الانقلاب العســكري الدموي الفاشي الذي قتل، 
وأســر وطارد، وكمم واســتأصل وأغلق، ثم فشــل في كل شــيء. أبواق 
الانقلاب وأذرعه الإعلامية تســعى لإلصاق كل النقائص والعيوب بنظام 
الحكم في تركيا، وكأن نظام الانقلاب العسكري الدموي الفاشي في مصر 
مثالي يخلو من أي نقص وأي عيب. الصحف والقنوات الانقلابية لا تكف 
على مدار الساعة عن ذكر مساوئ النظام التركي كما تتخيلها. من ذلك مثلا 
الأخبار التي تظهر الأتراك وكأنهم يعيشون تحت حكم ديكتاتوري دموي 
متخلف فاشــل )قبل أيام افتتح أردوغان الفاشــل أكبر مستشــفى تركي 
مجاني في مرسين، به كل وسائل الراحة للمرضى بدءا من الحمامات حتى 
الســلالم الكهربائية(. خذ عندك بعض العناوين التي نشــرت في أواخر 
يوليو/تمــوز 2017 منها العنــوان التالي: البرلمــان التركي يقر تعديلات 
»حصــار الديمقراطيــة«، وتحت العنــوان تفصيل يقول: »أقــر البرلمان 
التركي مؤخرا مشــروع قانون مثير للجدل، يتضمن حزمة تعديلات على 
اللائحة الداخلية للمجلس اعتبرها حزبا »الشــعب الجمهوري« العلماني 
و»الشــعوب الديمقراطية« الكردي المعارضان، خطــوة لتكميم أصوات 
المعارضة وحصارا جديدا للديمقراطية، لأنها تشمل تقليص المدى الزمني 
لإلقاء الكلمات، وفرض غرامات مالية على الأعضاء »المشــاغبين«، فضلا 
عن إبعاد النائب من الجلســات العمومية لمدة شــهر فــي حالة إهان  ته 
رئيس الجمهوريــة ورئيس الوزراء. مشــكلة الانقلابيين وأعداء الحرية 
وهم يقذفون الناس بالأحجار الصلبة أنهم يتجاهلون أن بيتهم الزجاجي 
يضم عشرات الألوف من أشرف الناس وأنبلهم في القاعات المظلمة، وأنهم 
يحاكمون الأحرار يوميا بالآلاف، ويحكمون بمئات الإعدامات والمؤبدات 
بصورة شــبه منتظمة، يطاردون كل صوت حر، ويكفي أنهم أغلقوا حتى 
الآن 133 موقعا إلكترونيا، وصادروا الصحف التي لا تطبل لهم، وأخرسوا 

الناس جميعا«.

تذكروه أخيراً
»لم يذكر القضــاء البريطاني شــيئاً مُحدداً، عن الســبب الذي دعاه 
هذه الأيام، كما يشير ســليمان جودة في »المصري اليوم« إلى إعادة فتح 
التحقيق في مقتل الرســام الفلســطيني الشــهير ناجى العلي؟ فالرسام 
لقي مصرعه في لندن، بعدة رصاصات اســتقرت فــي رقبته، قبل ثلاثين 
عاماً كاملة )من اليوم(، ولا أحد، منذ مقتله، اســتطاع أن يُثبت التهمة على 
أي جهة، أو أي شــخص، ولا تزال التهمة مُعلقــة في أكثر من رقبة. وكانت 
النتيجــة أن دم العلي تفرق بين الرقــاب، فأي رقبــة بالضبط، توافرت 
للقضاء في العاصمة البريطانيــة معلومات عنها، بما دعاه إلى فتح الملف 
من جديد؟ وهــل تريد لندن الوصول إلى الحقيقة فــي الموضوع فعلًا؟ أم 
أن هنــاك أهدافاً أخرى لا نراهــا وراء إعادة إثارة القضيــة فجأة، هكذا، 
وبدون مقدمات؟ حتى الآن، لا ســبب مباشــر، ولا حتى غير مباشر نراه، 
وبما أن الأمر كذلك، وبما أن المســألة مجرد رغبة في الوصول إلى الحقيقة 

الُمغيبة، فأتصــور أن تطلب الخارجية المصرية إعادة فتح التحقيق بالمثل، 
في أربع قضايا قتــل، كان القتلى فيها مواطنين مصريين، وكانت لندن هي 
ســاحة الجريمة في القضايا الأربع. لقد لقى الليثي ناصف، قائد الحرس 
الجمهوري الأســبق، مصرعه هناك في الســبعينيات من القرن الماضي، 
ولــم يعرف أحد إلى اليوم، مَنْ قتل الرجل؟ وهناك أيضاً لقى علي شــفيق 
مصرعه، وعثروا على جثته في الشــقة التي كان يسكنها، وتبين أنه تلقى 
عدة خبطات في رأسه بشــاكوش وجدوه إلى جواره، مع حقيبة ممتلئة 
بالفلوس. وكانت نهاية أشــرف مروان، زوج الســيدة منــى ابنة جمال 
عبدالناصــر، في لندن كذلك، ولا تزال الروايات حول رحيله متفاوتة، بين 

فريق يقول إنه قُتل، وآخر يرجح أنه انتحر«.

أداء غير مقنع
وإلى الشــأن الاقتصادي حيث يقدم صلاح عبد الله في »الوفد« كشف 
حســاب للبورصة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، متهماً الدكتور 
محمد عمران رئيس البورصة السابق، بأنه لم يحسن إدارة ملف بورصة 
النيل، ولم تقم بالدور التي تأسســت من أجله، وإنما تحولت إلى ســاحة 
للتلاعب، ســواء لمجلس إدارات بعض الشــركات أو محترف التلاعب من 

المستثمرين.
اســتندت فــي اتهاماتي إلى رفــض صناديق الاســتثمار الدخول في 
شركات بورصة النيل، والأمر نفسه مع بنوك الاستثمار وتجاهلها إصدار 
أي أبحاث عن الشــركات، اللهم سوى شركة أو شــركتين، لعدم الاقتناع 
بهذا الســوق. رغم أن العديد من تجارب الســوق ناجحة في الخارج، إلا 
أن العديد من المؤسســات تبتعد عنه، بيانات رســمية صادرة عن تقرير 
حصاد العام الماضي يشــير إلى أن تعاملات »نايلكس« قفزت بنحو ٪45 
عن العام السابق عليه، مسجلة قيمة تعاملات 900 مليون جنيه مقابل617 
مليون جنيه، وهو ما ســاهم في ارتفاع معدل الدوران المعبر عن السيولة 
إلــى نحو 63٪، وهو أمر جيــد، لكن لا تزال الحلقة غيــر مكتملة. الرضا 
العام عن مشــهد بورصة النيل غير مقنع بالمرة، وعليه العديد من علامات 
الاســتفهام. ويرى الكاتب أن أمام رئيس البورصة الحالي ونائبه ومعهما 
ممثل مقعد بورصة النيل والقيادات الشــابة المتحمسة بالشركات فرصة 
بحفر أســمائهم في ســجلات التاريخ لو نجحوا في وضع هذا السوق في 

مساره الصحيح«.  

المكاسب السريعة »يا ريس«
بعثت دينا عبد الكريم عبر »المصري اليوم« رســالة للسيســي مطالبة 
إيــاه بتحقيق إنجازات ســريعة: »لا أعــرف لماذا أصبحت هــذه الكلمة 
»المكاسب السريعة« سيئة الســمعة.. ولا أعرف لماذا ارتبطت في الأذهان 
بالطرق غير المشــروعة في المكاســب، ربما لإدراكنا أن الطريق المستقيم 
طالما كان شــاقا وموحشــا وطويلا في مجتمعات لا تؤمن بالنظام كثيرا، 
وتســودها عشوائية مرعبة في كل شــيء. ذلك الطريق الذي لا تأتي فيه 

المكاسب أبدا بسرعة!
المكاسب الســريعة، هي ذلك النوع من القرارات التي يشعر بها الناس 
فور تنفيذها، لا تحتاج وقتا ولا سنين ولا مزيدا من التضحيات من الناس، 
وفي الأغلب هذه المكاســب هي الأقل تكلفة مادية، لأنها في أغلبها قرارات 
تخص النظام والعدالة. قرارات تخص تحســين الشــعور العام بالأمان. 
مكســب ســريع. أن يحدث اليوم وليس غدا، نظام مروري رادع وقابض 
على الفوضى المرورية وفوضى الطرق التي تودي بحياة البشــر كل يوم، 
فلا جدوى من تنمية إنســان يشــعر نفســه رخيصا على طرقات وطنه. 
مكسب ســريع أن تبدأ اليوم وليس غدا، ثورة في نظم التقاضي، وتطوير 
تكنولوجي للمنظومــة التي تعمل ورقيا حتى اليوم، والتي قد يفســدها 
أصغر كاتب في أكبر محكمة، وأن نقرر أن العدالة ليست رفاهية لأصحاب 
القوة، إنما الأصل فيها أن تكون نصرة للضعيف. مكسب سريع، أن تنتهي 
المواءمــات الطائفيــة والتضحية بالصابرين إرضــاء لأصحاب الصوت 
العالي. مكسب سريع.. أن يشــعر المواطن بأنه مسنود على وطن يضمن 
له حقه دون أن يســتجديه. مكسب سريع.. أن تســتمع لأصوات جديدة 
وحلــول قصيرة المدى من أهل خبرة محبــين، لأن الأيام تبدو صعبة على 

أهل بلدي. ومكسبنا جميعا أن نهون الأيام على بعضنا، فننجح معًا«.

عندما كانت مصر جميلة
»انهالت الرسائل والمكالمات الغاضبة التي تشكو من الإهمال والخراب 
الذي حل في حي المعادي، على الكاتب محمد ســلماوي في »الأهرام« وقد 
كانت أولهم الســيدة أشــنادل مرتجى التي شــكت لي من مشكلة المقاهي 
التي بدأت تنتشــر في هذا الحي الســكني بدرجة غير مســبوقة، والتي 
سبق للأهالي الشــكوى من عشوائيتها لكن بدون جدوى، ففي التخطيط 
الأولي للمعادي كانــت المحال التجارية مقتصرة على الشــارع التجاري 
للحي، وهو شــارع 9، أما بقية الحي فكان حيا ســكنيا، وللعلم فإن الحي 
الســكني، وهو تعبير لم نعد نعرفه في بلادنا، هو الحي الذي يقتصر على 
ســكنى قاطنيه ولا يســمح فيه بورش الميكانيكيا ولا بمحال الجزارة أو 
النجارة، وذلك بالطبع شيء يكاد يكون اندثر من عندنا، بعد أن أصبحت 
ســلطات الحي تمنح التصاريح لفتح مثل هذه المحال في كل حي وأســفل 
كل عمــارة. أنا لا أتحدث هنا عما يوجد في أوروبا، وإنما على ما كان قائما 
عندنــا هنا في مصر، فمازلت أذكر حين كان المعادي حيا ســكنيا، ومازلت 
أذكر أن حي الزمالك الذي كان فيه بيت والدي كان حيا ســكنيا هو الآخر، 
وأذكر الغضب الذي اعترى سكان العمارة التي كنا نسكنها، حين سمحت 
الســلطات لأول مرة لأحد »الكوافيرات« بأن يفتح له محلا أسفل العمارة. 
الشيء نفســه يحدث ومنذ سنوات في المعادي، فمنظومة القبح والإهمال 
والعشوائية تتم على ما يبدو بتخطيط مركزي محكم، بحيث لا يفلت منه 
أي حي من أحياء القاهرة التي كانت أيام آبائنا )وليس أجدادنا( من أجمل 
مدن العالم، ففي كثير من الأحيان يقوم الحي نفســه بمنح تصاريح إقامة 
تلك »الكافيهات« والمحال التجارية فــي أماكن ينبغي ألا يصرح فيها بهذه 

المحال«.

شكراً يا نيابة
وممــن أثنوا في صحف أمس الأحد على الجهات التي تحارب الفســاد 
وتلاحقه أماني ضرغام في جريــدة »الأخبار«: »تحية كبيرة لرجال هيئة 

الرقابــة الإدارية الذيــن تتوالي ضرباتهــم القوية في مواجهة الفســاد 
بمختلــف صوره، كل مهمة قوميــة تعلن عنها هيئــة الرقابة بعد ضبطها 
تُشــعرنا بأن مصر تســير نحو العدالة الاجتماعية بخطي ثابتة، فالمعنى 
الأول والأهــم لتحقيق العدالــة، على حد رأي الكاتبة، هــو القضاء على 
الفســاد. توجيهات الرئيس السيســي بمطــاردة الإرهاب لهــا رجالها، 
وتوجيهات الرئيس بمطاردة الفســاد والقضاء عليه لها رجالها يعرفون 
حق الله والوطن ويذوبون عشــقًا فيه، والفســاد والإرهاب كفة واحدة 
يواجهها رجال مصر الشــرفاء بكل قوة وحسم وعدل، يا رب أنصر مصر 

ورجالها الشرفاء على قوى الجهل والفساد والإرهاب«.

الأمل ما زال موجوداً
وإلى الشأن الكروي حيث يؤكد فراج إســماعيل في »المصريون« أنه: 
»على الرغم من شعورنا بالصدمة بهزيمتنا من أوغندا، وهو شعور طبيعي 
لأننا بعد فوزنا في المباراتين الأوليين على الكونغو وغانا منافسنا الأول، 
ظننا أننا على أبواب مونديال روســيا، وهذا ليــس حقيقة. رغم الهزيمة 
فرصتنا ما زالت أفضل من غانا وأوغندا. بيننا وبين المتصدر نقطة واحدة 
نستطيع الثلاثاء المقبل تجاوزها والعودة إلى الترتيب السابق بتصدرنا 

للمجموعة بفارق نقطتين عنها. 
عيبنا أننا نصعد بأنفســنا مــن المبالغة في الثقة إلى عنان الســماء، 
ونهبط بها إلى ســابع أرض بلا مبررات، ولذلك فإن لغة الواثق من طرق 
أبواب روسيا، تحولت إلى لغة المحبط اليائس بعد نهاية السبع والتسعين 
دقيقة التي لعبناها مع أوغندا. لو قســنا الأمور بهدوء لأدركنا أن الإحباط 
لا معنى له وبقليل من الجهد والتركيز يمكننا تجاوز أزمة الثقة في المباراة 
المقبلة فــي برج العــرب. أوغندا لا تهزم علــى أرضها، وغايــة ما يبلغه 
المنافســون منها هو التعادل، وعلينا أن نتوقع هذه النتيجة في مباراتها 
المقبلة مع منافسنا الأقوى غانا، وبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر 
واحد، إذا حصلنا على نقــاط مباراتينا المقبلتين معهــا ومع الكونغو في 
القاهرة، تتبقى لنا مباراة غانا الأخيرة على أرضها، وهي المباراة الصعبة 
للغايــة، خصوصا عقب عودة مدربهم القديم الــذي هزمنا في التصفيات 
الماضية 1/6. في حال الهزيمة سيكون لنا 12 نقطة وغانا 11 نقاط حصيلة 
فوزها على الكونغو مرتــين، وعلينا مرة وتعادلها مع أوغندا على أرضها، 
أما إذا فازت علــى أوغندا على أرضها فيصبح لهــا 13 نقطة وتصعد هي، 
وعلينا أولا أن نســتبعد هذه الفرضية، وثانيا أن نستعد من الآن لمباراتنا 
معها وتجنب الهزيمة بأي شــكل، حتى نصعد في حال التعادل في النقاط 

بنتيجة المواجهات المباشرة«.

الإرهاب الأمريكي
نتوجه نحو أمريكا، حيث يرى عماد الدين حســين في »الشروق« أنه: 
»بات مــن الواضح أن ما أعلنته الولايات المتحدة من تكوين تحالف دولي 
للقضاء على »داعش« في صيف عام 2014، لم يكن سوى ستارة للتغطية 
على هدف عكســي تماما، وهو تقوية »داعش« لتتحول إلى »كعب آخيل« 
لتفكيك المنطقة. وللموضوعية فلم تكن الولايات المتحدة وإســرائيل هما 
المجرمتــان الوحيدتان في هذا الصدد، لكن إيران ربما تكون قد مارســت 
الدور نفسه، ولكن بصورة أكثر حرفية وخبثًا، اعتمادًا على مبدأ »التقية« 
الذي تجيده منذ زمن. العديد من قادة تنظيم »القاعدة«، الذي صار لاحقًا 
»النصرة« ثم »فتح الشــام«، ظلــوا مقيمين في إيران بعــد خروجهم من 
أفغانســتان، وتحركاتهم ظلت تحت أعين أجهزة الأمن الإيرانية، وهناك 
اعتقاد أنه لــولا »داعش«، وتركه يتغول ويتعملــق، ما كان يمكن لإيران 
أن تحتل العراق فعليًا، وتدخل إلى ســوريا بالشكل الذي تم لاحقًا. للمرة 
المليــون: هل نلوم أمريكا وإســرائيل وإيران علــى عربدتهم وعبثهم في 
المنطقة؟ أم نلوم حكومات المنطقة وشــعوبها، الذيــن هيأوا كل الأوضاع 

لدخول كل من هب ودب إلى المنطقة؟
قد يكون »داعش« وأمثاله نشأ، ليس بسبب فقط السياسات الأمريكية 
واحتلالها للعراق، لكن لأسباب تتعلق بالتربة المهيئة لذلك، خصوصًا في 
ما يتعلق بالاســتبداد والفقر والظلم وغياب الحريات وحقوق الإنسان، 
لكــن المؤكد أن الولايــات المتحــدة الأمريكية وإســرائيل وبعض القوى 
الدولية والإقليمية والمحلية تســتغل ظاهــرة »داعش«، لكي تدمر المنطقة 

وتفككها.
مرة أخرى لا نســتطيع أن نلومهم، بل علينا أن نلوم أنفســنا وجهلنا 

وتخلفنا واستبدادنا الذي لولاه ما حدث لنا كل ذلك«.

شيء ما بيننا وبين كوريا
مــا زال الحديــث عن حجــــــب واشــنطن جــزءا من المعــــــونة 
يتـــــوالى ويشارك فيه يوسف أيوب في »اليوم السابع«: »حينما قررت 
وزارة الخارجية الأمريكــــــية في 22 أغسطس/آب الماضي اقتطـــــاع 
300 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية المقدمة إلى مصر، 
خرجت بعض الأصوات يغلب عليها الطابع الإعلامي لتضع تفسيرات غير 
مؤكدة بشــأن هذا القرار الأمريكي الغريب، الذي جاء في وقت تتسم فيه 
العلاقــات المصرية الأمريكية بالقوة والمتانة، خاصــة بعد مجيء دونالد 
ترامب رئيســا للولايات المتحدة، وما تبع ذلك من تأكيدات أمريكية حول 
أهمية العلاقــة مع القاهرة، خاصــة في ظل وجود الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي.  التفســير الظاهري للقرار الأمريكي أنه مرتبط بأوضاع حقوق 
الإنســان في مصــر، وهي جملة مطاطة اعتدنا ســماعها من المســؤولين 
الأمريكيين والغربيين، وعادة ما تكون مرتبطة بقضايا سياسية، لا علاقة 
لها بمسألة حقــــوق الإنسان، وفي الحــــالة التي أمامنا يمكن القول إن 
القرار الأمريكي إذا كان بالفعل راجعــــــاً لموضــــوع حقوق الإنســان، 
فهو في الأســاس متعلق بإقــرار البرلمــان المصري لقانــون الجمعيات 
الأهليــة، وإصداره، وما تلى هذا القانون مــن انتقادات خارجية، خاصة 
أن القانــون يقنن عمل الجمعيات وما تتلقـــــــاه من تمويلات خارجية، 
عادة ما تستخدم في تنظيم فعاليات سياســية هدفها تأليب الرأي العام 
علــى الحكومة، وهو ما أغضب الجهات الخارجية الممولة، التي كانت تريد 
أن تستمر في ضخ أموالها إلى جمعيات بعينها في مصر، بدون أن تخضع 
لمراقبة من الدولة، كما أن متلقي هذه الأموال غضبوا من القانون وحرضوا 

ضده في الخارج.
 بخلاف الموقف الأمريكــي المعلن، فهناك اتجاه فــي الإعلام الأمريكي 
لربط القرار بموضوع آخر، وهو العلاقة بين مصر وكوريا الشمالية، وهو 

ما نشرته صحيفتا »نيويورك تايمز« و»واشنطن بوست«.

مؤسسات الإخوان الاقتصادية في قبضة الدولة والعيد انتهى والفقراء ما زالوا يبحثون عن »اللحمة«

السيسي في الصين لإخراج الاقتصاد من غيبوبته وحج صحافيين على نفقة تيران وصنافير
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ازدانــت الصحــف الحكومية المصرية الصادرة أمس الأحد 3 ســبتمبر/أيلول وعلــى أثرها اقتدت الصحف الخاصــة الموالية للنظام 
بصور الرئيس السيســي، حيث تصدرت عناوينها الرئيســية جولة الرئيس الخارجية لعدة دول، وهي الجولات التي باتت مثار اهتمام 
معظــم كتــاب المعارضة، الذين أحصــوا للرئيس جولاته الخارجية، منذ أن تولــى المنصب ليصبح الأكثر تجوالًا بــن من تبوأوا المنصب 

الرئاسي في تاريخ مصر المعاصر.
وعلى الرغم من أن عيد الأضحى يضفي أجواء من الهدوء على الصحف ووســائل الإعلام، إلا أن الكتاب المعارضن للســلطة القائمة 
مضــوا فــي هجومهم ضد النظام. وأمس أثار جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريون« حالة من الحراك بعــد أن غرد ما نصه: »المحكمة 
العليــا في كينيا تقضي ببطلان انتخابات الرئاســة، التي فاز فيهــا الرئيس الحالي، إفريقيا تتقدم نحو دولة المؤسســات، ونحن نطبل 

للرئيس الدكر!«. 
ومــن تقارير صحف الســبت والأحد: انتهى العيــد وما زال المصريــون يبحثون عن اللحمة. و»التعليم« تشــدد الرقابــة على مدارس 
»الإخوان« اســتعداداً للعام الدراســي. البنك المركزي يدرس مقترحات قانون البنوك الجديد. انطــلاق قمة »البريكس« في الصن اليوم 
بمشــاركة السيســي. ســحر نصر في ندوة »الأهرام«: 26٪ ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشــرة. وزير النقل: 6 مليارات 
دولار تكلفة جســر الملك ســلمان. 3 قمم للرئيس مع زعماء الصن والهند وروسيا. مشاورات تجري بن مصر والسودان وإثيوبيا لعقد 
لقاء قريب للجنة الفنية الثلاثية في العاصمة الســودانية »الخرطوم«. غربلة في المنتخب قبل مواجهة أوغندا. و»كوبر« يرفض نصائح 
مســاعديه. 3 ملفات أمام »الكسب غير المشروع« خلال سبتمبر/أيلول، في ثاني أيام العيد.. إقبال كبير على المتنزهات. و»المتحرشون« 
يتســاقطون. والد شــهيد مصري يعيد حقيبة أموال وذهب لحاجة نيجيرية. 30٪ زيادة في مبيعات المشغولات الذهبية. البيئة تضبط 
20 شــبكة مخالفة لصيــد الطيور المهاجرة. فيما حذرت دار الإفتــاء المصرية المتزوجن من الرجال من الطــلاق البات الذي لا رجعة فيه. 
وقالت في بيان لها: »نهى الإســلام عن الطلاق الباتِّ بالنســبة للمرأة المدخول بها، وأمر الزوج بأن يجعل طلاقه رجعيا، وأعطاه فرصة 
طويلــة تقترب من ثلاثة أشــهر ليراجع خلالها نفســه، فــإن وجد الخير في مراجعــة زوجته راجعها بقصد الإصلاح واســتمرار الحياة 
الزوجية، وإن وجد الخير في غير ذلك تركها حتى تنقضي عدتها ويفارقها بالمعروف عملًا بقوله تعالى: »فَإِمْســاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 

بِإِحْسانٍ«. وإلى التفاصيل..
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

رواية كلينتون
»الرئيــس فقــد«، أو »الرئيــس ضــاع«، هــي الروايــة 
الأولى للكاتــب الروائي الأمريكي الجديــد، بيل كلينتون، 
الرئيس الأســبق للولايات المتحدة الأمريكيــة، التي كتبها 
بالاشــتراك مــع  الروائي جيمس باترســون، وســتصدر 
فــي يونيو/حزيران المقبــل، عن واحدة مــن كبريات دور 
النشــر الأمريكية، ويُتوقــع لها نجاح كبــــــير، خاصة أن 
لدى كلينتون بالتأكيد مــا يمكن أن يقوله أدبيا، وأن كاتبا 
بحجم باترســون، شــارك في الكتابة، وربما في التحرير 

أيضا.
كلينتــون لديه مــا يقوله، هــذا أكيد، وقد عمل رئيســا 
لأمريكا لولايتين طويلتين، عاصر فيهما أحداثا جســيمة، 
بعضهــا غيّر مجــرى التاريخ، واضطلع بأعبــاء كثيرة في 
بــاده والعالم، ولديه مــن التجارب الخاصــة والعامة ما 
يمكــن أن يعبئ عشــرات الكتب، وهو أيضــا قارئ للأدب 
ومحــب له،  كما هو معروف، رغم أوقــات فراغه الضيقة، 
وســبق أن كتــب ســيرة ذاتيــة، تعــرض فيها إلــى بعض 
جوانــب حياته، وبعض خفايا البيــت الأبيض، لكنها المرة 
الأولــى التي يكتب فيها عما أدبيا خالصا، أي عما يمزج 
بــين الواقــع والخيال، كمــا يفتــرض، له حبكــة معقولة، 

وتشويق وشد للقارئ، ونهاية مثيرة وغامضة. 
هذه هي القواعد الكاسيكية لكتابة الرواية، ولا بد لأي 
عمل يطمح أن ينجح أن يسير على هديها، ولا مانع بالطبع 
من التجريب، ومحاولة ابتكار قواعد جديدة، خاصة لدى 
الكتاب المخضرمين، ممن امتلكوا بصمة كتابية، وأســماء 

تتيح لهم التنزه في الكتابة باسترخاء تام.
إذن نحــن نتوقع رواية يكتبها رئيــس، ويكون عنوانها 
فيــه رئيس، ألا تكتفي بالخيال فقــط، ولا يغلب حتى على 
متنهــا، ولكن فــي الغالــب ســتعج بالخبــرات الواقعية، 
وســتأتي بشــخصيات كثيــرة، يكــون معظمهــا حقيقيا، 
أو شــبه حقيقــي، ودائمــا ما أقــول إن الأعمــال الكتابية 
الأولــى للمبدعــين، لا يمكن أن تحلــق في الخيــال كثيرا، 
ليس بســبب عدم وجــود أجنحة للتحليق، ولكن بســبب 
ثقــل الوقائع في الذاكرة،  تتجــه أولا لتملأ رئة الكتابة من 
هواء الخبرة الأولى، ســواء أكانت خبرة الطفولة أو خبرة 
النضــج، خبرة الخير، أو خبرة الشــر، وما تبقى من فراغ، 
يمكن ملؤه بالخيال، وشخصيا لا أملك أي فكرة عن رواية 
كلينتــون، ولا في أي فضاء تدور، والرواية لم تصدر بعد، 
ولــن تصدر هذا العام، وفقط أتوقع أشــياء، طالما توقعت 
مثلهــا في أعمــال أولى لكتــاب كثيرين، وكنــت من الذين 

أغوتهم الخبرة الأولى وكتبتها في البدايات.
وشــخصيا، لــو امتلكــت خبرة حاكــم مثــل كلينتون، 
لكتبــت أشــياء كثيرة جــدا، وأيضا اخترعــت مثلها، فكل 
مــا يمكن أن يكتبه رئيــس، حتى لو كان عمــا أدبيا، قابل 
لأن يفســر بواقعية صرفة، تلك الواقعية التي أشرت إليها 

وسميتها الخبرة الأولى.
أمريــكا بلد كبيــر، ويمتلــئ بالمبدعين فــي كل ضروب 
الإبــداع، وقــد قرأنــا أدبا أمريكيــا كثيــرا، بعضه اختص 
بالمدن الكبرى مثل نيويورك، ولاس فيغاس، وبعضه كتب 
عــن الهامش والأطــراف، وأيضا يعتبر الأدب البوليســي 
أو أدب الجريمــة، متقدمــا جــدا وفيه كتاب أفــذاذ، منهم 
باترســون نفســه الذي يشــارك كلينتــون روايتــه، وأي 
كاتب يبدأ مشــواره الآن، تواجهه عقبــات كثيرة، بدءا من 
محاولات النشــر، بما فيها العثور علــى وكيل أدبي، ودار 
نشــر مهمة، وانتهاء بمعضلة العثور على قارئ جيد، يهتم 
بكتابــه، وفي تلك البــاد يهتمون كثيــرا بالمراجعات التي 
تســبق نشــر الكتاب، بمعنى أن يرســل الكتــاب المطبوع، 
وقبــل توزيعه لعدد مــن الصحافيين العاملــين في مجال 
الثقافــة، ليقــوم بعمل مراجعــة له في صحيفــة مهمة، أو 
مجلة مقروءة، وحين يطرح للبيع بعد ذلك، لا يكون الاسم 
غريبــا، ولا يحتاج ليبحث القارئ فــي ذاكرته ليعثر عليه، 
وأظــن أن هذه الطريقة تســري على الجميع، مشــاهير أو 
مبتدئين، ولمصلحة الكتاب، وأيضا لأنها تقليد راســخ من 

تقاليد النشر.
بيــل كلينتــون، لا يحتــاج  ليراجــع كتابه أحــد، بحكم 
شــهرته، با شــك، ولديه إضافــة إلى هــذه الرواية، ذلك 
الكتــاب الســيري الذي أصدره منذ ســنوات، ورســخ به 
اســمه ككاتب، لكــن  كتابــه رغم ذلك، ســيمر عبــر تقليد 
الكتابة الراســخ، وســنقرأ مراجعة له قبل تاريخ صدوره 

المتوقع.
أعتقــد أن اختيار جيمس باترســون أول من باع مليون 
نســخة من كتاب إلكتروني، حين بدأ النشــر الإلكتروني، 
ليشــارك كلينتون تجربته الروائية الأولى، ويوضع اسمه 
على الغــاف، بحجم الأحرف ذاتها التي وضع بها اســم 
كلينتون، لــم يكن عشــوائيا، فهو كاتب مهــم وكبير، وله 
بصمة فــي الإبداع، خاصة فــي الأعمال البوليســية التي 
تمتلئ بالإثارة والتشــويق، وتوضع علــى موقع أمازون، 
وغيــره من مواقع بيــع الكتب، تحت باب: أعمــال الإثارة، 
ولذلك حتــى لو جاءت روايــة »الرئيس فقــد«، مملة، فإن 
باترســون كفيــل بتعديــل ســلوكها وتحويلهــا إلى عمل 
مثير، يحتال على القارئ، بمئة حيلة، وقد قال باترســون 
إن العمــل مع بيــل كلينتون كان مميزا، فعــا، وأيضا قال 
كلينتــون إن العمــل مــع جيــم، ويقصــد باترســون، كان 
مميــزا وجميا. رواية كلينتون بالتالــي مهمة، وأتوقع أن 
الكثيرين منا ينتظرونها بشــوق، لمــا نتوقعه من بهاراتها، 
تلك الحقيقية المأخوذة من الخبرة الرئاســية والإنسانية، 
أو ما قد يكون أضيــف لها من خيال، وعلى الرغم من أنها 
كتبت في سن متأخرة، إلا أن الأمر لم يعد مهما كالسابق، 
كمــا أردد دائما، فالرواية أضحت إبــداع العصر، والناس 
عموما في أي عمر، وبأي مستوى تعليمي، وفي كل بلدان 
الدنيــا، إمــا يكتبونها، وإمــا ينتظرون فرصــة ليكتبوها، 
وحتــى حظها في القراءة، أصبح كبيرا جدا، وقد ســرقت 
قراء الشعر والمسرح، وتوشــك أن تسرق الذين يسمعون 
الموســيقى، حين انتشــرت الآن مســألة الكتاب الصوتي، 
وهو روايات مســموعة، عبــر تطبيقات الهواتــف الذكية، 

ولها من يساندها با حدود.
»الرئيس فقد«، أو »الرئيس ضاع«، عنوان ليس سلسا 
باللغــة العربية على الأقل، وفيه بعض المباشــرة، حســب 
رأيــي، لكنه أيضا قــد يكون عنوانــا لواحد مــن الروايات 

المقبلة الجذابة.

٭  كاتب سوداني

القارئ هو الطرف الأغر الذي يدخل لعبة إبداع القصيدة

لام منصور: مشروعي هو المزج بين فن الشعر وقضية الإنسان د عبدالسَّ مُحَمَّ

الكتابة والنشر 

■  تكتب الشــعر منذ ســبعينيات القرن الماضي... لكنك لم 
تنشر إلا مع نهاية عقد التسعينيات، ما أسباب هذا التباعد بين 

بدايات الكتابة والنشر والظهور؟  
□  في الحقيقة؛ وأنا في ريعان الشــباب مع بداية ثورة 
26 ســبتمبر/أيلول عام 1962 )ثورة انتقلت بشمال اليمن 

من الحكــم الملكي الإمامــي إلى الجمهوريــة( كانت 
الأناشــيد الثورية والقومية، حينها، هي التي شكلّت 
بداية تذوقي للشــعر، ومع تبلور وعيي الثوري، كان 
الشــعر الثوري هو الأوفر اختياراً وقراءة وحفظاً؛ 
لأنه الأقدر على التعبير عن هموم ذلك الجيل الثوري 
والمقاوم. كنت أشــعرُ وأنا ألوذ بهذا النوع من الشعر 
أن جماليــة النص فــي كلمته المختصــرة وتناوله 
كنتُ  الدافقة،  براءته  البسيطة،  وإيقاعاته  الصادق 
أحس أن هذا الشــعر يســتند إلى معانــاة حقيقية 
تتسرب إلى وجداني في سهولة حميمية، فيستحيل 
تعبيراً عن معاناتي، فكنا نحفــظ منه الكثير لكبار 
شعراء اليمن والعرب. كان جيلنا مقتنعاُ بأن شعر 
هؤلاء هو الأقدر في التعبير عن همومه وتطلعاته، 
بمــا يحمله مــن فطريــة المعنى وعفويــة تكثيف 
علاقة  وقتئــذ  بالشــعر  علاقتي  وظلــت  الصور. 
القارئ المتذوق. وفي نهاية عام 1968 اتجه تفكيري 
لمحاولة قول الشعر؛ وتواصلت معي بإصرار باذلًا 
ما وسعني من جهد في اكتساب أدواته الضرورية 

بالقراءة. عموماً لم أجد خلال تجربتي مع الشعر من 
ر للشعر المجهودات الكافية التي  الاستقرار ما يجعلني أوفَّ
تجعلني أتخذه حرفة أو تخصصــاً، على أني، في ما أظن، 
قد كتبتُ شعراً يحقق العناصر والمكونات الفنية التي تصل 
به إلى المستوى المقبول؛ فمنذ السبعينيات كتبتُ القصيدة 
ذات التفعيلة والعمودية والمــدورة؛ إلا أنني منذ منتصف 
التسعينيات؛ رأيتُ بضرورة التفرغ للشعر الذي لم تنطفئ 
جذوته في روحي، ولقد أســعفني فأشعل روحي بقصائد 
ة  شــتى يبدو أنها قد تضامنت مع مطالبــة الأصدقاء الملحَّ
متُ على أن تخرج إلى النور حين  بأن أبدأ في نشرها؛ فصمَّ

اقنعتني أن القصيدة كالقُبلة لا تنبض بالحياة إلا باكتمال 
طرفيها، والقارئ هو الطرف الذي يدخل مع الشــاعر لعبة 

إبداع القصيدة.
 ■  لكنــك في ديوانــك الأول »الهــزيم الأخير مــن الوقت« 
تجاهلت ما كتبته قبل عقد التســعينيات، فلِمَ أنكرت الاعتراف 

بشرعية ما كتبته قباً؟
□ لم أنكرها؛ حيث كانت لي كتابات تســتحق النشــر، 
إلا أني أضعتُ كثير منها بســبب تنقلاتي وبسبب تعرضي 
للاعتقــال السياســي أكثر من مــرة، حيث كانــت تُفتش 
أوراقــي وتُصادر، كما أنني لم أجد، فــي الحقيقة، أوراقي، 
وما وجدتــه ليس فيه المحتــوى الذي أريــد. علاوة على 
أن علاقتي بالشــعر لم تكن مســتقرة، حيث كنتُ منشغلا 

بالدراسة وتأسيس ثقافتي.
■  علــى ذِكــر الدراســة؛ فقد تخرجــت في كلية الشــرطة 
لتلتحق بكلية الشــريعة والقانون في صنعاء ومن ثم الحقوق 
فــي القاهرة لتواصل الدراســات العليا في لنــدن، ما يؤكد أن 

الشعر والأدب، على عاقتك المبكرة بهما، قد غابا تماماً في 
اختياراتك الدراسية. 

□ فيمــا يتعلق بدراســتي؛ فإن جامعــة صنعاء، 
عنــد افتتاحها عام 1970، أتاحــت لخريجي الكليات 
الشريعة  بكلية  فالتحقتُ  بها؛  الالتحاق  العســكرية 
والقانــون، ونتيجــة لكثــرة تعرضــي للاعتقــال 
السياســي لــم يكن أمامي ســوى إكمال دراســتي 
فــي الخارج؛ فالتحقــتُ بكلية الحقــوق في جامعة 
القاهــرة؛ فكنتُ بهــذا التخصص »مكرهــا أخاك لا 
بطل«. وعلــى الرغم من كل ذلك لــم تنقطع علاقتي 
بالشعر؛ وبقي الشعر جزءاً من حياتي. وعلى الرغم 
من قسوة حياتي فقد كنتُ أرطّب قسوتها بالقراءة 

الأكاديمية  والدراســة  الجادة 
والأدب  اللغة  مجالات  في 
والاقتصــاد  والفلســفة 
وعلــوم الديــن وغيرها. 
وكان لهذا كله الأثر الكبير 
الأدبية  معارفي  إغناء  في 
وتعميق نظرتي إلى الشعر 

وتطوير تجربتي معه.

القصيدة والقضية

ثمــة    ■
ماحظة مهمة تتجاوز 
في  عليــه  ظهــرتْ  مــا 
الديوان الأول مُمســكاً 
إلــى  بخصوصيتــك 
السؤال عما يقف وراء 
وعيــك الشــعري المبكر 
بالحياة والقضية حتى 
قصيدتك  فــي  تجليــت 

موضوعياً لا شكلياً؟
ارتبطــتُ  لقــد   □
أسهمت  ثورية  بمرحلة 
رؤيتــي  بلــورة  فــي 
بالحياة،  المبكر  ووعيي 

ارتبطتْ  حياتي بمعاناة قاســية كما 
عاشها شــعبنا اليمني، وكنا مع بداية الستينيات نستمعُ 
إلى إذاعة صوت العرب، ومنها كنا نستمع لأرقى الأصوات 
الشــعرية والثورية التي استلهمتُ منها قيم الحرية؛ وهذا 
جعلني، وأنا في ســن صغيرة، أفكر في قضية اليمن، التي 
عشتُ معاناة مجتمعها؛ فارتبطتُ بقضية تحرير اليمن من 
التخلــف والجهل؛ وأطن أن هذه هي الأساســات هي التي 
جعلتنــي انصرف للقضية، وهذا لم يكن مجرد ردة فعل بل 
خطوتُ خطوة أخرى، وهي القراءة لمعرفة ما هي أســباب 
التخلــف وكيفية الخروج منه، تلتهــا خطوات من المعاناة 

ســتني  والقراءة والمعرفة كرَّ
لا  الشــعر  فــي  موضوعيــاً 
شــكلياً مؤمناً برسالة الشعر 
فالشــعر  الشــاعر؛  وموقف 
إذا لم يكن فيــه رؤية وقضية 
فارغاً.  تطبيلًا  ســوى  فليس 
هو  الشعري  مشروعي  أن  كما 
جهاد نحو المزج بين فن الشعر 
جداً  حديثة  شــعرية  كصورة 
وبــين قضية الانســان كرؤية 
جمال  أن  من  وموقف...انطلاقاً 
الشــعر لا يكتمــل إلا إذا عبّــر 
عن موقف إنســاني جميل بلغة 
العصر الذي يعيشه وبأسلوب صنعه الشاعر ابتكاراً؛ 
لذلك لابدّ أن يكون الشــعر هماً إنســانياً جميلًا يُبقي 

ظلاله على شفة التاريخ أغنيةً جارحة جريحة.

الشعري والفلسفي

■  رؤيتــك هــذه ارتقت بهــا، في قصائــدك، مهارتك 
المعرفيــة والفنية في مزج الشــعري بالفلســفي... وهنا 

نسأل عن سر عاقتك بالفلسفة؟ 
□ لعلاقتي بالفلســفة سر مرتبط بعلاقتي المبكرة 
بحركة القوميين العرب؛ ففي عــام 1965 وأنا مازلتُ 
شــاباً يافعاً كان يُطرح داخل الحركة ضرورة تبني نظرية 
خاصة بالحركــة، وكان هنــاك نوع من الجــدل الفكري. 
وللمساهمة في الوصول إلى تلك النظرية فقد بدأتُ حينها 
أقرأ في الفلسفة منذ فيثاغورس في اليونان، وتدرجتُ في 
ذلك تدرجــاً كاملًا حتى وصلت إلى هيغــل، ووقفتُ عنده 
ومن ثم خطوتُ منه إلى متفرعات فلســفته؛ وهي الفلسفة 
المعاصرة مادية ومثالية ... واصلتُ هذه القراءات الفلسفية 
والدراســات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، حتى 
أننــي قرأت آدم ســميث وماركس ومجلــدات كتاب رأس 
المال وغيرها، حتى يكون اختيار النظرية واعياً وصحيحاً 
وليس تقليــداً؛ كوني كنتُ حينها من قيــادات الحركة في 
اليمن، هذه القراءات أنضجت رؤيتي وشخصيتي، وهو ما 

انعكس في تجربتي الشعرية.

القصيدة المتصوفة

■  لكنــك ظهرت خاصة منــذ ديوان »مــن تجليات حي بن 
يقظــان« وصولًا إلــى »إيقاعاتٌ علــى خُطى النّفّــري« متحققاً 
كثيــراً فــي القصيــدة المتصوفــة... ما الــذي جذبــك لتُكرّس 

حضورك الشعري الفلسفي في هذه القصيدة؟   
□ لا أخفيك أن القراءات الفلسفية هي التي قادتني إلى 
ابن عربي وإلى الصوفية عموماً على مستوى العالم وليس 
على مســتوى الثقافة العربية، ففي ديواني »من تجليات 

حي بن يقظــان« ألهمني ابن يقظان في رؤيته الفلســفية 
أن الحقيقة يمكن أن يدركها الإنســان بدون أن يحتاج إلى 
رسالة أو أنبياء؛ لأن رســول الإله لدى الانسان هو عقله، 
وعلى الإنســان أن يفكر حتى يكتشــف المطلق والخالق.. 
فالإنســان يدرك الحقيقة فــي بلده بــدون أن يحتاج إلى 
الرســائل الثقافيــة والإعلامية، فقط عليــه أن يذهب إلى 

الثقافة الشعبية برؤى عقلية ذاتية.
القصـــــيدة  إلــى  ■  ومــاذا كان هدفــك مــن الاتجــــــاه 

المتصوفة؟
□ عــن قراءاتي للمتصوفــة تجلت رؤيتــي المتصوفة 
الخاصــة؛ وهي أن الله في الإنســان منــذ أن خلقه بدليل 
قوله تعالى »ونفخنا فيه من روحنــا« أي أن روح الله في 
الإنسان منذ الخليقة، وليس هناك  من فائدة في أن نبحث 
عنه خارج الإنسان؛ هو في داخل جسدك ويجب أن تعطي 
الجسد حقه حتى تكتشــف الله فيك، ثم تخرج إلى الناس 
بهذه الذات الإلهية النســبية؛ لكي تنشــر العدل والقبول 
بالآخــر والتصالح معه... هذه هي رؤيتي الفلســفية التي 
تجلت كثيــراً في ديــوان »إيقاعاتٌ على خُطــى النّفّري«، 
مؤكــدة جدارة هذه القصيــدة بهذه الرؤيــة ومن خلالها 
فــي التحليق في فضــاء اللحظة وإيصال رســائل الحياة 

والإنسان.
■  وبم تفســر احتفاءك بالموت لدرجة لا يخلو معها ديوان 

لك من قصائد عن الموت؟
□ ترتبط قصائد الموت برؤيتــي المتصوفة... والحقيقة 
أن المتصوفة كانوا يخافون الموت، كما يبدو لي من قراءتي 
لهم؛ لأنهم كانوا يريــدون أن يُخلّدوا في الحلول في الذات 
الإلهيــة، والحلول بمعنى الخلــود، وأنا أنظــر إلى الموت 
باعتبــاره مرحلة من المراحل الحياتيــة لابد من مواجهتها 
إبداعــاً باعتباره الخلــود الحقيقي... ولهذا الســبب كان 

الخلود حافزاً من حوافز هذه الكتابة.
■  فــي ديوانــك الخامـــــس »الديــوان الغربــي للشــاعر 
الشــرقي« هــل نجحــت فــي التهاجــد الوجداني مع الشــاعر 
الألمانــي جوته من خــال ما لقيته من ردود فعــل عقب ترجمة 

ونشر الكتاب؟
□ ما لفــت نظري إلى جوتــه أنه أتى وألمانيا مقســمة 
إلى أكثر من ثلاثمئة ولاية، واســتطاع الشــعب الألماني أن 
يتوحد، وكان الشعر الألماني قد اعتوره انحطاط حتى جاء 
جوته، ومن ضمن تجاربه الكبيرة كان انصرافه إلى الشعر 
الشــرقي في »الديوان الشــرقي« معبراً فيــه عن تقديره 
لثقافة الشرق، خاصة العربية منها والإسلامية؛ وهو ما أثرَّ 
فيّ، وأردتُ أن استلهم التجربة وأردُّ الجميل لهذا الشاعر؛ 
فكتبتُ هذا الديوان إيقاعاً على شــرقيات جوته، ونشرتُ 
الجزء الأول منه مترجمــاً للألمانية، واعتقد أن في قصائده 
من الرؤية والجمال الشعري، كما أزعم، ما يجعلني أقول إن 

تجربتي سارت في الاتجاه الصحيح.

 قراءة القصيدة

■  فــي الأخير؛ كيف صــرت تنظر إلى القصيــدة مقابل ما 
ســبق وكتبته عن قراءة القصيدة وفك أسرارها... هل نتحدث 

عن قصيدة خاصة وقارئ خاص؟
□ لا؛ يجب أن نسعى إلى أن تكون القصيدة ملكاً للناس 
أجمعين. النص الشــعري لابد له أن يتضمــن معنىً قابلًا 
للفهم، لكن التعبير بالشــعر له أســاليبه الفنية الخاصة، 
التي تُلقــي عليه ظلالًا من الجمال والبهاء، وهي ذاتها التي 
توحي إلينا بما وراء النص من حكمة أو فضيلة يســتحيل 
التعبير عنها بلغة العقل أو البرهان. وهنا يمكن التأكيد على 
أن قراءة القصيدة هي قراءة خاصة تختلف كل الاختلاف 
عن قراءة النصوص غير الشــعرية، بسبب ما يفرضه فن 
الشــعر من تكثيف في القول وانزياح بالكلمة عن معناها، 
وبســبب أن التعبير فيه يعتمد على الإيماء والتصوير. إن 
قراءة القصيدة عملية إبداع ثانية؛ لذلك فلابد أن يتســلح 
لها القارئ أولا بمعرفة كافية، لا أقول باللغة بل بأســاليب 
الشــعر وتتبع تطورها المســتمر، بالإضافة إلى الاستعداد 
النفســي لقراءتها؛ فــإذا ما توجهــت روح القــارئ إلى 
القصيدة وهي صادقة الحب ثم وهبتها القراءة الحميمية؛ 

فسوف تبوح القصيدة بأسرارها.

■ اختار إحسان عباس »غربة الراعي« 
دار الشــرق ـ عمّــان 2006 عنوانا لســيرته 
منتزعــا إيّاه من طبيعة حياتــه الأولى في 
قرية )عين غــزال( الفلســطينيّة التي تقع 
على أحــد امتــدادات )جبــل الكرمل( إلى 
الجنــوب من مدينــة )حيفا( على مســافة 
أمامهــا  لينبســط  كيلومتــرا،   25 تقــارب 
الســهل الســاحلي الــذي يمتــد بمــوازاة 
البحــر، فهي تقع حســب الســرد في تلك 
الســيرة »ووراء البحر إلى الشــرق أرض 
جبلية، وأكثر أهل القرية مزارعون يملكون 
قطعا من الأرض موزعة في أرجاء السهل، 
وقطعــا أخرى في الجبل يزرعون فيها كلّ 
مــا يحتاجون إليه في موســمين شــتوي 
وصيفي، وتقــع بيوت القريــة بين جبلين 
متقاربين في الارتفاع، جبل الرأس العالي 
في الجنوب، وجبــل العرنين المتطامن في 
الشــمال، وبينهمــا عــيٌن هي مصــدر الماء 
للقريــة، وعلى مقربة من العين في وســط 
البلــد ســاحة عامّــة تســمى المطامير؛ لأن 
فيهــا مطامير كانــت إهــراءات للغلة أيام 
العثمانيــين، وفــي القرية أربعــة حمائل: 
)عائــات كبيــرة( هي مــن الجنــوب إلى 
الشمال: المناصرة، والعثامنة، والعيوش، 

والزياتنة، والأخيرة هي أسرتنا«. 
»غربــة الراعــي« غربة إحســان عباس 
فــي المــدن التــي عــاش فيهــا بعيــدا عــن 
مسقط رأســه أعني: القاهرة، والخرطوم، 
وبيــروت، وربمــا قليــا فــي عمّــان. لماذا 
اختار إحســان هذا العنوان لسيرته؟ يكاد 
)الراعي( في مهنته الشهيرة أن ينفرد في 
خصيصة تميّزه من الآخرين، أعني حنينه 
إلى مهنتــه بعد تركها، وشــعوره بالغربة 
حــين يمــارس عمــا آخــر، فهو مســكون 
بحيــاة مــن معــه مــن الرعــاة والأنعــام، 
والطبيعــة أيضــا حتــى تــراه يتآلــف مع 
قطيعــه الذي يصبــح جزءا مــن وجوده، 
وهــذا مــا أستشــفّه مــن حنين إحســان 
عباس لعين غزال، ومــن اعترافه الصريح 
بقرويّته المسكونة ببعض الصفات: »كنت 
فاحا جلفا أغطي جافتي بقشــرة رقيقة 
من الحيــاء ومن الهــدوء«. ولعــل الغربة 

مــا كانــت إلا بســبب شــعوره الصــادق 
بالمحنــة التي عاشــتها، ولما تزل تعيشــها 
فلسطين، وهو القائل: »ازددت يقينا بأنّنا 
جميعا ضائعون حــين تخلينا عن الزراعة 
والأرض«. ولــم تكــن صفــة الراعــي التي 
أطلقها إحســان عباس على نفسه خاصّة 
بــه، فقــد أطلقهــا علــى صديق محــبّ له، 
وعلى صديقة له كانا من زمن الرعي الأول 
»وجــدت أنّنــي فقــدت الراعــي الصديق 
موســى كما فقد ميلتون صديقه فاتّحدت 
الرؤية في بعــض مظاهرهــا وكانت نوار 
تمثــل لــي الراعيــة المثاليّــة«. لعــلّ النص 

الســابق يحيــل إلــى جملــة مــن 
التأويــات منها: أن الراعي محب 
لجماعته، والتشــبيه الــذي عقده 
إحســان عباس بــين حاله وحال 
صديقــه  فقــد  الــذي  )ميلتــون( 
يكشــف ذلك بالتناص مع حكاية 
الشاعر الإنكليزي المعروف، وكذا 

حاله مع )نوار( الراعية.
الريــف  فــي  الراعــي  ولعــلّ 
العربــي الوحيــد الــذي ليــس له 
بيت يؤويه، فهو يســكن في بيت 
من اســتأجره، وجعلــه قيّما على 
ماشــيته، والبيت في أدقّ معانيه 
وطــنٌ لا يمكــن نســيانه، وقد ظل 
إحســان  لصيــق  الشــعور  هــذا 
عباس في حياته كلها »لم يكن لي 
وطن أمارس فيــه حق الانتخاب، 
والترشــيح فظللــت حيــث أقيــم 
علــى هامش الحيــاة الشــورويّة 
وكانت  الديمقراطية«.  والممارسة 
الغربة - علــى الرغم من الحفاوة 
التــي لقيهــا إحســان عبــاس في 

الأرض التي وَطِئَتها عائلته- أغنيةً حزينةً 
تردّدت في خاطره لم يكن نســيانها سها 
»وكانــت تتردّد في خاطــري كلمات بيرم 
التونسي: وشبعت يا رب غربة، وكنت أنا 
وزوجتــي نبكي في صمت، وكان الأطفال 

ينشجون«.
 بقي إحســان عباس وفيّــا لقيم القرية 
حتــى المرحلــة الأخيــرة مــن عمــره، فقد 

كشــف نــصّ الســيرة التــي عاشــها في 
الحياة، وعلى الورق أنّه استمر طويا في 
»الخضــوع لقيم القرية بــدون محاكمتها، 
أو مراجعتهــا«. وهــذا إنْ دل على شــيء 
إنّما يدلّ على تشــرب روح البراءة الأولى 
فــي حياتــه، وإخاصــه التــام للمرحلــة 
اتســمت  التــي  تلــك  عمــره  مــن  المبكّــرة 
برومانســيّة ريفيّة واضحة. كتب إحسان 
عباس ســيرته بدفع من عدد غير قليل من 

أصدقائه حتــى صار هاجســها يدور في 
نفسه ليســتثير ذاكرته، فتوجه إلى أخيه 
)بكر( يســأله النصيحة فــكان جوابه »لا 
أنصحــك بذلك لأنّ حياتــك تخلو، أو تكاد 
مــن أحــداث بــارزة تثيــر اهتمــام القارئ 
وتطلعاته«. ويرى إحســان عبــاس أنّ ما 
قالــه أخــوه صحيح فهــو لم يشــارك في 
أحــداث سياســيّة، ولــم يتــولَ مناصــب 
إداريّــة، ولم يكــن عضوا في حــزب، ولم 
يكن مســؤولا عن مشــروعات اقتصاديّة، 
وكأنّ كتابــة الســيرة الذاتيّــة وقــفٌ على 
السياســيين، والإداريــين، والاقتصاديين 

ليس غير.
  يرى جورج ماي مؤلّف كتاب الســيرة 
الذاتيّة أنّ على الأديب أن ينشــئ ســيرته 
الذاتيّــة كمــا ينشــئ العصفور عشّــه، أو 
القنــدس خصّــه، أو ربمــا تنشــئ أنثــى 
العنكبــوت بيتها، فــي إشــارة دقيقة إلى 
أهميّــة بناء النص الســير ذاتــي، والتفنن 
في تشكيله، والعناية التامّة في مضمونه، 
لأنّ النــزوع إلــى كتابــة الســيرة الذاتيّــة 
بشــكل عــام، والــكام لمــاي أيضــا، ربّما 
كان أعلق بالظــروف الثقافيّة والتاريخيّة 
منه بالخصائص الفرديّــة، وهذا ما يمكن 
تأمّله في البحث عن نزوع إحســان عباس 
نحو كتابة ســيرته »غربــة الراعي« أي أنّ 
الظروف الثقافية والتاريخيّة التي عاشها 
إحســان كانت كفيلــة بأن تكــون الحافز 
الحقيقي الذي دفعه لكتابة ســيرته، وهذا 
لا يعني أنّ السياســيين وغيرهم لا جدارة 
لهم في كتابة الســيرة فقــد تكون ظروف 
قســم منهم الثقافيّة والتاريخيّة حافزهم 
الأكبر في كتابتها، لتظل السيرة شكا من 
أشــكال تمثيل الذات والتعبير عن ظالها، 
ليس فــي حاضرها إنّما في ماضيها الذي 
كان حصيلــة تجــارب، ومواقــف أمكــن 
رصدها ثمّ استعادتها في لحظات لا تخلو 

من احتدام حادّ مع الذات ونوازعها.
كان القصــد من كتابة ســيرة إحســان 
عبــاس إذن منوطــا بشــعوره فــي »نقــل 
جلّ التجارب التــي واجهتُها بصدق، كما 
أنّــي لســت أرمي منهــا إلى تبيــان آرائي، 

ومواقفي من قضايا كبرى، أو الإجابة عن 
أســئلة مهمّة تعرضت لهــا الأمة العربية«. 
وهــو يعتقــد أن كاتب الســيرة يكتبها من 
أجل أن يوجــد رابطة ما بيننــا وبينه لكي 
يحدّثنا عن دخائل نفسه، وتجارب حياته 
حديثا يلقى منّا آذانا واعية؛ لأنه يثير فينا 
رغبة في الكشــف عن عالــم يجهله، فضا 
عــن أنّ كتابة الســيرة فــي النهاية تخفّف 
العــبء عن كاتبها حين ينقــل تجربته إلى 
الآخريــن، فهي متنفس طلــق للفنان الذي 
يقــص فيهــا قصّة جديــرة بأن تســتعاد، 
فهو في معرض تسويغ كتابة السيرة هنا 
كشــف عن تواضع في نظرته إلى الكتابة 
الســير ذاتيّة، صحيح أنّه لــم يكن بحاجة 
إلــى الكتابــة ليظهــر علــى رؤوس الملأ ما 
كان أتاه مــن أفعال، أو صدع بــه من آراء 
أراد نقلهــا إلى الآخرين كــي يفيدوا منها، 
ولكنّــه كان بحاجــة إلــى مواجهة نفســه 
إزاء مراياها كي يكون على مسافة واحدة 
قريبــة مّما فعــل، وهذا يعنــي أنّ صاحب 
ســيرة »غربة الراعي« لم يكن متبجّحا بما 
أنجز، ولكن مــن الضروري الإشــارة إلى 
أنّ كتابة الســيرة - أي ســيرة- والحال 
هذه مســاءلة حقيقيّــة للــذات، وعاقتها 
بمــا يحيطهــا وصولا إلــى مقاربــة العالم 
كــي يســهم من خالهــا في إعــادة تنظيم 
حيــاة ســابقة علــى وفــق مبــادئ الفن، 
يعيــد  فهــو  الإبداعــي،  الصــوغ  وآليــات 
صياغــة مــا مُثّــل علــى مســرح الحيــاة، 
أو يقتــرح تمثيــات جديــدة لتلــك الحياة 
تنســجم مع ما فــي حياة ما بعد الســيرة 
مــن جماليّات يتــمّ اســتنطاقها بالارتداد 
إلى الماضي، وتشــغيل عناصره القابضة 
علــى حسّاســيّة التخيّــل، وهــي تلتقــط 
عبــر مجسّــات متعــدّدة ما يرغب ســارد 
الســيرة في تمثيلــه حبّا للحيــاة، أو كرها 
لإشكالاتها، أو نقدا لمؤسّساتها على وفق 
مــا هو متاح مــن حريّــة، أو رؤيــة تخيّليّة 
تأخذ بالكلمات نحــو جمال التعبير ضمن 
ما يسمى بالممارســة الإبداعيّة التي تكون 

السيرة الذاتية من غير شكّ جزءا منها. 

٭ناقد وأكاديمي من العراق 

فاضل عبود التميمي٭إحسان عباس في »غربة الراعي«: السيرة الذاتية بين العنوان والقصد
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صنعاء ـ »القدس العربي« 

 أحمد الأغبري:

ام منصور  د عبد السَّ يرتبط الشــاعر اليمني مُحَمَّ
)1947( بعاقة شــفيفة مع الشــعر، كقضية يتراجع 
معها الشــكل، وكرؤية تتماهى فيهــا اللغة الصافية، 
وكتجربــة روحيــة تمزج بين الشــعري والفلســفي؛ 
ليأتــي فتحاً جديداً من فتوحات القصيدة المتصوفة؛ 
التــي تجــاوزت جــدران الوجد إلــى فضــاء اللحظة 
المعاصــرة، في صورةٍ شــعريةٍ حديثة جــداً، لا تنفك 
عن ابتهاجها بالحياة؛ حتى في حضرة الموت تتجلى 

أغنيةً للخلود.
كيفَ أشدو على نغماتِ الرِضا 

وأنا الآهةُ النّائحةْ؟
وَتَري جارحُ الأغنياتِ 

جريحُ الهوى 
لنْ أغنّيَ هذا الغسقْ

سوف أفْنَى هنا جمرةً من قلقْ
بالإضافــة إلى كونه شــاعرا، هو قــاضٍ ومحامٍ، 
صــدرت لــه خمســة دواويــن: »الهــزيم الأخيــر من 
الوقــت« 1997، »من تجليات حي بــن يقظان« 2002، 
خُطــى  علــى  »إيقاعــاتٌ   ،2003 يمانيــة«  »تراتيــل 
ري« 2005، و»الديوان الغربي للشــاعر الشــرقي  النّفَّ
)إيقاع على شــرقيات جوتــه(« 2007، بالإضافة إلى 
تراجمه ومنها: »الأرض اليباب« للشــاعر الإنكليزي 
ت. س.أليــوت، وعدد مــن الإصــدارات النثرية. هنا 
حاورتــه »القــدس العربي« فــي بعــض جوانب من 

قصيدته:
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ثقـافـة

سينما الصيف الأمريكي... عنف ودماء ومضامين فارغة
مراكش ـ »القدس العربي« 

من عبد الله الساورة:

فــي الكثير مــن الأحيــان يعمــل الناقد الســينمائي 
علــى اختيار أفلامه، ولكــن في الكثير مــن الحالات نجد 

أنفســنا أمام أفــلام تقدمها المجلات 
الســينمائية والمتابعات الإخبارية، 
بأنها أفلام جيدة لتكتشف أنها أفلام 
لا تحمل أي رسالة، وهي أفلام ذات 
أبعاد تجارية تفتقد لمضامين عميقة. 
نقــدم هنا عينة من أفــلام أمريكية 
عُرضت في صيف 2017، وهي أفلام 
والدم  والعنــف  بالحب  مشــبعة 
وأيديولوجيــات الرجل الأمريكي 
الأبيض القادر على فعل التضحية 

في كل مكان.

ألوان الغباء 

على شــاكلة أفلامه الســابقة 
الأول  الجزء  خطيــرة«  »لقاءات 
والثانــي، و كائنــات فضائية«، 
يغــوص المخرج الكنــدي كولين 
الســينما  أجواء  فــي  مينيهان 
»إنها  الزومبية بفيلمــه الجديد 
 It .»تلطــخ الرمــال بالأحمــر
 Stains the Sands Red
لاس  من  امرأة  عن  يحكي  الذي 
فيغاس تعطلت ســيارتها رفقة 
زوجها في طريــق صحراوية، 
وهي امرأة مدمنــة على تناول 
نفســها  لتجــد  الكوكايــين، 
أمــام حادث غريب، شــخص 
امتصاص  يســتهويه  زومبي 
الدمــاء، هائــم فــي الطريق 
يهاجمهمــا ويعمــل على قتل 

زوجها ويطاردها داخل الســيارة، أو في الطريق لمسافات 
طويلة وفي الصحراء، وفي أحد البيوت المهجورة. وفجأة 
تتعرض المرأة لمحاولة إنقاذ من طرف شابين، وفي اللحظة 
ذاتها يقومــان باغتصابهــا، ويعمل الشــخص الزومبي 
المجهول على إنقاذها، وتحاول بدورهــا انقاذه من نيران 

الجيش الأمريكي.
ينتهي الفيلم بالوصول إلى مدينتها والبحث عن ابنتها 
الصغيــرة ومحاولة إنقاذها من لــدن الكائنات الزومبية. 
والفيلــم لا يليق إلا بهواة أفــلام الزومبي، بدون حتى أي 

مضامين أو تفسيرات تحتمل التأويل، 
ما يجعله غاية في السطحية.

تبرير الخطأ

يقــدم المخــرج ريــك رومــان ووغ 
 Shot الرصــاص«  في فيلمــه »مُطلِق 
Caller  عالما من الجريمة والمطاردات، 
حيث يتحــول بطل الفيلم من إنســان 
يعيــش ظروفــا عائلية جيــدة، حيث 
الاستقرار الأســري والمهني، إلى سجين 
بعــد أن تســبب فــي قتــل صديقه في 
سبع  ليقضي  مقصود،  غير  ســير  حادث 
ســنوات في الســجن. داخل الســجن 
يجد نفســه فريســة للتحرش وعليه أن 
ينضم إلى إحــدى العصابات التي تتاجر 
في المخدرات من داخل أســوار الســجن، 
ويتــم اختباره بقتل الأشــخاص وتزداد 
خطورتــه، ويصبح قريبــا ويحظى بثقة 
زعيم العصابة. فيلــم عنيف وقاس، حاول 
المخــرج مزج درامــا الحكاية بتوابل الجريمة بســرد غير 
منتظم وســرد غير أفقي، حيث بطل الفيلم هو السارد في 
الفيلم، مبرزا اللحظات الفارقة في حياته داخل الســجن 
وخارجه وطلاقه مــن زوجته وتحوله إلى وحش ودفاعه 
عن ابنه. يحــاول الفيلم تبرير عمليات القتل التي يرتكبها 
بدعوى أنه أقحم في الســجن عنوة، وأن دخوله للسجن 
حوله إلى مجرم. تبرير لا يستند إلى أي أساس سوى منح 
الفيلم شــحنة عنف كبيرة، قادرة على جذب المشاهدين. 

ورغم التوظيف الدرامي الجيد لحالة هذا السجين وعزلته 
وتحولــه في النهاية، إضافة تقنيــات التصوير والمونتاج 
الجيدة، إلا أن الفيلم يدافع عن فكرة أن الســجن مدرســة 
يخرج منهــا القتلة وتجار المخدرات، عوضــاً عنه كفرصة 
لإعادة التفكير والتأمل في الأعمال التي قادته نحو السجن 

ومحاولة التأهل للحياة من جديد.

كوميديا الصور النمطية

ويقــدم المخــرج جوناثــان ليفــين فيلمــه الكوميدي 
»خطــف« Snachted، الــذي يعالج فــي قالب كوميدي 
الكثير من مشاهد العنف، رحلة ســفر شابة رفقة والدتها 
إلى كولومبيا، مع فكرة مســبقة لديهما عن كولومبيا كبلد 
للمخدرات والنزاعات المسلحة والاختطاف. تصل الشابة 
وهي في الثلاثينيات مــن عمرها، بعد أن طردت من العمل 
وافتراقهــا عن خطيبهــا إلى كولمبيا وتعيــش أياما رائعة 
صحبة والدتها قبل أن تجد نفســها وأمها محبوســتين من 
طرف أفراد عصابة. وتسعى الشــابة للهرب والإفلات من 

قبضة العصابة، بينما والدتها تظل محتجزة. 
فيلم بغطاء كوميدي يبرز الآخر الكولمبي ساذجا، محبا 
للمال، متعطشــا للقتل، حفنــة من المرتزقــة والقتلة. في 
نهاية الفيلم نجد الشــابة قد انتقلت مجددا إلى آسيا وإلى 

كولالمبور في رحلة جديدة ومغامرة جديدة.

الأمريكي الطيب

ونجمــين  دولار  ملايــين  بثلاثــة  تقــدر  بميزانيــة 
اســتعراضيين هما جون ســينا وأرون تايلور جونسون 

يضعنا المخرج دوغ ليمان في قلب فيلم 
»الجدار« the wall، الذي يدور حول 
جنديين من القوات الخاصة الأمريكية 
العراق،  للبترول في  أنبوبا  يحرسان 
يتعرض للتخريب من قناص مجهول 
الهويــة. وعلى مــدار الفيلــم تظهر 
الشــخصيات الثــلاث .. قناصــان 
أمريكيــان وقناص عراقــي لا يظهر، 
فقــط يحاصرهم ويعمــل على قتل 
جون ســينا وإصابة الجندي الآخر. 
يتعرض  التي  المخاطــر  يقدم  الفيلم 
العراق،  في  الأمريكيون  الجنود  لها 
حد  تصل  التي  التضحيــة  وحالات 
مهمات  ومنفذيــن  منقذيــن  الموت 
صعبة. خطاب أيديولوجي ســاذج 

الهوليوودية. فيلم ينضاف  ومكرر في الســينما 
إلى لائحة تصوير العربي/المســلم/العراقي على أنه كائن 
محب للقتل والدماء، فــي حين أن مهمة الجنود الأمريكيين 
كما في أفلام هوليوودية هم المنقــذون من ويلات الحرب 

التي يعيشها الإنسان العراقي.

طعم الخيانات

ويأتي المخرج توني جيليو، المتخصص في أفلام الحركة 
والعنف بفيلمه »ســوات تحت الحصــار«، حيث يخوض 
فريق من الوحــدات الخاصــة الأمريكية صراعــا مريرا 
في مجابهة عصابة مكســيكية للمخــدرات، مجهزة تقنيا 
وبتعداد بشــري مدرب يقتحم الوكالة ويحاصرها ويعمل 

على أخذ شريحة كمبيوتر فيها الكثير من المعلومات المهمة. 
فيلم فيه الكثير من مهارات اســتخدام المسدسات وشراء 
الذمم، حيث نكتشــف في نهاية الفيلم العديد من موظفي 
الوكالة »ســوات« يعملون في خدمــة العصابة ويمدونها 
بالمعلومــات، بــل إن رئيســة الوكالة هــي بدورها تعمل 
لصالحهم. في الفيلم الكثير من المبالغات والاستعراضات 
العضلية والحقائــق المغلوطة وتصوير أفــراد العصابة، 
إنهم فوق القانــون غير قابلين للردع. وهــو بذلك موجه 

للجماهير التي تبحث عن الدم والقتال.

حب على الطريقة البوذية 

في فيلمها الدرامي والرومانســي »كل شيء كل شيء« 
ســعت المخرجة الكندية ســتيلا ماغي إلى تقــديم حكاية 
فتــاة في الـــ 17 من عمرهــا، بوذية وهي حبيســة منزل 
شــفاف لم تخــرج منه منذ 
تتواصل  فقــط  مولدهــا. 
الخارجــي  العالــم  مــع 
بالوســائل التكنولوجيــة 
الحديثــة وتســهر عليهــا 
والدتهــا الطبيبــة، إلى أن 
عائلة  منها  بالقرب  تســكن 
نيويورك،  من  قادمة  جديدة 
شــاب  لها  عائلة  عن  عبارة 
فــي ريعــان الشــباب، تقع 
تقاوم  غرامــه.  في  الشــابة 
الشــابة الســمراء إغراءات 
وتســقط  الأبيض،  الشــاب 
من  وتخرج  هواه  في  صريعة 
المنزل فــي أول خطوة بوذية 
لاكتشاف أسرار الحياة. وعقد 
المقارنات مع ما يقع في منزلها 
والعالــم الخارجــي ورحلتها 
إلى إحدى الجزر، حيث تعيش 
علاقة حب بكل أطوارها محمومة بدفء الأجســاد والبحر 
ونشوة الشــباب. نقطة التحول في البناء الفيلمي لحظة 
خروجها من المنزل وعصيان أوامــر والدتها. فكرة بوذية 
جميلــة انبنى عليها الشــكل الفيلمي وســردياته. الفيلم 
غني بالــدلالات وبالايحاءات ويســتحضر بقوة الحياة 
الشــخصية لبوذا ولحكمته بــدون أن يذكرها. من خلالها 
تعيش الشــابة الهادئة البال والمرتاحة الخاطر في حضن 
والدتها والأجواء الجيــدة المتوفرة لها من مأكل وتدريس 
عن بعد وحياة باذخة، لكنها تعيش فراغا عاطفيا ومراهقة 
حادة لا تعرف الكثير، رغم الكتب الكثيرة التي طالعتها عن 
معاني الحياة، لذا تخوض تجربة هجر المنزل واكتشــاف 

الحياة بحثا عن حبيبها واللقاء به .. وتلك حكمة الحب.

ضوابط 

■ بعد تأملي الطويل في وضعيــة وأحوال العقل 
العربي، تغيّرت مفاهيمي وأَسْــقطْتُ من حســاباتي 
عشــرات القضايا التي كنت أتصورها حقيقية، ومنها 
قضيــة الحكم بالإيمــان والكفر، فمــن ذا الذي جعل 
كل عربي وصيا على الإســلام فــي الأرض؟ ويحارب 
الآخرين من أجله؟ وأي إسلام ذلك الذي نقصده بعد 
تداخل السياســي مع الديني مع الشخصي مع الفقهي 

)باب المنافع ودرء الشبهات(؟
تراكم لمئات الســنين لم يشــهد العقل العربي فيها 
تنقيــة لتراثه ولا تعديلا لمســاره. تزايــد في النزعة 
العنيفــة ضد الآخر المختلــف، وفي نزعــات التكفير 
بكل أنواعها، التي تفشــت كالنار في الهشيم لتعصف 
بالمجتمعات المسلمة في عقر دارها وعقر ديار الآخرين، 
تعالٍ لأصوات ناقمة على هذا الكائن البشري العاجز 
عن التخلي عــن تراثيات البخاري ومــا تحويه من 
تناقضــات، وعن مخطط تصفيــات لا نهاية لها بدأت 
منذ مطلع الثمانينيات بشــكل محتشــم، ولم نعرها 
اهتماما حتى طغت على مشهدنا اليومي في السنوات 
الأخيــرة، ودمرت نصف شــعوبنا، ونخرت النصف 

الباقي، فلماذا لم نصغ لصوت العقل؟
لماذا ونحــن في زمــن التكنولوجيا التي ســهلت 
حياتنا، وحوّلتها إلى نعيم نحمــد الله عليه، لا نزال 
نفكّر في »ضوابــط التكفير، وأحكامــه« وإبادة هذا 
الآخر صانــع التكنولوجيا والنعيم الــذي نرفل فيه 
فــي بلادنا؟ هذا الذي صنع الطائرة وخطط وبســط 
المطارات، هــذا الذي صنع المكيفــات، وأضاء عتمتنا 
بالكهربــاء، هذا الذي أوجــد لنا كل وســائل النقل، 
والتواصــل هاتفيا وإلكترونيا، هــل يجوز قتله لأنه 
لا يلفظ الشــهادتين؟ أين تنتهي حدود »الدين« وتبدأ 
التــي أهدرت دماء  الدينــي وأحكامه  الفكر  ضوابط 
ثلثي الكرة الأرضية؟ في كتابه »نقد الخطاب الديني« 
لفت المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد نظر العلمانيين 
والمجتهدين والباحثين إلى الحقيقة ومفاصل مصيبتنا 
الدينية، بعد أن قادته قراءاته في التراث الإســلامي 
ومنهجه الأكاديمي البحثي، أثناء تحضيره لأطروحة 
الدكتوراه إلى الأسباب التي رمت بنا في نفق مظلم لا 
شــعلة فيه ولا نور، وبعد أن توصّل إلى أنّ »التجربة 
ا ما عداه فهو  الروحية هي أســاس المعرفة الدينية« أمَّ
يصب في دفّة الدين السياســي الذي قاد الشــعوب 
الإســلامية نحو الهاوية. انتهى نصــر حامد أبو زيد 
بتكفيــره، مثله مثل فرج فودة وســيد القمني ونوال 

السعداوي وغيرهم..
عشــرات المثقفــين في مصــر »أم الدنيــا« ومركز 
الأزهر الشــريف،ُ زجَّ بهم في محاكم التفتيش لاقتلاع 
الاعترافات التي تدينهــم، اعترافات بالإلحاد وإنكار 
وجــود الله. ورغــم محاولة هؤلاء لشــرح منهجهم 
الديني وإعادة قراءة  الفكري، داعين لقراءة تراثنــا 
القرآن، قراءة تنسجم مع التقدم العلمي الذي أحرزه 
العالم المتحضــر، إلا أن ردود أفعال المجتمع والهيئات 
الدينية والقضائية بقيت رابضة في الأزمنة الغابرة، 
حيث لا تكنولوجيا ولا علــم ولا تلاقي حضارات، ولا 

مصالح مشتركة بين الأمم.
مئات القرون مرّت ونحن هناك، فيما الزمن يركض 
نحو آفــاق جديدة والفكر البشــري يجري في إثره، 
حتى بلغنا مرحلة لا أعرف كيف أسميها، أهي المرحلة 
التي أصبحنا فيها أضحوكة للعالــم، أم المرحلة التي 
كشــفت كل عوراتنا وبؤسنا، بحيث بتنا الشق الأكثر 
تخلفا وجهلا فوق الكوكب، حتــى بالمقارنة مع قبائل 
إفريقيا المتوحشة، التي لم تعرف من الحضارة شيئا، 
نظل نحن الأســوأ، ما دامت تلك القبائل متصالحة مع 
نفسها وتعيش في سلام مع الطبيعة ومع أفرادها على 
قلّتهم أو كثرتهم. ولعلي كثيرا ما سألت نفسي ما الذي 

يمنع تلك المجتمعات الغنية بالتكنولوجيا من سحقنا 
بضربة واحــدة، بإيقاف الأدوية علينا على ســبيل 
المثال، أو تدميرنا بفيروس ما، أو بقنبلة نووية ما دمنا 
نكن لهم أحقادا بحجم مئات الســنين، وبتراث ينظم 
الجريمــة ضدهم بأحكام غير قابلــة للنقاش، بل إنّها 
تسهل ولا تصعب ســبل النيل منهم بشكل تعجيزي، 
حين تربــط تصفيتهم بإيمانهم بمحمــد عليه الصلاة 
والسلام، وكأن الإيمان بأنبياء الله الآخرين لا يكفيهم 
للإفلات من »عالمية« فتاوانا، أو كأن أنبياء ورسل الله 
بكل ما دُعموا به من معجزات جاؤوا برسائل مختلفة 

عن الرسالة المحمدية؟
يكمن الجواب حتما في فصل الديني عن السياسي 
أولا، وتقديس الإنسان قبل الأديان مهما كان منبعها، 
ثمّ النظر للمختلف عنّا بمنظور أخلاقي محض، والذي 
ل في الأســاس عصب تفاعله معنا وتعاطيه مع  يُشكِّ
قضايانا. ثم العودة للتقســيم المجحف الذي قسّــمنا 
من خلاله البشــر إلى كفّار ومســلمين، وهو نفســه 
التقسيم الذي نضع تحت خانتيه الطيبين والأشرار، 
فكل شر منســوب للكافر الذي يســتحق الموت، وكل 
خير منسوب للمســلم مهما كانت خطاياه، لهذا تصر 
مجتمعاتنا علــى تكفير الدواعــش، لأن معيار الخير 
والشر مرتبط بالدين وحده. والقتل والتنكيل بالناس 
وتعذيبهم والإساءة لهم كلها سلوكات شريرة مارسها 
الدواعــش، ولكن لمــاذا ذهب الأزهر وجهــات دينية 
أخرى بعيدا عن هذا المطلــب الاجتماعي المبني أصلا 
على معطىً دينيٍّ قديم. لماذا لم يصنّف الشر هذه المرة 

في خانة الكفر؟ لماذا بقي في خانة الإسلام؟ 
لماذا لم يصنّف الداعشي المجرم في خانة الأوروبي 
الكافــر الذي يصنــع أدويتنــا وأجهزتنــا ونعيمنا 
الدنيــوي؟ في أي نفق وقع هــذا المجتمع اليوم؟ وهو 
مشــدود بين متناقضات المؤسســة الدينيــة المكبّلة 
العتمة  وانجلاء  الجديدة  العقل  ومعطيات  سياســيا 
عن حقائق فضحهــا تقاربُ الشــعوب ودخولها في 
حوار خرج عن نطاق العاطفــة الدينية.  لماذا بالمقابل 
سَــهٌل على الأزهر أن يكفر نصر حامــد أبو زيد وفرج 
فودة وإدانة كل من طالتهم محاكمات بتهمة الإســاءة 
للذات الإلهية، مثل إســلام البحيري وفاطمة ناعوت 
على ســبيل الذكر، ولكنه لم يستطع تكفير الدواعش 
رغم هول جرائمهم؟ وفي مقارنة بسيطة جدا بين حجم 
الشــر الذي مارســه هؤلاء الدواعش مع ما يفترض 
أن فــودة اقترفه نصاب بصدمة لا توصف لشــدتها، 
وهي أننا لم نستطع أن ننشئ منظومة أخلاقية تنظر 
للخير والشر حســب مفهوميهما الحقيقيين، وللأسف 
تلاعب تراثنا الديني بهــذه المفاهيم، هو الذي جعلنا 
نرى الإنســان الغربي شريرا في المجمل، لأنّه كافر بما 
نؤمن به، وجعلنــا نعتقد على مدى قرون أننا »أفضل 
أمة أخرجت للناس« وأن كل خطايانا مغفورة، وكلنا 

بدون استثناء مفضلون عند الله حتى أولئك القتلة. 
والصحيح أننا اليوم لا نســتوعب أخطاءنا جيدا، 
لكننا بلغنا النهايات، أو ما قد نسميه بمرحلة مخاض 
لعهد جديد، تتوضــح فيها المفاهيــم المغلوطة لدينا، 
فالكافر لا يعنــي بتاتا أنه لا يؤمــن بالله بل لا يؤمن 
بمــا نؤمن بــه، والمجرم ليــس بالضــرورة من دين 
معين، فقضية إيمانه تخصه وحده، ولا شيء يحيده 
عــن الجريمة غير أخلاقه واحترام القانون، ونســبُ 
الكفرِ للمجرم لن يغير من واقعنا شــيئا، ولن يصلح 
ما أصابنا، فما يلزمنا في هــذه المرحلة هو أن نتعامل 
مع الجريمة خارج تصنيفها الديني، ومع كل مصطلح 
بمعناه الحقيقي لا بمعنــاه التأويلي الذي أوقعنا في 

مأزق الرّاهن. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

أزمة الخط والخطاطين في المغرب... بين التنظير والممارسة
■  إن مختلــف القضايــا والإشــكالات التــي ترســبت في 
المجــال الخطــي المغربي، أثرت بشــكل مباشــر وغير مباشــر 
علــى عدد من المنجــزات، وأضعفت العديد من المشــاريع التي 
كان من المفروض أن تعــرف تنمية خطية وثقافية واجتماعية 
واقتصادية كانت ستســهم في إعطاء سياق جديد للمنظومة 
الخطية المغربية ولتنمية الموارد البشــرية المتخصصة في هذا 
المجــال. ولكن بُعد البعض عن الســياق العام للمجال والجهل 
بحيثياتــه، وقصــر النظــر، والتكالــب علــى المصالــح الذاتية 
والخاصة، فاقم من حدة الأزمة وجعل الخط المغربي من حيث 
وضعه التطوري في مأزق لا يحســد عليه، وجعل كذلك بعض 
الخطاطين في مفارقات غريبة بين ما ينتجونه من مواد خطية 
ذات أهميــة وما يعانونه من غربة فــي المجال، وهم أهل الدار، 
نتيجة التفرقــة المغرضة، والقطيعة القاتلة التي حصلت بفعل 

ذلك بين مختلف الخطاطين في المغرب، وقد بدأت في ترسيخ 
جذورها بشــكل قــوي، وهو ما ســتكون له تداعيات ســلبية 
مستقبلا في غياب توحيد الرؤى وتوحيد صفوف الخطاطين 
والتحــدث بلغــة خطيــة مغربية واحــدة تراعي جمع الشــمل 
وصنع توليف بين جميع الفاعلين ونبذ الفســاد وتجنب حب 

التملك.
إن الخــط المغربي هو ملك لكل المغاربــة وهو إرث حضاري 
والاجتماعيــة  الثقافيــة  المكونــات  كل  ســاهمت  وتاريخــي 
والسياســية في إعطائه المكانة اللائقة عبــر التاريخ المغربي، 
وذاع ســيطه فــي كل الأرجــاء بفعل المخلصين الشــرفاء على 

قلتهم.
إن قلة الوعي فــي المنظومة الخطيــة المغربية جعل البعض 
غيــر مدركين لجملة مــن الحقائق التي تخــص الخط المغربي؛ 
هــذا  خــارج  فأضحــوا 
فــي  ولاغــرو  المجــال، 
الوعــي  أهميــة  أن 
القضايا  أهميــة  تُماثــل 
والإشكالات التي تحيط 
بالخــط المغربي من عدة 
الثقافية  منهــا  جوانب، 
والمعرفية  والسياســية 
وهــي  والاجتماعيــة، 
أهمية مــن المفروض أن 
المثقفــون  إليهــا  يتنبــه 
والمهتمــون  والنقــاد 
وبذلــك،  والمتتبعــون. 
يقع الخــط والخطاطون 
فــي أزمة الوعــي وأزمة 
المجــال، وفــي مفارقات 

غريبة.

ولقــد آن الأوان فــي الظــرف الراهــن أن تتغير ســلوكات 
البعض وأن تتوســع نظراتهم وأن تصغي آذانهم وأن يتحلوا 
بالحكمــة والفضيلــة وقيم التســامح وحب الآخــر لتصحيح 
مســار الخط المغربي وتقويم منجزاته، وجعلها أكثر شمولية 
وأكثــر نجاعــة وأكثــر ديمقراطية إلى مــا فيه الصالــح العام 
وخدمــة الوطن، وترســيخ ذلك في ذهنيــة كل المكونات وكل 
الفاعلــين، وتكثيف العمل مــع عمق المادة الخطيــة، بالأعمال 
الجــادة، والتنظيرات الهادفة التي من شــأنها خلق مســاحة 
فنيــة وثقافيــة واقتصادية وتنموية يســتفيد منهــا الجميع، 
ويكــون لها تأثير بــارز وبالغ الأهمية على الفكــر وعلى الفهم 
وعلى عمليات تدبير المســار المســتقبلي، وهو أمر غير يســير، 
بل يحتاج إلــى الخبرات العالمة وإلــى ذوي الاختصاص على 
مستوى التنظير والممارسة، وإلى روح المبادرة، وإلى التشبت 
بالجانــب العلمــي للتعمــق أكثر في صلــب المــادة الحروفية 
المغربيــة، وفي خصوصيات الخط المغربــي برصيده الثقافي 
والسياســي والاجتماعي والتاريخــي، وفي رصيده الجمالي 

والفني. 

٭ تشكيلي مغربي

الليلة السابعة عشرة من دفتر الخريف

»قصائد مضارعة
بين الحبِ والحرب«

***
)1(

إلى العشبِ قليلًا 
 كنتُ أسيرُ...

تنمو أمام ظلي زهورٌ شريدة 
وتحت قدميَّ 

 لا أدري 
كيف

الطرقاتُ تأتي نحوي
تائهةً بلا
عناوين. 

 / أيتها المدينةُ الساكنة
أيها الليلُ الأصمُ

أيها العشبُ الرطبُ
أيها العابرُ

الذي لم أعتذر منكَ 
 من أجلِ »سيجارةٍ« رخيصة.. أنا

أحمقُ
تنمو أمام ظلي الزهورُ 

والطرقاتُ نحوي تلهثُ
وحبيبتي

تزيحُ ستارةَ نافذتها
كي تقولَ لي :

ــ أحبّكَ
لو

أنني لم أعرف اليقيَن
حينها

لو أنّ الذين يسهرون على الشرفاتِ 
لم تكن أصواتهم أعلى 

 من الضوء

لكنتُ الآن
عطراً
دافئاً

في حضنِ حبيبتي.
***

)2(
على جدرانِ غرفتي 

سوف تتحسّسونَ اسمَ قاتلتي
وتشمّونَ غيابي

دماً 
متخثّراً 

 على الجدران.
***

)3(
الحب أعمى

منذ قليل اصطدمت مجرتان ببعضهما.
***

)4(
في كل مدينة لي جثّة

***
سأعبرُ وحيداً بين الأزقة 

 مثل شحاذ أو متسكع أو سكّير
بين يديَّ عناوين الأماكن التي قُتلتُ فيها وصُـلبتُ فيها 

كلمــا مــررتُ ببقعة دم  متخثــر أضعُ خطــاً أحمرَ على 
الورقة..

أجثو على ركبتيَّ وأنهالُ على الأرض بالصفعاتِ وأبكي 
 كما ينهال الجلادون بســياطهم اللاســعة على ظهور 

الشعوب.
ما أكثر الأوتاد والمسامير 

 ما أكثر اللون الأحمر والظلام
دمي مسفوكٌ في كل شبرٍ من هذي المدن الضبابية 

 تلعقه الكلابُ ويمتصّهُ البعوضُ والقراد
من يعطيني سنبلةً خضراء كي أعرف أن مواسمَ بلادي 

وفيرة؟ 
من يعطيني وردةً حمراءَ كي أجزم أن الحبَ لم يمت

ويُريني عاشقين اثنين متعانقين في شارعٍ  ما أمام الناس 
قاطبةً

عندها
أعرف أن إرهابَ الحب ولّى  

وأني أستطيع معانقة حبيبتي علناً  
 أمام المخافر والحدائق وباب منزلها.

في كل مدينة لي جثة 
إلا مدينتي لي فيها ثلاثُ جثث:

ــ جثتي
ــ جثة حبيبتي

ــ وجثةُ الرجل الذي قتلنا بمسدسه الشرعي 
وانتحر

***
)5( 

الفتاةُ التي ماتت البارحة في »دوما«
الفتاةُ العاشقة،

كانت تتمشّى حذوَ الحياةِ 
وتقرأُ سيرةَ القبورِ للعاشقين 

 للأصابعِ التي يتضوّع منها زهرُ اللوز في »الغوطة«
كانت تقولُ:

 أقربُ شيءٍ للحياةِ هو الموتُ 
دون إغماضةِ قلبٍ مُرهق

وكانت تشهقُ أيضاً 
 دون مهجة 

في »دوما«
يُخطئُ التاريخُ في تدوينِ الأشلاء والأحرف.

في »دوما«
تبدأ الملاحمُ

والطغاةُ ينتهون.

٭ شاعر سوري

أحمد بغدادي٭

شعر

محمد البندوري٭
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لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

أنجلينــا جولي معروفــة كأكثر نجوم هوليوود شــهرة 
ونفــوذا وجمــالا، ولكن كلمــا قابلتها أجد امــرأة في غاية 
البســاطة والتواضــع، تضع هموم الآخرين فــوق همومها 
وكثيرا ما تنفعل وتســيل دموعها عندما نتحدث عن ضحايا 
الحروب، الذين تساندهم في محنتهم، وتقدم لهم المعونات 

في شتى أنحاء العالم. 
وبينما وســائل الإعلام منهمكة في بث ونشــر مشاكلها 
الشــخصية، وخاصة انفصالها مؤخرا عن زوجها براد بيت 
أو حتى خلق أخبار وهمية عنها، كان طلبها الأول مني عندما 
التقيت بها الأســبوع الماضي في فندق »الفور سينزنس« في 
لوس أنجليــس للمرة الأولى منذ انفصالها عن زوجها العام 

الماضي: »أريد أن أتحدث معك عن سوريا.«
منذ أن تعرفت علــى النجمة العالمية قبل 5 أعوام، الوضع 
الســوري بات همزة الوصل التــي تربطنا. فكلمــا التقينا 
فــي حفل أو لقاء صحافي أو مائدة عشــاء، تحدثني بتلهف 
وانفعــال عن الويلات التي يواجهها الســوريون وضرورة 
مســاعدتهم، وتعبــر عن اســتيائها من تخــاذل العالم في 
مساندتهم. وكثيرا ما عبّرت لي عن امتنانها لأنني الصحافي 
الوحيد، الــذي يعير اهتماما للوضع الســوري. ولكن هذه 
المرة قلت لها: »قبل أن نتحدث عن الوضع السوري، أريد أن 

أتحدث عن وضعك بدون براد؟«.
فجأة ســبلت عيونها وغمر الحزن وجهها. »صعب جدا،« 
ردت بصوت مخنوق. »ليســت هناك أي متعة أو إيجابيات 
في هذا الأمر. هو شــيء لم أكن أريده. أنا خجولة شــيئا ما 
هذه الأيام لأنني لا أملك القوة التي كنت أملكها في الماضي.«

فعلا، ففي مقابلات ســابقة قالت لي إن براد كان ســندا 
في حياتها، وكان يشــاركها عبء رعاية أطفالها وفعالياتها 
الخيريــة والفنيــة. كمــا أن انفصالها عنه لم يكــن الأزمة 
الشــخصية الوحيدة التــي واجهتها في الفتــرة الأخيرة. 
فقبل عامين أصابهــا الرعب عندما أخبرهــا طبيبها بظهور 
علامات مرض الســرطان في دمها، ولكن فحوصات جينية 
لاحقة بيّنت بأنهــا لم تكن مصابة بالمــرض الخبيث، الذي 
أدى إلى موت أمهــا وخالاتها، ولكن احتمــالات ظهوره في 
ثديهــا ورحمها كانت عالية جــدا. وبالتالي خضعت لعملية 

استئصال ثدييها ورحمها أيضا.
»أنا سعيدة جدا بأنني قمت بالعملية، رغم أنها أثّرت علي 
نفسيا وأضعفتني جســديا، ولكن في المقابل منحتني راحة 
البال لأنها سوف تحميني من الســرطان. وحتى لو أُصبت 
به فســوف يأتي متأخرا عــدة أعوام والعلاج الإشــعاعي 
ســوف يتأخر. لهذا فــوق كل الضغوط العاطفيــة التي أمر 
بها علــي أن أراقب صحتــي يوميا. ولكن أحــاول دائما أن 
أضحك بقدر المســتطاع وأن أشيع المرح أمام أطفالي لأنني لا 
أريدهم أن يتأثروا بالضغط النفسي الذي  أشعر به«، تقول 
جولي، التي ترعى 6 أطفال وهم مادوكس )15 عامًا(، باكس 
)13 عامًا(، شــيلوه )11 عامًا(، زهرة )12 عامًا(، والتوأمان 

فيفيان ونوكس )9 أعوام(.
النجمة الشــهيرة لم تحاول أن تخفي عمليتها الجراحية 
بل تنازلت عن خصوصيتها وأعلنت عنها في وسائل الاعلام  
لتشــجيع النســاء على اتخاذ خطوات وقائية لتفادي هذا 

المرض المميت: »أنــا فخورة أنني ســلّطت الضوء على هذا 
الموضوع. هناك ثمن للعيش بصمت مدركة أن نساء أخريات 
يتألمــن بصمت. علينــا العيش بجرأة. عندمــا نذهب للنوم 
في آخر اليوم نشــعر أننا قمنا بكل ما في مقدورنا للأسباب 
الصحيحة. نحن ندرك أن شجاعة شخص واحد تثير شعور 

الرضا عندنا.« 
الغريب هو أنه رغم أزماتها النفسية والصحية إلا أنها لم 
تتوقف عن فعاليتها الخيرية، التي تتطلب السفر إلى مناطق 
حافلة بالمخاطر مثل سوريا، أفغانستان، سيراليون ناميبيا 
والعــراق، وأعمالها الفنية، وأضافت مؤخــرا مهمة جديدة 
وهي التدريس في كليــة لندن للاقتصــاد العريقة. وكأنها 

كانت امرأة ذات قوى خارقة.
»الحقيقة هي أن هذا العام كان صعبا جدا لي، لهذا لم أفعل 
الكثير بسبب مشــاكلي العائلية ما عدا التركيز على الوضع 
في نيروبي والتدريس وكرّست جل وقتي في رعاية أطفالي. 
رغم أنه يبدو أنني مسيطرة على الوضع، ولكن في الحقيقة 
هذه الأيــام أنا احاول الصمود في هذه الفترة المريرة. ولكن 
في النهاية ســوف أجد التوازن وأعود إلى العمل المكثف. أنا 
أؤمن أنه اذا كنت تحب ما تقوم به فسوف تجد الإرادة لدفع 
نفسك والاســتمتاع بتحقيقه. أنا دائما أركز على أن الحياة 

يمكنها أن تكون أمرّ بكثير من ذلك«، تقول جولي.
مشــاكل الممثلة الحائزة على جائزة الأوســكار احتدمت 
بينمــا كانت تقوم بإخــراج فيلمهــا »قتلوا أبــي أولا« في 
كمبوديا، مسقط رأس ابنها الأكبر، مادوكس، الذي كان يبلغ 
3 أشــهر عندما وجدته في مخيم أيتام هناك وتبنته. وتقول 
إنها صنعت الفيلم من أجله لكي يتعرف على أصوله وتاريخ 

بلده.
الفيلم مستوحى من كتاب سيرة حياة المؤلفة الكمبودية 
لونج، الذي اشــترته جولــي خلال زيارة لها فــي كمبوديا 
بدولارين. ويحكــي الفيلم تجربة المؤلفــة، بينما كانت في 
الثامنة من عمرهــا، عندما اجتاح الخميــر الحمر العاصمة 
الكمبوديــة، بعد انســحاب القوات الأمريكيــة عام 1975، 
ونقلــوا كل ســكان المــدن إلى الريــف حيث صــادروا كل 
ممتلكاتهــم واعدمــوا كل المثقفين والفنانين والسياســيين 
واجبروا الأخرين للعمل كفلاحين تحت ظروف غير إنسانية 
اســفرت عن موت أكثر من 3 ملايين شــخص، ومن ضمنهم 

والدا لونج، خلال مدة حكمهم الذي استمر حتى عام 1979.
كمبوديــا تعني الكثير لجولــي، لأنها كانــت البلد التي 
فتحــت عينيها على مصائــب العالم التي لــم تكن تعلم بها 
عندمــا زارت مخيمات اللاجئين على حــدود تايلاندا خلال 
تصويــر فيلم لارا كروفت، الذي كانت تقــوم ببطولته، عام 
2001. كما أنها تحمل الجنســية الكمبوديــة وتملك بيتا في 
شمالها بجانب مركز إدارة مؤسســتها الخيرية، التي تقوم 
بمساعدة اللاجئين وبناء المدارس وتزويد المستشفيات:«أنا 
وأطفالي نركب في خلف شــاحنة نقل ونطوف بين المدارس 

المحلية، وهذه هي جنتي«، تضحك جولي.
ولكن ما تعرضه في فيلمها هــو جحيم دأب الكمبوديون 
على دثره ونسيانه ونكران حصوله. ففي عام 1984 رفضت 
الحكومة التعاون مــع صانعي فيلم »حقــول القتل«، الذي 
كان أول فيلم يكشــف عن جرائم الخمير الحمر، وبالتالي تم 
تصويره في تايلند. ومن حاول أن يتحدث عن تلك الأحداث 

كان يتعرض لتهديدات القتل.
»حقول القتل يختلــف عن فيلمي لأنه لــم يكن كمبوديا 

ولغته لم تكن كمبودية. أنا أردت أن أصنع فيلما عن التجربة 
الكمبودية من وجه نظــر الكمبوديين،« توضح جولي، التي 
انتظــرت ما يقارب 10 أعوام حتى تمكنــت من صنع الفيلم، 
وذلــك بعد أن انتهــت محاكم التحقيق، التــي أثبتت وقوع 

الجرائم وحكمت على مرتكبيها بالسجن.
جولي تســرد قصة »قتلــوا أبي أولا« مــن منظور طفلة 
تشاهد ويلات الحرب وبشاعة البشر تجاه بعضهم البعض 
بدون فهمها لأنها أرادت أن تتعايــش تجربة الأطفال الذين 
تواجههم في مخيمات اللاجئين في كل أقطار العالم وتجربة 
ابنها مادوكس، الذي اعتمدت عليه في مســاعدتها في طرح 
صورة حقيقية لتجربة طفل: »مادكس شــارك في كل مراحل 
الانتاج من البحــث الأولي والعمل اليومــي حتى التوليف 

لأنني أدرت وجهة نظر طفل حقيقية«.
 توضح جولي مضيفة أن الفيلم ســاعدها في فهم أطفال 
الحروب »في المســتقبل، عندما أقابل طفلة في ساحة حرب 
مثل في سوريا ســوف اعرف كيف اتحدث معها من أجل ان 

اقدّم لها الدعم الملائم. وهذا مهم جدا.«

فعلا، فبعد أن صنعت فيلم »في بلاد الدم والعســل« عام 
2012، الذي عالجت فيه جرائــم الاغتصاب الجماعي، التي 
ارتكبها الجنود الصرب ضد النســاء المسلمات خلال حرب 
البوســنة فــي بداية التســعينيات، قامــت بتنظيم مؤتمر 
عالمي في لندن لتســليط الضوء على آفة اغتصاب النســاء 
في مناطق حربية وبتأســيس منظمة لمكافحة هذه الظاهرة 

الرديئة ومساعدة ضحاياها.
»في بلاد الدم والعســل أردت ان اغــوص في عمق تلك 
المأســاة لكي أفهمها«، تقول جولي »وهنا تعملت الكثير عن 
حــرب كمبوديا وعن كيفيــة تعامل ضحاياهــا معها. أردت 
أن يواجهوهــا، وخاصة الأجيال الشــابة، بدلا من نكرانها. 
وأردت أن أعالــج تأثير الحرب على البشــر وكيف يجدون 
القدرة علــى الصمود والبقــاء على قيد الحيــاة من خلال 
التغلغل في نفسياتهم ومحاولة فهمها. وكيف يخرجون من 
أبشــع المصائب ويبنون حياة جديدة ويتطورون. أردت أن 
أمشــي خطوات هذه الفتاة الصغيــرة وأتعلم منها وآمل أن 

أطفالي أيضا يتعلمون من تجربتها.«

من المفارقات أن أســباب مأســاة كمبوديا لا تختلف عن 
المآســي المعاصرة وهي التدخل الأمريكي في شــؤون دول 
العالم الثالث، التي عادة يســفر عن بروز جماعات متطرفة 
ترتكب جرائم بشــعة ضــد الأبرياء وكثيرا مــا يتغلغلون 
في الدول المجاورة ويعيثوا الخــراب والدمار فيها. الخمير 
الحمر برزوا بعد قصف الولايات المتحدة لكمبوديا كما بروز 
داعش بعد احتلال وتدمير العــراق. فمعظم للاجئين الذين 

تساعدهم جولي هم ضحايا سياسة حكومتها الخارجية.
»القيــم الأمريكية هي بث الديمقراطية ونشــر الســلام 
فــي العالم، ولكن نحن لا نفعل ذلــك. صحيح أنني أمريكية 
ولكنني أنا أعتبر نفســي مواطنة دوليــة وعائلتي دولية. 
أطفالي يأتون من عــدة دول. ولهذا عندما أقدم المســاعدة 
للناس من ســوريا أو اليمن أو دولة أخرى، أنا أشعر بأنهم 
مثلي ولا فرق بينهم وبين عائلتي. علينا دائما أن نتمسك بما 

يربطنا مع بعضنا البعض وأن نقاوم كل ما يفرقنا«.
فعلا فما يثير استياء ســفيرة الأمم المتحدة للاجئين هو 
فتور الناس تجاه مصائب الآخرين في أقطار العالم البعيدة 
عنهــم، رغم إدراكهم بها بفضل الانترنــت ومواقع التواصل 

الإجتماعي والأفلام الروائية والوثائقية.
»كنا نأمــل في الماضــي أن صنع فيلم يســاهم في إنهاء 
الكوارث من خلال رفع مســتوى الوعي العــام، ولكن هذه 
الأيام نشــاهد حروبا في عــدة أماكن بلا نهايــة في الأفق. 
وهناك ملايين من الأطفال يعيشون تجربة شخصية الفيلم، 
ولكننا عاجزون عــن التضامن من أجل التدخل في حل هذه 
الأزمــات. لا أعرف كيف ســيؤثر فيلمي على الــرأي العام. 
ولكــن نحن ندرك ما يحدث من ويلات في ســوريا واليمن، 
أليس هذا كافيا لتحريك ضمائر السياسيين ووضع حد لهذا 

الظلم؟« تتساءل جولي.
النجمــة الهوليووديــة تــدرك أن المشــكلة لا تكمن في 
ضمائر السياسيين وحســب وإنما في العنصرية والكراهية 
تجــاه الآخر والتخوف مــن اللاجئين وخاصة الســوريين 
من قبل شعوبهم. هذا الخوف ســاهم مؤخرا في بروز رجل 
الأعمال العنصري دونالد ترامب وفوزه برئاسـة الولايـات 

المتحـدة.
»الشــعب السوري شــعب عظيم وقوي، شــعب مثقف 
وعنده حضارة غنية. وإذا قدمنا لهم الدعم فسوف يتمكنوا 
من بناء بلدهم«، تقول جولي: »هم ليســوا شــعبا لاجئين 
بحاجة لصدقات الآخرين وليســوا عبأ بل بركة. مساعدتنا 
لهم ســوف تفيد الدول المجاورة وخاصة العــراق والعالم 

بأكمله.«
قبل أن اكتشــفت مصائب العالم كانت جولي، ابنة النجم 
الهوليوودي جون فويد وعارضة الأزياء الفرنسية مارشلين 
برتراند، فتاة متمردة، تتعاطى المخدرات والكحول وتعيش 
حياة ترف وبــذخ وعندمــا ذكّرتها بتلك الأيــام ضحكت، 
وقالت: »أعتقد أنه كان علي أن أثير مشــاعر مرح تلك الأيام. 
أنا أعتقد أنني غمرت نفسي بكثير من الأمور وأشعر بالعبء 
الثقيل علــى كاهلي. منذ تلك الأيام توفــي أعز الناس علي، 
وتدهورت صحتي، وربيت 6 أطفال وقمت بأمور أخرى. أنا لا 
أنكر أن كل هذه التجارب كانت جيدة وساهمت في نضوجي 
وتطويري كإنسانة. ولكن بلوغ أطفالي صار يثير بي شعور 
المرح، الذي توقف لمدة طويلة. فربما وصولهم جيل المراهقة 
ســوف يعيد أيام بهجة أمهم. أعتقد أنه حان الوقت للعودة 

لتلك الأيام«، تختم جولي ضاحكة.
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منوعــات

 

الحمل

تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط 
المربكة، وتعرف كيف تتعامل مع 

المستجدات رغم كثرة مشاغلك

الثور

تجنب الفوضى ومحاولة بعضهم 
زّجك في ورطة وحاول أنّ تتصرف 

بهدوء ولا تُعر بعض الانتقادات أهمية

الجوزاء

لا تتورّط إطلاقاً في تصاريح مؤذية، 
بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو 

مخفية قدر المستطاع

السرطان

تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات 
وتعيش أوقاتاً طيّبة، ويحمل إليك 

الشريك وعوداً وإشارات في هذا النطاق

الأسد

ربما تكتشف اليوم أنك تُحمل نفسك 
مسؤولية قصوى للوصول إلى أهداف 

تتعبك وتأخذ من جهدك ومن عملك وعلى 
الغالب تستطيع الاستغناء عنها فالتوازن 

هو ما يلزمك

العذراء

تركّز على مشروع معيّن وتهمل 
مشاريع أخرى قد تكون أكثر ربحاً ونفعاً

الميزان

قد تواجه بعض الإرباك بسبب كثرة 
الضغوط في العمل، لكنّك تتمتع بقدرات 

لافتة لتجاوز ذلك مستفيداً من عامل 
الوقت

العقرب

لا تعاند من دون سبب حقيقي ولا 
تصدق الأوهام والواهمين لئلا توقع 

نفسك في مشكلات مع الحبيب

القوس

تحاش قدر المستطاع المغرضين الذين 
يحاولون إثارة عصبيتك لدفعك إلى 

الانفعال

الجدي

تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات 
والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة 

على أمورك مجدداً، فتصادف مساعدة 
ثمينة جداً

الدلو

لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة 
وتبدّلًا لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً 

لشراكة أو لتعاون قديم

الحوت

تجنب الفوضى ومحاولة بعضهم 
زّجك في ورطة وحاول أنّ تتصرف 

بهدوء ولا تُعر بعض الانتقادات أهمية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قالت »أريد أن أتحدث معكم عن سوريا وشعبها الرائع«

أنجلينا جولي تكشف لـ »القدس العربي« أن انفصالها عن براد بيت أثر على صحتها وشكل فراغا تحاول تعويضه

تونسيون في مواقع تصوير أفلام حرب النجوم يأملون في تحويلها إلى منطقة جذب سياحي
■ تونــس - من زيمون كريمر: »هذا هو المكان الذي بدأ 
فيه كل شــيء... هذا هو البيت، الذي نشأ فيه لوك سكاي 
ووكر« هكذا يقول عبده عامر... إنه مبنى ذو قبة منخفضة، 
يشــبه الكوخ القبي، أو كوخ الاسكيمو، يقف وحيدا وسط 

بحيرة مالحة جافة.
وتنسحق بلورات الملح تحت الأقدام، بينما تدفع الرياح 
الرمــال الناعمة عبر الحوض الضخم. في الفيلم، تســطع 
وتتوهج شمسان في السماء فوق المنزل، ولكن في الحياة 
الحقيقية، شــمس واحدة تكفي تماما، حيث تتســبب في 

ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
ويترأس عبده عامــر ناديا صغيرا لمحبي حرب النجوم 
في تونس، حيث يشعر بالانبهار من سلسلة أفلام الخيال 
العلمي، التــي تم تصويرها لأول مرة فــي تونس ومواقع 

أخرى في عام   1976 .
وعندمــا كان المخرج جورج لــوكاس يبحث عن منطقة 
صحراوية قاحلة لمشروعه الســينمائي، اختار هذا الموقع 
علــى حافة الصحــراء الإفريقية. حتى أنــه أعطى كوكبه 

الخيالي الجديد الاسم التونسي للمنطقة »تاتوين«.

وأقام الطاقم أماكن تصويــر في تونس لتمثيل أكثر من 
اثني عشــر موقعا للأحداث، بما في ذلــك الميناء الفضائي 
»موس إسبا« ومنزل بطل الفيلم لوك سكاي ووكر. كما عاد 
طاقم الفيلم إلى تونس لتصوير حلقات جديدة من ملحمة 

حرب النجوم في عام  1998.
واليــوم، فإن بيت لــوك الصغير المصنــوع من الورق 
المعجن والجص والشــرائح الخشــبية يقف مهجورا في 

الصحراء، شمال مدينة توزر وهي عبارة عن واحة.
وقد أقام بعض البدو الآن أكشــاكا على الرمال هنا، في 
انتظار السياح. وقال أحد الشــباب من البدو: »لم أشاهد 

الأفلام أبدا«، قبل أن يعرض علي ركوب الجمل.
ويزور عدد قليل من الســياح جنــوب تونس في هذه 
الأيــام، وأولئك الذين يزورون البــلاد عادة يمكثون على 
الشواطئ في الشمال. وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر إلى 
الجنوب، تبدو المنطقة مهجــورة ، مثالية للتصوير، ولكن 

ليست جيدة جدا للبشر.
وقال نبيل قاســمي: »علينــا أن نتأكد مــن أن الجميع 
هنا فــي المنطقة يســتفيدون مــن مواقــع التصوير هذه 

ويعتبرونهــا تراثا خاصا بهم«. ومع منظمته الســياحية 
العاملة في المنطقة »ســي دي تي أو اس«، يحاول قاسمي 

إنقاذ مواقع التصوير من الاضمحلال والنسيان.
وتابع »بعض الناس يرســمون على الجــدران هنا، أو 

يبيعون أشياء لا علاقة لها بحرب النجوم«.
وتظهــر صور قديمــة التقطها نبيل قاســمي أجزاء من 
مواقع التصوير وقــد تعرضت للانهيار والدفن تحت أمتار 
من الرمل. وقبل حوالي عامين، دعا قاســمي وآخرون إلى 

حفظ مواقع التصوير.
وقد غطت كثبــان رملية ضخمة موقع »موس إســبا«. 
وبمساعدة دولية، بما في ذلك الوكالة الألمانية للتنمية، تم 
الكشــف عن مواقع التصوير وإنقاذها وإزالة 40 ألف طن 

من الرمال وإبعادها إلى مسافة آمنة.
كما تم تصوير أفلام أخرى في تونس، بما في ذلك فيلما 
»ذا انجلش بيشــنت« و»إنديانا جونز«، ولكن لم يكن لأي 

منهما تأثير دائم مثل حرب النجوم.
ويحلم قاســمي بتطوير المواقع الشهيرة لتصبح نقاط 
جذب للســياحة، بإقامة كشــك ومتحف وعــروض أفلام 

ومهرجانات. ويريد أن يشارك أهالي المنطقة فى المشروع. 
ومعــدل البطالة بين الشــباب مرتفع بشــكل خاص عند 

الحافة الشمالية للصحراء الإفريقية.
ويقول توبيــاس ســايبرليتش من الوكالــة الألمانية 
للتنمية: »لم يكــن من المفترض أن تبقى هــذه المباني إلى 
الأبد«. ومع ذلك، فهــم يحاولون الآن خلق زخم اقتصادي 

حول مواقع تصوير الأفلام.
وعلــى الرغم مــن تصوير أجــزاء كبيرة مــن الأفلام 
الجديدة في دولة الإمارات العربيــة المتحدة، فإن الخبير 
بالوكالة الألمانية يشــعر بحماس كبير لحرب النجوم في 

تونس.
وأضاف ســايبرليتش: »إن الأفلام القديمــة لها طابع 
مختلف. أما بالنســبة لمن يشــعرون بالحنين، فإن تونس 

تظل المكان الذي بدأ فيه كل شيء«.  )د ب أ(

راغب علامة تزحلق وأكل نصيبه
من فتاة عشقها قلبه وعيونه

بيروت - »القدس العربي«:

» أكلــت نصيبي وتزحلقــت«، هكذا اختصــر النجم 
اللبنانــي راغب علامــة ما تعرّض له بعد ســقوطه على 
خشــبة المســرح في بلــدة بكاســين قضــاء جزين في 
الجنوب خلال تأديته أغنية »قلبي عشــقها والعيون... 

وكل ما اشتاق اليها«.
وفــي التفاصيل، بينمــا كان يغني »قلبي عشــقها« 
انزلقــت  أمامــه،  ويرقــص  الجمهــور  مــع  ويتفاعــل 
قدماه وســقط على الأرض، بشــكل مفاجــئ ومخجل 
ومضحــك، لكنه ســرعان ما اســتدرك الموقــف وأكمل 

الغناء والرقص.
ونشــر علامة على حســابه الشــخصي علــى تويتر 
صــورة عن الحادثة وأرفقها بتعليق جاء فيه: »بســبب 
الرطوبة العالية اليوم في بكاســين، طبقات ماء حوّلت 
المســرح إلى ما يشــبه مكانــا للتزحلق. أكلــت نصيبي 

وتزحلقت... ومرت الحمد الله على خير.«

في أيام العيد... »المدن الترفيهية« وجهة الأردنيين وضيوفهم رغم الحرارة المرتفعة
■ إربد )الأردن( - من ليث الجنيدي -الأناضول:  اختارت 
العديد من العائلات الأردنية وضيوفها »المدن الترفيهية« وجهة 
لهم في ثاني أيام عيد الأضحى، رغم درجات الحرارة المرتفعة.

ولم تثنِ أشــعة الشمس الحارقة تلك العائلات عن الترويح 
عن أنفسهم وأطفالهم، لا ســيما وأن الموسم الدراسي يبدأ غدا 
الثلاثاء، وهو أول يوم للدوام الرســمي في البلاد بعد انقضاء 

عطلة العيد.
وعادة ما يمضي الأردنيون الأيام الأولى للعيد، في زيارات 

الأهــل والأقارب، فيما ينصرفون بعدها للترويح عن أنفســهم 
وعائلاتهم في المنتزهات وأماكن الترفيه.

فــي محافظة إربــد )شــمال(، حيث اكتظت مــدن الألعاب 
بزائريها من الأردنيين والســوريين، فضلًا عن جنسيات عربية 

أخرى ممن جاؤوا لقضاء عطلة العيد في الأردن.
وقال السوري محمود الزعبي )49 عاماً(: »أنا في الأردن منذ 
خمس ســنوات ونصف، وفي كل عيد لا أجد متنفسا لزوجتي 

وأولادي سوى القدوم إلى المدن الترفيهية«.

وأشــار الشــاب إيهاب الواكد )أردني، 29 عاماً( »جئنا إلى 
هنا أنا وزوجتي وطفلي لقضــاء بعض الوقت، ورغم الحرارة 
المرتفعة كما تــرى، إلا أن مُــدن الألعاب المكشــوفة أفضل من 

الأماكن المغلقة، وهي وجهتنا الأولى خلال أيام العيد«.
فيما بينت خلود العلــي )38 عاماً( أنها جــاءت مع زوجها 
وأولادها للترفيه عن أبنائها قبل بدء الموســم الدراســي الذي 
يقتصر الخروج فيه على أيام العطل نهاية الأسبوع، مشيرةً أن 

أبناءها يفضلون الذهاب للمدن الترفيهية على أي مكان آخر. 

وقال حســين عبــد القــادر )55 عاماً( ، صاحــب أحد مدن 
الألعــاب الترفيهية في مدينة إربــد أن الإقبال جيد، لكنه ليس 
بمســتوى الحضور في عيد الفطر؛ لأن عيــد الفطر يكون عدد 
المغتربين الذين يقضون إجازاتهم أكبــر، كما أننا نتوجه نحو 

الدوام المدرسي يوم الثلاثاء .
جدير بالذكر أن عائدات الأردن من الدخل السياحي لنهاية 
يوليو / تموز من العام الحالي ارتفعت بنســبة 13.5 بالمئة إلى 

2.5 مليار دولار )نحو 1.8 مليار دينار(.

ومع براد بيتجولي مع الزميل حسام عاصي
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بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

قوبــل فيلــم المخــرج اللبنانــي زيــاد دويــري 
»قضيــة رقم 23« الذي عُرِض فــي إطار مهرجان 
البندقية السينمائي، بإعجاب حار من الجمهور، 
الذي وقف مُصفقاً لدقائــق بعد انتهاء العرض. 
وحظــي الفيلــم بنقــد إيجابــي مــن الصحافــة 
الســينمائية، فيما وصفه وزير الثقافة اللبنانية 
الدكتور غطاس خوري الذي حضر العرض، بأنه 

»ممتاز من مختلف النواحي«.
وقــال إن وزارة الثقافــة حرصت على حضور 
عــرض »قضيــة رقم 23« نظــراً لأهمية مشــاركة 
فيلم لبنانــي في مهرجان البندقيــة، الذي يعتبر 

أحد أهم المهرجانات السينمائية الدولية.
وأضـــاف أن اختيـــار الفيلم ضمن المسـابقة 
الرسـمية، حـيث ينـافس أفلاماً لكبـار المخـرجـين 
العالميين يؤكد أن »السينـما اللبـنانية تشهد نقلة 
نوعية، إذ تتخطى الإطار المحلي وتنطلق لتصـبح 
سيـنما عالمية يحضـــرها جمـهور واسـع ويتأثر 
بهــا، ونحن نشــجع هــذه الظاهرة لكي نســاعد 

السـينما اللبنـانية في نقلـتها هــذه«.
ووصـف خـــوري فيلم دويـري بأنـه »ممـتاز، 
ســـواء في ما يتعـــلق بالفكـــرة أو الإخـــراج أو 
التمثـــيل«، ملاحظـــاً أن »جمـيع العـــاملين فيـه 

أظهروا مستوى رفيع من الاداء«.
ورأى أن »التفاعل الإيجابي جداً من الجمهور 

مع الفيلم، وتصفيقه لــه وقوفاً على مدى دقاق، 
مؤشــر إلى أن الفيلم سيحصل على مرتبة جيدة 

في مهرجان البندقية«.
وصــدرت عــددة مقــالات نقديــة إيجابية في 
الصحف والمواقــع الأمريكية والأوروبية، ومنها 
موقع »هوليوود ريبورتــر«، الذي لاحظ أنه فيلم 
»مصــوّر بطريقــة جميلــة، والتمثيل فيــه راقٍ«، 

ووصفته بأنه »عمل ساحر«.
ووقــف المخرج دويري وشــريكته فــي كتابة 
الســيناريو جويــل تومــا، وعــدد مــن الممثلــين 
المشــاركين فــي الفيلــم، وهم عــادل كــرم، ريتا 
حايــك، كميــل ســلامة، كريســتين الشــويري، 
ديامان أبو عبود وكامل الـــباشا، أمـام عدسات 
المصورين الذين احتشدوا على جانبي السجادة 

الحمراء.
وديامــان  حايــك  ريتــا  الممثلتــان  وتألقــت 
 Rouge أبــو عبــود، وكذلــك صاحبــة شــركة
غاييــه  جولــي  للإنتــاج   International
بفســاتين من تصميم اللبنانــي إيلي صعب، في 
حين ارتـدى كـرم وســـلامة بذلتـين من تصـميم 

اللبنـاني بـودي ديب.
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منوعــات

إسرائيل الليكودية انقلبت على الأردن
والسعودية »تخلت عنا«

وبثينة شعبان تمارس الوعظ والإرشاد

سألني المذيع الزميل الدكتور رائد قاقيش، قبل وأثناء البث على الهواء: 
متى نتوقف كأردنيين عن الخجل من التحدث عن مشاكلنا العميقة؟!

بــدا الســؤال أبعد قليلًا عــن مضمون الحلقــة، التي بُثّت فــي فضائية 
»الأردن اليوم«، والســائل مرة أخرى يحاول التنويع في خيارات ســقف 
الــكلام في برنامجــه الذي يتحــول اليوم لأحــد أهم البرامج السياســية 

الحوارية.
سؤال كبير فعلا: لِمَ نخجل من التحدث عن مشاكلنا؟

مرة طرحته على سياســي كبير من وزن عبد الرؤوف الروابدة فتحدث 
عن حساســية الوضع الجيو ـ سياســي للجغرافيــا الأردنية ودورها في 

تشكيل مكون ثقافي لا يحبذ طرح المشكلات علنا.
لا يمكننــي التســليم بمثــل هذا الــرأي لأنه يخجــل أيضا مــن معالجة 
المشــكلات ولا أرى وســيلة لحــل أي مشــكلة حقيقيــة قبــل ومــن دون 

مناقشتها بلا خجل ولا وجل.

تكلفة الخجل في الأردن
تذكــرت المقولة الشــعبية العظيمة لجارتنا أم العبد رحمهــا الله..«اللي 
بخجل من بنت عمّه لا ينجب أطفالا«.. كيف ســننجب حلولًا لمشــاكلنا إذا 

خجلنا من واقعنا؟
نــدرك أن ثمة طبقة كبيــرة من الانتهازيــين وأصحــاب المصالح الذين 
يُخيفون الســلطة قبل المواطن من التحدث عن المشــكلات والمســألة طبعًا 

تحظى بغطاء ثقافي اجتماعي.
في المقابل عدم التحدث عن المشــكلات أصبــح بمثابة »عدوى« انتقلت 
حتى للتلفزيون الأردني الرســمي وشاشــة الأردنيــين اليتيمة، حتى بتنا 
ننتظر الشاشة الجديدة واسمها »المملكة« لعلها تساعدنا في »أن نتحدث 

مع بعضنا عن حالنا«.
مثــلا.. »نفســي ومنــى عينــي« أن تناقــش حلقــة مــا »مشــكلتنا مــع 
السعودية« باعتبارها الشقيقة الكبرى أو مشكلتنا مع اليمين الإسرائيلي 
المنقلب تمامًا على تلك الأســس المتعارف عليها كلها في العلاقة والتعاون 

وحتى في الشراكة.
القنــاة الثانيــة فــي تلفزيــون إســرائيل تواصــل التحرش بــالأردن، 
فتخصص مســاحة واســعة لتغطية »مؤتمر« ســتديره لجنة متطرفة في 
حــزب الليكــود بدعم من مكتــب نتنياهو الــذي قال سياســي أردني لنا: 
إنــه »مصدوم جدا« لأن عمّان »كســفت بخاطره« ولا تــزال ترفض عودة 

سفيرته إليها بعد حادثة جريمة السفارة المعروفة.
مؤتمــر الليكود، حســب القنــاة الثانية في تــل أبيب تقــرر أن يتحدث 
بصراحــة وصلافــة عــن »إقامــة دولــة فلســطين فــي الأردن« بحضور 
شــخصين من فئة »غريب الأطوار« يمثلان المقعــد الأردني في هذا المؤتمر 

البائس.
ما يقهرنا هو التالي: العدو يتجرأ على عقد ندوة بتغطية متلفزة من هذا 
النوع، وتلفزيون الأردن في حالــة صمت دهرية، لا يفكر حتى ولو بحلقة 
صغيــرة يرد فيهــا على الليكــود.. الســبب واضح؛ عدم وجــود معارض 
إســرائيلي في حضن الأردن يمكن تقديم العلف له ومطالبته بخطاب ضد 

»الكيان«.
والأهــم عقــدة الخــوف المســتوطنة إعلاميًا وسياســيًا من إســرائيل 

والخجل مرة أخرى من »مناقشة مشاكلنا« مع العدو الإسرائيلي.
على الجبهة الســعودية تسترســل القناة الثانية فــي التلفزيون: هناك 
ببــث الأغاني الوطنيــة والأهازيج ومراســم الحج من دون أدنى إشــارة 

لحجز كاميرات التلفزيون الأردني الرسمي ومنعه من التصوير.
إســرائيل »إنقلبــت علينــا« والســعودية »تخلت عنــا«.. هــذه العبارة 
المتلازمة ســمعنها عشــرات المرات همســا، وفي غرف مغلقة مــن غالبية 
المســؤولين الأردنيين،  وأصبحت شــماعة صالحة للتبرير يمكن أن نعلق 
عليها كل شــيء مع الســهر والحرص الشــغوف على الاحتفــاظ بقاعدة 

»نخجل من قول الحقيقة« حتى ونحن نعيشها.

الحاجة بثينة تحاضر!

المقلق جــدًا أن أحدا لا يخطط ولو لاتصال هاتفــي يتحدث ولو تلميحا 
عــن اســتراتيجيتنا الوطنيــة فــي مرحلــة ما بعــد الانقلاب الإســرائيلي 
والتخلي الســعودي، حيث لا مجــال أمام الأردنيــين إلا قضاء وقت أكبر 
مقابل شاشــة »المنار« وحفــظ دروس »المقاومة والممانعــة«، التي تلقيها 
بثينــة شــعبان عبر فضائيــة »الشــام« على طريقــة الواعظ الشــهير في 

سهرات رمضان في مسجد الملك عبدالله الثاني في عمّان.
حتى »الميادين« بثــت صورة لبثينة بنت شــعبان وهي »تعظ« المحامي 
الأردنــي ســميح خريــس وتقــول ضمنــا رســالتها الجديــدة: إذا حلبتم 
صافــي.. لن ننتقــم منكم ولعلمكم ســتبدأ قريبا مرحلة نشــر وبث ثقافة 

المقاومة في الجوار.
ولا مجــال أيضــا إلا الحديث الخجــول عن قرب التطبيــع مع أصحاب 
العمائــم الســوداء الذين يحيطون بالحــدود المفتوحة حديثا مع ســوريا 
والعراق، فيما شاشــة الأردنيين مصرة فقط علــى ترديد أهزوجة »بيرق 

الوطن رفرف على روس النشامى«.
طبعا بيــرق الأردنيين ســيواصل رفرفته على رؤوس النشــامى.. لكن 
يــا إخوان هــذه الأهزوجة لا تكفــي.. لا بد من اســتراتيجية عمــل عميقة 
يتطلب إنتاجها أصلا الاســتعانة بمثقفين ورجال دولة ومفكرين مع منح 
طاقم الســكرتاريا الذي يدير الأمور في الظل »إجازة«، أقسم بأن الشعب 
الأردني مســتعد لقبــول تخصيصها ضمن بنــد »مدفوعــة الراتب« ومن 

الميزانية العامة.
حتى لا يســيء بعضهم فهمي مرة أخــرى لا أتحدث عن إجازة عمل بل 
عن إجازة من رســم السياســات وصناعــة أزمة أدوات الحكم وإفســاح 

المجال أمام الرؤية الَملِكِية الإصلاحية حتى تمر وتعبر.

٭مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

»قضية رقم 23« للبناني زياد دويري في مهرجان البندقية: التصفيق حار والنقد إيجابي!

آمال ماهر تسجل عددا من أغاني ألبومها الجديد
القاهرة – »القدس العربي«:

تعمــل الفنانة الفنانة المصرية آمال ماهر، على ألبومها الجديد، حيث ســجلت بعض أغاني الألبوم، 
والــذي تم الإعداد له ما بين لنــدن ولوس أنجليس، وتقوم حاليًا بالتجهيــز لباقي الأغاني من  الألبوم 

الذي استعانت فيه بشعراء وملحنين وموزعين في العالم العربي.
وبعــد أن أنهت الفنانة تعاقدها مع شــركه »عالم الفن«، أسســت شــركة إنتاج خاصــة بها لإنتاج 
أعمالها الفنية، كما جهزت اســتوديو خاص بها للتســجيلات الصوتية، وأشــرف على تنفيذه شركة   
»VINTAGE KING« في كاليفورنيا، وهي من أكبر الشركات في العالم المتخصصة في تجهيز 

الاستوديوهات.

المخرج متوسطا طاقم الفيلم

جورج كلوني وجوليان مور يؤيدان إزالة الرموز الكونفدرالية في الولايات المتحدة 
■ البندقيــة )إيطاليــا( أ ف ب: أعلــن الممثل 
الأمريكي جورج كلونــي ومواطنته جوليان مور 
البندقية السينمائي عن تأييدهما  خلال مهرجان 
لازالة الرمــوز الجنوبية في الولايات المتحدة من 
الكونفدرالية في الحرب  تماثيل وأعلام الولايات 

الأهلية التي يعتبرها البعض عنصرية.
وأكــد النجمان اللــذان حضرا إلــى البندقية 
جورج  اخــراج  من  »ســابربيكون«  فيلم  لتقديم 
كلوني أنهما يدعمــان الحركات المطالبة بمنع رفع 
الرسمية  المباني  على  الكونفدرالية  الولايات  علم 
وتغيير أسماء المدارس التي تحمل اسم ابطال من 

الحرب الأهلية الأمريكية )1865-1861(.
وقالت جوليان مور إن تماثيل جنرالات الحرب 

الجنوبيين »يجب أن تزال«.
وأكدت »رموز الحــرب الأهلية هذه لا مكان لها 

في مدننا وتحت انظار أطفالنا«.
وشــاركت الممثلــة البالغة 56 عاما شــخصيا 
فــي حملة تهدف إلى اعادة تســمية مدرســة في 
فيرجينيا تحمل اســم الجنرال جيب ســتوارت 
الكونفدرالية  الولايات  جيوش  قادة  اشــهر  أحد 

الأمريكية.

وقال كلوني إنه لطالما كان إلى جانب المتمردين 
عندما كان يشــارك طفــلا في محــاكاة للحرب 

الأهلية في مسقط رأسه ولاية كنتاكي.

وأوضــح »كان ينبغي الاختيار بــين أن أكون 
جنديا من الاتحاد او متمردا وأنا كنت دائما اختار 

أن أكون متردا«.

وأضاف »لم نكن نفهــم دائما القصة وراء علم 
الولايات الكونفدراليــة وان العبودية تقف وراء 

كل ذلك«.
ومضى يقول »اليوم إذا أراد الشــخص وضع 
هــذا العلم علــى قميصه القطنــي او نصبه أمام 
حديقته فليفعل! وأتمنى له التوفيق مع الجيران«.
لكن الممثــل البالغ 56 عاما قــال »وضعه على 
مبنى رسمي شــارك مكلفون أمريكيون سود في 
دفع نفقات بنائه امــر غير مقبول ويجب أن نقبل 

بذلك. هذا الأمر مهم«.
وتفاقم الجدل حــول رموز الولايات الجنوبية 

في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة.
ويرى معارضوها أنها تمثل العنصرية والقمع 
الذي تعــرض له الســود في جنــوب الولايات 
المتحدة. أما المدافعون عنهــا فيعتبرون أن ازالة 

هذه الرموز يعني محو جزء من تاريخ البلاد.
وتجدد الجدل قبل أســابيع مع وفاة امرأة في 
شارلوتســفيل )فرجينيا( خلال أعمال عنف بين 
أشخاص ينادون بتفوق البيض كانوا يحتجون 
على مشــروع ازالة نصــب للجنــرال الجنوبي 

روبرت لي ومتظاهرين مضادين لهم.

بيروت تضجّ فرحاً بعيد الأضحى المباركمي كساب تقف على خشبة المسرح القومي للمرة الأولى
 مع هبة طوجي وناصيف زيتون

القاهرة - »القدس العربي«:

تقف المطربة والممثلة المصرية مي كســاب على خشــبة المســرح القومي للمرة الأولى من خلال مشاركتها في 
مســرحية »اضحك لما تموت« وهي آخر الأعمال المسرحية التي كتبها المسرحي لينين الرملي، والتي يتناول فيها 

ثورة 25 يناير بشكل كوميدي ساخر، يشارك في بطولتها فاروق الفيشاوي ونبيل الحلفاوي.
يذكر أن الفنان فاروق الفيشــاوى مرشح أيضا لبطولة مسرحية »هولاكو« التي كتبها الشاعر فاروق جويدة 

ويخرجها الفنان جلال الشرقاوي، والتي تقرر أن تشارك في إنتاجها جامعة القاهرة.

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

احتفاءً بعيد الاضحى المبارك أحيت الفنانة هبة 
طوجي في أول أيــام العيد حفلا فنيّــاً ضخماً في 
»البيال« في العاصمة ضمــن فعاليات مهرجانات 

بيروت الأضحى الدولية .
وتألقت هبة كعادتهــا بصوتها وحضورها على 
المسرح فأطربت وحبســت أنفاس الحضور، الذي 
تفاعل معها  للغاية على أنغــام أغنياتها المتنوعة، 
التي أدتّها باللغتين العربية والفرنســية، فمزجت 
بين الفرح والحزن ودغدغت الأحاسيس والمشاعر 
للجمهــور، الذي تقاطر من كل المناطق للمشــاركة 
في فرحة العيد، التــي أضفت بهجتها وأعربت عن 
ســعادتها العارمة بالغناء هنا للمــرة الأولى بعد 
مرور ســنوات عدة على بدايــة إنطلاقتها الفنية، 
متمنية أن تزيد الحفلة مــن فرحة العيد في قلوب 

الجماهير.
 وتميّــز الحفل بمفاجأة ســارة لإحدى الفتيات 

إلى  للصعــود  طوجي  دعتهــا  التي  الحاضــرات 
المسرح وهي معصوبة العينين لتجد حبيبها يجثو 

أمامها طالباً منها الزواج.
الحفل لم يخــل من وجود أخطاء تقنية فاضحة 
تمثّلت بتعطّل الشاشــة  الموجودة على المســرح 
والتي كانــت معّدة خصيصاً للريبرتوار المخصص 
للأمسية والذي يفترض أن تعتمد عليه هبة، لكنها 
وحضورها  وصوتهــا  بحرفيتها  الأمــر  تجاوزت 

وقدرتها على امتلاك المسرح .
التي  التـــغريدة  للغـــاية  لافـــتة  وكانــــت 
أطلقتــــها علــى صفحتهــا الخاصة علــى موقع 
التواصــل الاجتماعي  »تويتر« بعــد انتهائها من 
الحفل، مشــيدة به وبالجمهور الذي وصفته بأنه 
مذهل، واعتذرت من الحضــور الذي انتظر لوقت 
انطلاق الحفل الذي تأخرّ بســبب المشاكل التقنية 

الطارئة .
أما اليوم الثاني من مهرجانات بيروت الأضحى 
الدولية فكانت مــع النجم ناصيف زيتون صاحب 
»بربّك« فأضفى أجواء من الفرح والسحر والطرب 

بدوره . 

بثينة شعبان
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اقتصاد ومـال

»اير برلين« تلغي عدة 
رحلات لأسباب تشغيلية

■ برلــن ـ د ب أ: أعلنــت شــركة ايــر برلــن 
الألمانية للطيــران، أمس الأحد، عــن إلغاء العديد 

من رحلاتها.
جــاء ذلك وفقــا لمــا أعلنته الشــركة المفلســة 
على موقعها علــى الإنترنت، وذكــرت ثاني أكبر 
شــركة طيران ألمانية أن »اير برلــن مضطرة إلى 
إلغاء رحلات اليوم )أمس( لأســباب تشــغيلية«، 
ســببناه  الــذي  للإزعــاج  »نأســف  وأضافــت 

لركابنا«.
ولم تفصح الشــركة عن عدد الرحلات الملغاة، 

والأسباب التي أدت إلى ذلك.
ووعــدت ايــر برلــن علــى فيســبوك بتقــديم 
»أفضــل رحــلات بديلــة ممكنــة« للــركاب الذين 

تضرروا من إلغاء الرحلات.
وأشــار متحدث باســم شــركة مطــار برلن-
براندنبــورج إلى وجــود طوابير مــن الركاب في 
برلــن لتغيير الحجز، وقال إن هــذا الأمر لم يؤثر 

على حركة الطيران.
يذكر أن الشركة تواجه صعوبات وتقدمت في 
منتصف موسم العطلات بطلب لإشهار إفلاسها، 
ومنذ ذلــك الوقــت قامت »ايــر برلــن« بتقليص 
عــروض رحلاتهــا للمســافات الطويلــة واضطر 

الركاب إلى تغيير الحجوزات.

»إكسبو 2020 دبي« 
يكشف عن خططه لما بعد 2021 

السياحة الدينية مصدر دخل مهم للسعودية
■ منى )الســعودية( - أ ف ب: »السعودية ترحب بالعالم« 
واحــد من الشــعارات التي ترددت بلغات عديدة خلال موســم 
الحــج لهذا العــام، يلخص طمــوح المملكــة في تســريع تطوير 
السياحة الدينية التي تدر مليارات الدولارات في اجواء تراجع 

اسعار النفط.
وبلــغ عدد حجاج هذا العام مليونــن و350 الف حاج بزيادة 
عن موســم حــج العام الماضــي. وبن هؤلاء مليــون و750 الف 
حاج قدموا من خارج السعودية ويمثلون 168 جنسية مختلفة.

واكدت وزارة الداخلية السعودية ان موسم الحج لهذا العام 
يجري بلا مشــاكل، ســواء على المســتوى الامني او الصحي. 
وقــال العقيــد ســامي الشــويرخ، قائــد التوعيــة والإعلام في 
الأمن العام الســعودي »ان خطتنا )..( كانت بمستوى المعايير 

المطلوبة«.
وفي ســبتمبر/أيلول ،2015 وبعد انهيــار رافعة قرب الحرم 
المكــي مــا خلف اكثــر من مئــة قتيل، قتــل نحو 2300 شــخص 
في تدافع كبير خلال موســم الحــج ما كلف المملكــة انتقادات 
كبيرة لســوء إدارتها موســم الحج. وفي ابريل/نيســان 2016 
اعلن محمد بن ســلمان ولي العهد الســعودي عن خطة اصلاح 
طموحــة اطلق عليهــا »رؤيــة الســعودية2030« بهــدف تنويع 
مصادر الاقتصاد شديد الارتهان للنفط، وتشمل الخطة تطوير 

السياحة الدينية.
وقــال ماهر جمــال، رئيس الغرفة التجاريــة والصناعية في 
مكــة »نأمل بحلول 2030 في اســتقبال ســتة ملاين حاج و30 
ر  مليون معتمــر«. وتراجعــت عائدات الســعودية، اكبــر مُصَدِّ
للنفط في العالم، منذ منتصف 2014 بشكل كبير بسبب تراجع 
اســعار الخام. وذكر المؤرخ لوك شــانتر، المتخصص في الحج 
اثناء الحقبة الاستعمارية، انه »حتى اكتشاف النفط كان الحج 
يمثل المصدر الأول لمداخيل الســعودية«. واضــاف »حتى قبل 
الاسلام كانت مكة موقعا تجاريا. كانت مكانا للتبادل التجاري 

الدولي اختلط فيه باستمرار الجانبان الديني والتجاري.
وفي المراكز التجارية المحيطة بالمســجد الحرام في مكة يكثر 
الازدحام فــي المتاجر. ولا تغلق المتاجر أبوابهــا إلا في مواعيد 

الصلاة لفترة قصيرة.
وتجد في هذه المتاجر كافة الماركات العالمية. وحتى في جبل 
عرفات يؤدي الحجاج ركن الحــج الاعظم، كانت هناك بائعات 

سجاد هنا وهناك.
واوضح رئيس الغرفة التجارية لمكة ان »نفقات الحجاج )من 
الداخل والخارج( خلال هذا العام يمكن ان تبلغ 20 إلى 26 مليار 
ريال سعودي )5.33 إلى 6.67 مليار دولار( مقابل 14 مليار ريال 

) 3.73 ملياردولار( العام الماضي«.
وينفق كل حاج عدة آلاف من الدولارات، بشكل أساسي في 
الســكن والتغذية والهدايا والتذكارات، هــذا عدا عن مصاريف 

النقل الجوي.
وحســب جمــال فان الزيــادة مردهــا »زيادة عــدد الحجاج 
بنســبة 20 فيالمئــة« هذا العام. يذكر انه فــي عام 2013 خفضت 
الحكومة السعودية بنســبة 20 في المئة عدد الحجاج من خارج 

المملكة بسبب اشغال توسيع الحرم المكي. 
وترافقــت رغبة المملكة في اســتقبال المزيد مــن الحجاج في 
افق 2030 بأعمال إنشائية كبيرة في السنوات العشر الاخيرة، 
وهي لا تزال متواصلة تشــهد عليها اعــداد الرافعات المنصوبة 

حول المسجد الحرام.
وتشــمل الاشــغال التي انتقدها البعض، توســيع المســجد 

الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة.
ولتســهيل طواف الحجاج بالكعبــة تم بناء طابقن متقابلن 
يرتبطان بالمســتوى الارضي بســلم متحرك. ويــؤدي الحجاج 

الطواف في ممرات مكيفة او مجهزة بمراوح.
وكانــت المملكة دشــنت فــي 2010 قطارا يربط اهم مشــاعر 

الحج.

عيد الأضحى يُنعش السياحة الداخلية في مصر 
■  القاهرة - الأناضول: رغم الضغوط الاقتصادية 
التي يشــهدها الشارع المصري، نتيجة غلاء المعيشة، 
إلا أن المصريــن لــم يحجموا عن ارتيــاد المنتجعات 
الســياحية في بلادهم، إلى جانب الســياح العرب، 

الذين جاؤوا لقضاء إجازة عيد الأضحى.
هذا الإقبال وجــد ترجمته في ارتفــاع حجوزات 
الفنادق وعدد لياليها الســياحية. وقالت مصادر في 
قطاع الســياحة إن الســياحة الداخلية، إلى جانب 
الفندقية  إقبال السياح العرب، أنعشــت الحجوزات 

في المنتجعات المصرية، قبيل عطلة العيد وخلالها.
وقال مجدي عــزب، مالك أحد المجموعات الفندقية 
في مصر، ان الســياحة الداخلية تمثــل قيمة كبيرة 
للفنادق في فترة الركود الســياحي، وســاهمت في 
إنعاش إيراداتها بنســبة كبيرة، خاصــة في مدينة 

الغردقة )شرق(.
وقا أيضا ان حجوزات فنادق الغردقة أشــغلت 80 
في المئة من الغرف الفندقية واستحوذ المصريون على 
نصفها، في حن كان النصف الآخر من نصيب السياح 

الأجانب، وفقا لحجوزات تمت قبيل العيد.
وأوضح أن متوســط ســعر الغرفــة الواحدة في 
فنــادق الغردقة يصــل إلى ألــف و700 جنيه ) 96.2 

دولار(.
ولفت إلــى أن المصرين يعزفون عن زيارة مدينتي 
الأقصر وأســوان )جنوب( في هذا الوقت من السنة، 

نظرا لارتفاع درجات الحرارة هناك.
وذكر أن ارتفاع أســعار تذاكر الطيران، يؤثر أيضاً 

على حركــة المصرين الســياحية إلى مدينة شــرم 
الشيخ.

وأوضح أن ســعر التذكرة الواحــدة ذهابا وإيابا 
بلغ نحو 3 آلاف جنيه )169.8 دولار(، مُشيراً إلى أنه 
»لابد من تخفيض أســعار التذاكر لتنشيط السياحة 

الداخلية«.
ويبلغ عدد الفنــادق بمحافظات مصــر نحو ألف 
و171 فندقا، منها 180 في شرم الشيخ )شمال شرق(، 
و157 في القاهرة، في حن يصــل عددها في الغردقة 
إلى 147 فندقــا، ونحو 246 فندقــا عائما في مدينتي 
الفندقية  المنشــآت  غرفة  حســب  وأســوان  الأقصر 

المستقلة، التي تشرف عليها وزارة السياحة المصرية
وزادت أسعار الغرف الفندقية في الغردقة بنسبة 
50 في المئة، عن العام الماضي، بســبب تحرير ســعر 
صرف العملة المحلية مقابل الدولار )تعويم الجنيه(، 

وارتفاع أسعار الخامات.
وقال مســؤول الحجوزات في أحد فنادق القاهرة 
ان »حجوزات الفنادق ارتفعت بنســبة كبيرة خلال 
أيام عيــد الأضحى وتخطّت الـ90 بفي المئة، مقابل 75 

في المئة قبيل العيد«.
وأضــاف أن غالبيــة حجوزات فنــادق العاصمة 
الوافدون من  العــرب، خاصــة  الســائحون  يمثلها 

السعودية والكويت.
وفــي مطلــع مايو/أيار الماضــي، أعلنــت وزارة 
الخليج  دول  مواطنــي  منــح  المصريــة،  الســياحة 
ومرافقيهــم، عدا قطر، تأشــيرات دخــول فورية في 

المطارات سارية لمدة 6 أشهر.
وحســب نفســه المســؤول، فإن أســعار الغرف 
الفندقية في القاهرة خلال عطلة عيد الأضحى ارتفعت 
بنحو 25 دولارا للغرفة، مقارنة مع الفترة التي سبقت 
العيد. ويقــول تامر نبيل، عضو جمعية مســتثمري 
الســياحة في البحر الأحمر )ومالك أحد الفنادق في 
الغردقة، ان أصحاب الفنادق »رفعوا أســعار الغرف 
الفندقيــة نحو 25 فــي المئة، لمواجهة ارتفاع أســعار 

المحروقات والكهرباء«.
وقــررت مصر رفع أســعار الوقود نهايــة يونيو/

حزيران، بنســب وصلت 55 في المئــة، و100 في المئة 
بالنســبة للغاز المنزلي. كما رفعت في 6 يوليو/تموز 
المنزلي بنسب  الكهرباء للاســتخدام  الماضي، أسعار 

وصلت إلى 42.1 في المئة.
وقــال مجدي ســليم، الرئيــس الســابق لقطاع 
الســياحة الداخليــة في هيئة تنشــيط الســياحة 
المصريــة، ان »الفنــادق لا يمكنهــا الاســتغناء عن 
المصرين، على الرغم مزاعم البعض بانتهاج المصرين 

لسلوكيات سيئة داخلها«.
وأشــار إلى أن هناك تحديات تواجه نمو السياحة 
الداخليــة في مصــر، »ولابد مــن خلق وعــي لدي 

المصرين بأهميتها«.
ولهذا الغرض، اقترح إنشاء عدد من فنادق الثلاث 
نجــوم ذات تكلفة أقل، تُراعي الظــروف الاقتصادية 

الصعبة التي يمر بها المصريون.
وقال مسؤول في غرفة الفنادق المصرية في جنوب 

سيناء، التي تشــرف عليها وزارة السياحة المصرية، 
لن حجوزات الفنادق في منطقة شــرم الشيخ )شمال 

شرق( وصلت إلى 80% في عيد الأضحى.
وأضــاف أن المصرين مثلــوا النســبة الأكبر من 
الحجوزات الفندقية في شــرم الشيخ، حيث يقضون 

عطلات سياحية تستمر حتي بداية العام الدراسي.
ولا تتوافر إحصائيات رســمية لحجم الســياحة 
الداخليــة في مصر فــي الوقت الراهــن، وفقا لمجدي 

سليم
.وعانت السياحة الوافدة لمصر بشدة، منذ تحطم 
طائرة روسية في ســيناء  في  نهاية أكتوبر/تشرين 

الأول 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.
لكن السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر  ارتفعت 
بنســبة 51.5 فــي المئة على أســاس ســنوي، خلال 
الشهور الســبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 

الفترة المقابلة من سنة 2016.
وتوقعت منظمة الســياحة العالميــة التابعة للأمم 
المتحدة فــي يوليو الماضي أن يصل عدد الســائحن 
الوافدين إلــى مصر نحو 8 ملاين ســائح مع حلول 
نهايــة 2017، مقابــل نحو 5.26 مليون ســائح العام 

الماضي 2016.
وحتى ثــورة 25 يناير/كانون ثانــي 2011، كانت 
مصر تحقق إيــرادات من الســياحة، بقيمة 11 مليار 
دولار سنويًا، لكنها تراجعت خلال السنة الأخيرة إلى 

3.4 مليار دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.
)الدولار الأمريكي يساوي 17.66 جنيه مصري(

... وخطة لتطوير مترو القاهرة 
 بكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار

■  القاهــرة - الأناضــول: أعلنت 
مصــر أمــس الأحــد تطويــر مرفــق 
متــرو الأنفــاق بكلفة تبلــغ 30 مليار 
دولار(،  مليــار   1.6 )حوالــي  جنيــه 
وهــي أعلى كلفة لتطويــر هذا المرفق 

الحيوي منذ إنشائه عام 1987. 
النقــل  لوزيــر  تصريــح  ووفــق 
المصــري، هشــام عرفــات، أوردتــه 
صحيفــة )الأهرام( أمــس فإن خطة 
التطوير تتضمــن رفع كفاءة الخطن 
الأول والثانــي لمرفق متــرو الأنفاق 
الــذي يضم ثلاثــة خطوط رئيســية 

تربط أحياء القاهرة الكبرى. 
وتابــع أن »تكلفــة تطويــر الخــط 
الأول تبلــغ حوالــي 26 مليــار جنيه 
)1.4 مليــار دولار( والخــط الثاني 4 
مليــارات جنيه )حوالــي 200 مليون 
دولار(«. دون ذكــر تفاصيل بشــأن 
توقيــت الانتهاء من خطــة التطوير.   

وقــال أحمد عبــد الهــادي، المتحدث 
باسم الشركة المصرية لمترو الأنفاق، 
فــي تصريحــات صحافيــة أمس أن 
كلفــة تطوير الخطــن الأول والثاني 
للمتــرو هــي الأعلى منذ إنشــائه في 

البلاد قبل 30 عاما.  
والخط الأول لمتــرو الأنفاق دخل 
الخدمة في 1987، ويربط بن شمال 
القاهرة وجنوبهــا، أما الخط الثاني 
فقد بدأ تشــغيله فــي 1996، ويربط 

بن شمال العاصمة وغربها.  
وفي مــارس/آذار الماضي، رفعت 
مصر أســعار تذاكــر متــرو الأنفاق 
بنســبة 100% لتصل إلــى جنيهن 

)11 سنتا( للتذكرة. 
ويعــد متــرو الأنفــاق أحــد أهــم 
خدمــات النقل في مصر، ويســتقله 
نحــو 4 ملايــن راكــب يوميــا، وفق 

إحصاءات رسمية.

»ليجند« الصينية تشتري من قطر 90 في المئة من »بنك لوكسمبورغ الدولي« مقابل 1.8 مليار دولار 
■  هونغ كونغ-   رويترز: أبرمت شركة »ليجند هولدنغز« 
الصينية صفقة للاستحواذ على حصة نسبتها 90 في المئة في 
المالكة  الدولي« )بي.آي.إل( من الأسرة  »بنك لوكســمبورغ 
في قطر مقابــل 1.48 مليار يورو )1.76 مليار دولار(، في أكبر 
عملية اســتحواذ من شــركة صينية على بنك إيداع أوروبي 

حتى الآن.
وتشــتري »ليجند«، المالكة لـ«مجموعة لينوفو« لأجهزة 
الكمبيوتر، البنك الذي تأسس قبل 161 عاما من »بريسيشن 
كابيتال«، وهي ذراع اســتثمارية لأفراد في الأســرة المالكة 
القطرية، من بينهم رئيس الوزراء القطري الســابق الشيخ 

حمد بن جاسم آل ثاني.
وقالت »ليجنــد« في بيان أمــس الأول أنها تجري عملية 
الشــراء، وهي أكبر صفقة اســتحواذ لها فــي الخارج، عبر 
وحدتهــا »بيونــد ليب« في هونــإ كونإ. وكانــت أنباء قدد 

تــرددت في يوليو/تموز تفيد ان »ليجنــد« تجري محادثات 
مع »بريسيشــن« بخصوص اســتحواذ محتمــل على »بنك 

لوكسمبورغ الدولي«.
وتأتــي صفقة الاســتحواذ على المصرف العريق وســط 
تدقيق مشدد من الصن على الصفقات الخارجية التي تبرمها 
بعض المجموعات الكبرى، في مســعى للحد من ارتفاع الدين 
الهائل للبلاد. غير أن القطاع المالــي ليس مدرجا على قائمة 

القواعد الجديدة المقيدة للاستثمارات المتجهة إلى الخارج.
تأسس »بنك لوكسمبورغ الدولي« عام 1856 ليصبح أقدم 
بنك خاص في لوكسمبورغ، ويعمل فيه أكثر من 2000 موظف 
عالميا، ويدير أصولا بلغت قيمتهــا نحو 37.7 مليار يورو في 

نهاية 2016.
وقال ليو تشوان تشي، رئيس مجلس إدارة »ليجند« في 
بيان »هذا استثمار استراتيجي مهم لليجند. فالخدمات المالية 

أحد القطاعات الرئيسية التي تستهدفها ليجند هولدنغز«.
وأضاف أن شــركته، ومقرها بكن، تســتهدف دعم البنك 
وإدارته الحالية ليصبح علامة تجارية مصرفية عالمية تتخذ 

من لوكسمبورغ مقرا لها.
وتخضع صفقة شــراء البنك لموافقات تنظيمية، من بينها 
موافقة البنك المركــزي الأوروبي ولجنة مراقبة القطاع المالي 
في لوكســمبورغ، ومن المتوقع استكمالها في الربع الأول من 

العام المقبل.
وســيواصل فريق الإدارة الحالــي للبنك عملــه، بينما 
ســتحفتظ حكومة لوكســمبورغ بالحصة المتبقيــة البالغة 

عشرة في المئة، وفقا للبيان.
وقال بيير غرامينيا، وزير مالية لوكسمبورغ، للصحافين 
في لوكســمبورغ »نحن ســعداء جدا لأن هــذا البنك وجد 
مشــتريا جديدا من الصن، فهي بلد أقامت معه لوكسمبورغ 

الكثير من العلاقــات، مع العلم أننا لدينا الآن ســبعة بنوك 
صينية أسست هنا«.

ويعادل ســعر الصفقة أكثر من مثلي المبلــغ الذي دفعته 
»بريسيشــن« للاســتحواذ على البنك في 2011 وقدره 730 
مليون يورو، إذ كانت الشــركة الأم للبنــك آنذاك مجموعة 
»ديكسيا« المالية الفرنسية البلجيكية تحتاج لحزمة إنقاذ من 
فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وباعت قسما كبيرا من أعمالها 

لتأمن سيولة كانت تفتقدها.
وحســب »ليجند« فإنه من خلال الاســتحواذ على »بنك 
لوكســمبورغ الدولي«، يمكن للشركة الصينية ان تتطلع إلى 
مزيد من التوســع في القطاع المالي الأوروبي وتقديم خدمات 
للشــركات المســاهمة في مبادرة »الحــزام والطريق« التي 

تتبناها بكن.
وتهدف مبــادرة« الحزام والطريق« التي جرى الكشــف 

عنها في 2013 إلى بناء »طريــق حرير« حديث يربط الصن 
برا وبحرا بجنوب شرق آســيا وباكستان وآسيا الوسطى، 

وما وراء ذلك إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وبينما انخفض إجمالي الاستثمارات الصينية في الخارج 
وسط القيود المفروضة على رؤوس الأموال الخارجة، ترتفع 
عمليات الاســتحواذ الصينيــة المرتبطة بمبــادرة »الحزام 

والطريق«.
وانخفض صافي ربح بنك لوكســمبورغ الدولي إلى 110 
ملاين يــورو العام الماضي، من 134 مليون في 2015، وهو ما 
يرجع في الأساس إلى عمليات شطب وإعادة هيكلة للنققات، 

وفقا لتقريره السنوي.
وعمل بنك »غولدمان ســاكس« مستشارا للأ«بريسيشن 

كابيتال« في عملية الاستحواذ.
 )الدولار يساوي 0.8398 يورو(.

بورصة دبي للذهب تشهد نموا
 في أحجام تداول العملات 

■  دبــي -  وام :ســجلت »بورصــة دبــي للذهب 
والســلع«  نموا قويــا في أحجــام تــداول منتجاتها 
الرئيســية في ضوء تزايد اهتمام المستثمرين بعروض 
البورصــة من عقود اليــورو الآجلة وعقــود خيارات 

الروبية الهندية وعقود الأسهم الهندية المفردة.
وعملت البورصة على الاســتفادة من أشهر الصيف 
لإطلاق مبادرات تركز على تطوير منتجاتها وشراكاتها 

بهدف تعزيز حضورها في أسواق المال الإقليمية.
وكانــت »بورصة دبــي للذهب والســلع« - وهي 
بورصة الذهب الوحيــدة الخاضعة للتنظيم في منطقة 
الشرق الأوســط - قد أعلنت مؤخرا خطة لإطلاق أول 
عقد ذهب فوري متوافق مع الشــريعة الإســلامية في 
المنطقة وذلك بالشــراكة مع »مجموعــة عائض دعجم 
السعودية. كما وقعت اتفاقية مع » أماني للاستشارات 
» - إحدى شــركات الخدمــات الاستشــارية العالمية 
الرائــدة المتخصصة فــي المالية الإســلامية. وتهدف 
هذه الشــراكات إلى تطوير منتجات إســلامية خاصة 
بالبورصــة لتكون مقدمــة لدخولها إلى قطــاع المالية 

الإسلامية.
وتشــمل أبرز إنجازات بورصة دبي للذهب والسلع 
خلال الشهر الماضي تسجيل عقود اليورو الآجلة أعلى 
الثاني 2013،  تداولاتها على الإطلاق منذ يناير/كانون 
حيث حققت نموا شــهريا بنســبة 77 فــي المئة، ونموا 
سنويا بنســبة 19 في المئة. كما شــهدت عقود الأسهم 
الهندية الآجلة نموا قويا حيث ارتفعت أحجام تداولها 
بنســبة 583 في المئة مقارنة بالفترة نفســها من العام 
الماضي. وبينما يبحث المســتثمرون عــن الحماية بعد 
فترة من التقلبات المنخفضة ارتفع نشاط عقود خيارات 

الروبية الهندية لتسجل نموا سنويا بنسبة 40 في المئة.
وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي للبورصة، 
ان البورصة تســعى إلى منح المشــاركن في الســوق 
القــدرة على الوصول إلــى عدد من المنتجــات لتلبية 
احتياجاتهم من حيث الاستثمار والتحوط والمراجحة . 
وأشــار إلى أن النشــاط المتزايد في تداول منتجات 
مثل عقود اليورو وعقود الأسهم الهندية المفردة الآجلة 
يعتبر مؤشــرا على أن المشــاركن في السوق يقدرون 
ويعتمــدون بشــكل متزايد على مجموعة واســعة من 

منتجات »بورصة دبي للذهب والسلع«.
وأضاف أن البورصة تستعد لإطلاق عقد ذهب فوري 
متوافق مع الشريعة الإســلامية في وقت لاحق من هذا 
العام. وإضافــة إلى ذلك وفي أعقــاب الإدراج الناجح 
في شــهر يونيو/حزيــران الماضي لفروقــات التقويم 
على منتجات عقود الذهب وأزواج العملات الرئيســية 
الست، فإن البورصة تعتزم إدراج فروقات التقويم في 
عقود خام غرب تكســاس الوســيط وعقود خام برنت 

لتعزيز محفظة منتجات الطاقة لديها.
وأشار ديســاي إلى أن البورصة بدأت بتنفيذ خطة 
لتوســيع حضورها. وقــال انه نظرا لشــهرة دبي في 
تجارة الذهب، مما أكسبها اســم »مدينة الذهب«، فإن 
الأخيرة  العالميــة  السياســية  الجغرافية  التطــورات 
والتقلبات المتزايدة للذهب قد أدت إلى تنامي الاهتمام 

بالتحوط والاستثمار في الذهب. 
وسيســهم المنتج الجديد، الذي ســتطلقه البورصة 
لاحقا تحت إســم »عقد الذهــب الفــوري المتوافق مع 
الشريعة، في تعزيز عروض منتجاتها وتلبية متطلبات 

التداول المتنوعة لقاعدة عملائها.

استيراد 1.2 مليون رأس ماشية في موسم الأضاحي
■ الرياض-  الأناضول :قال سليمان 
الجابري، رئيس لجنة تجار المواشي في 
ان  لجدة،  الصناعية  التجاريــة  الغرفة 
المملكة العربية السعودية استوردت 1.2 
مليون رأس من المواشــي الحية وجري 
ضخها في السوق المحلي عبر ميناء جدة 

لهذا  الأضاحي  موســم  خلال  الإسلامي 
العام.  

وأضاف ان اســتيراد الماشــية أسهم 
كثيراً في كبح جماح أســعار المواشــي 
وحقــق اســتقرارا وثباتا خــلال العام 

الجاري. 

ولفت الانتباه إلــى الدعم والاهتمام 
الذي تجده اللجنة من البنك الإســلامي 
للتنمية المشــرف على مشــروع المملكة 
الهــدي والأضاحــي عبر  للإفــادة من 
تجار  تواجه  العقباتالتي  مختلف  تذليل 
وموردي المواشي في سبيل تمكينهم أداء 

دورهم في خدمة المشروع وحجاج بيت 
الله الحــرام.  وأعلنت المملكــة العربية 
الســعودية، الخميس الماضــي، أن عدد 
النهائــي للحجــاج الذيــن وصلوا لمكة 
المكرمة بلغ هــذا العام، نحــو 2 مليون 

و352 ألفًا و122 حاجًا.

مشهد بانورامي للحرم المكي حيث تعلو الرافعات العاملة في مشاريع تطويره 

■  دبي - وام : يســتعد »اكســبو 2020 دبي » لكشف 
النقاب لأول مرة عن خططه التطويرية لموقع الحدث لفترة 
ما بعد إسدال الستار على فعالياته، وذلك خلال مشاركته 
في معرض ومؤتمر »ســيتي ســكيب غلوبال2017« الذي 
يســتضيفه مركز دبي التجاري العالمــي خلال 11-13 من 

الشهر الجاري.
ومنذ إعلان فوز دبي باســتضافة » إكسبو2020 » قبل 
أربع ســنوات ركزت أعمال التخطيط بشكل رئيسي على 
مســألة التطوير المتكامل لموقع الحدث لكي يستمر إرثه لما 
بعد 2021. ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن الاسم الذي 
ســيحمله الموقع بعد الفترة المذكورة وخططه وتفاصيله 

ورؤيته.
ويرى »إكسبو 2020 دبي« في الدورة الـ16 من معرض 
ومؤتمر »ســيتي ســكيب غلوبال« فرصة مثالية للكشف 
عن رؤيته لمرحلة ما بعد 2020، نظرا لما يتمتع به »ســيتي 
ســكيب غلوبال« العقــاري من مكانة مرموقــة باعتباره 
من أكبر المعــارض العقارية وأكثرها أهميــة وتأثيرا على 
الصعيد العالمــي، حيث يوفر لزواره مــن مختلف أنحاء 
العالم منصة رائدة للتعرف علــى بعض أروع الإبداعات 
المعمارية وأحدث المشــاريع التطويرية المبتكرة فضلا عن 
الاطــلاع على الفرص الاســتثمارية الجذابــة في القطاع 

العقاري.
وســيتمكن زوار جناح » اكســبو2020 دبــي » خلال 
المعرض مــن إلقاء نظــرة أولى على المســتقبل من خلال 
منصات تفاعليــة خاصة إضافة إلى التعــرف على كيفية 
لعب دور إيجابي خلال مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات 
الحدث العالمي في 2021. وقالت مرجان فريدوني، النائبة 
الأولى لرئيس شــؤون الإرث في »اكسبو 2020 دبي«  في 

هــذه المناســبة  أن الإجابة على التســاؤل الخاص بماذا 
سيحدث بعد إسدال الســتار على فعاليات » اكسبو 2020 
دبي » في أبريل 2021 سيتم خلال » سيتي سكيب غلوبال«.
وأضافت أن الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوكل لهم 
مهمتن رئيســيتن بعد إعلان فوز دبي بشرف استضافة 
إكسبو 2020 خلال العام 2013 تمثلتا في تقديم حدث عالمي 
يدهش الجميع بروعته.وفي الوقت نفسه ترك إرث طويل 

الأمد تستفيد منه دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع.
وأضافت »هناك أربعة أشــكال للإرث نسعى لتحقيقها، 
تتمثل في إرث الســمعة والإرث الاقتصادي والإرث المادي 

والإرث الاجتماعي.
وخلال الأسبوع المقبل وأمام زوار جناح » اكسبو 2020 
دبي«، ســيتم الكشــف عن »كيف تمكنا من دمج كافة هذه 
العناصر في الخطط المســتقبلية طويلة الأمد لموقع إكسبو 

2020 دبي الذي تحتضنه منطقة دبي الجنوب. 
وحســبما هو مخطط ســيقدم » اكســبو 2020 دبي » 
من خلال موضوعه الرئيســي »تواصــل العقول وصنع 
المســتقبل« منصة عالميــة قيمة لدعــم ورعايــة الإبداع 
والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، فضلا عن توفير نافذة 
تتيح لملاين الزوار إطلالة لم يســبق لها مثيل على معالم 
وملامح المستقبل عبر الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث 

وهي الفرص والتنقل والاستدامة.
وأضافت فريدوني إن » اكسبو 2020 دبي » وجهة عالمية 
لكل من يعيش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب 
آسيا، وســيكون مقصدا يحتفي بالجميع ويسلط الضوء 
على الأفــكار الخلاقة مع الحرص على ترك إرث مســتدام 

يستفيد منه القاصي والداني بعد انتهاء فعالياته.
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اقتصاد ومـال

الرئيس الصيني يحث دول »بريكس« على السعي لتحرير التجارة وفتح الاقتصاد العالمي
■ شــيامن )الصــن( - وكالات: قال الرئيس 
الصيني، شــي جــن بينغ، أمس الأحــد ان دول 
مجموعــة »بريكس« يجب أن تعمــل على تحرير 

التجارة وفتح الاقتصاد العالمي.
وأضاف شــي في بــدء أعمال قمــة مجموعة 
بريكــس، التي تضــم البرازيل وروســيا والهند 
والصــن وجنــوب أفريقيا والمنعقــدة في مدينة 
شــيامن في جنوب شــرق الصن وتستمر ثلاثة 
أيام، أنه ينبغي على دول المجموعة أن تستكشف 
وسائل ابتكار غير مكلفة. وتابع أن الصن ترحب 

بحرارة بشركات من دول أخرى للاستثمار فيها.
حوالي  معــا  الخمس  »بريكس«  دول  وتمثــل 
نصف ســكان العالم. وهي ترى ان التقارب بينها 
ينطوي على طموح مشــترك، هــو التكلم بصوت 
واحد في عالم تحكمه قواعــد اقتصادية وضعها 

الغرب.
اجتماعاتهم  المجموعة  دول  قادة  وســيواصل 
حتى يوم غد الثلاثاء، فــي إطار قمة دورية تمنح 
الصن، باعتبارها الدولة المضيفة، فرصة جديدة 
لتؤكد نفســها كحصن للعولمة في مواجهة أجندة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائية القائمة 

على شعار »أمريكا أولا«.
إلى قمــة »بريكــس« دول أخرى  وســتنضم 
كمراقبن، وهي تايلاند والمكســيك ومصر وغينيا 
وطاجيكســتان. وســيناقش المســؤولون خطة 
للمجموعة  »بريكــس زائد« لتوســعة محتملــة 

وقبول أعضاء جدد.
ومن المنتظر أن يصل الرئيس المكسيكي إنريكي 
بينيا نييتو إلى الصن لمناقشــة مسائل التجارة 
والاســتثمار، مع تهديــد ترامب مجــددا بإلغاء 
اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية »نافتا«، 
التــي وقعت منذ 23 عاما، والتــي يقول إنها تقتل 

فرص العمل في الولايات المتحدة.
وقال شــي أمام رؤساء شــركات ومسؤولن 
كبار »يجب أن نمضي قدمــا صوب فتح الاقتصاد 
العالمي وتحرير وتســهيل التجــارة، وخلق قيمة 
التوازن للاقتصاد  إعادة  عالمية جديدة، وتحقيق 
العالمــي«. وأضاف أنه لا تزال لديــه »ثقة كاملة« 
في تنمية دول »بريكس«، رغم إدعاءات بتضاؤل 

أهمية المجموعة نظرا لتباطؤ النمو.
وفي وقت ســابق، قــال نائب وزيــر التجارة 
الصيني وانغ شــو ون ان من المتوقع أن يتوصل 

اجتماع بريكس إلى »توافق على اتخاذ إجراءات« 
لمعارضة سياســة الحماية التجارية. وأضاف أن 
الصن مهتمــة باتفاقية تجارة حــرة محتملة مع 

المكسيك.
لكن ورغم الآمال التــي يعقدها المجتمعون في 
القمة على تحقيق الهدف من إنشاء الجموعة، إلا 

أن هذا الهدف ما زال بعيد المنال.
فالتصدع الذي يشــهده تكتــل الدول الخمس 

التي تفصل بينهــا أنظمة سياســية واقتصادية 
شديدة الاختلاف، لم تكن يوما بعيدة عن الظهور 

إلى العلن.
 ولفــت عدد من المحللــن إلى أن قلة تماســك 

المجموعة انكشفت في الاشهر الأخيرة.
كريســتوفر  الاقتصادي  الخبير  تســاءل  فقد 
بالدينغ، الاســتاذ في جامعة بكن »يصعب علينا 
أن نرى أدنى تماسك بن دول بريكس. أي قواسم 

مشــتركة هناك بينها؟«، مضيفــا أن هذه الدول 
»تفعل كل شيء بطريقة مختلفة، سواء اقتصاديا 
أو تجاريا أو ماليا. لا نــرى كيف يمكن أن تتقاطع 

الأمور بينها«.
وتساءل: »ما هو القاســم المشترك بن الصن 
الشيوعية وروســيا التي يحكمها فلاديمير بوتن 
بتســلط، وديمقراطيات البرازيل والهند وجنوب 
إفريقيا التي تهزها بلبلــة واضطرابات؟ وما هي 

نقاط التلاقي بن الاقتصــاد الصيني الذي يعتبر 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والهند التي تســجل 
حيويــة اقتصاديــة متصاعدة والــدول الثلاث 
الأخرى التي تعاني من تبعات تراجع أسعار المواد 

الأولية، ما ينعكس سلبا على صادراتها؟«.
كمــا أن كلا من الرئيســن البرازيلي ميشــال 
تامر والجنــوب إفريقي جاكوب زوما يواجه أزمة 

خطيرة على الساحة الداخلية.

وكان التوتــر على أشــده قبل أيــام قليلة بن 
الصن والهند بشــأن نــزاع حــدودي في جبال 
الهيملايــا، بعدما تدخل جنود هنود لوقف شــق 
طريق عســكري كان يقيمه الجيــش الصيني في 

منطقة متنازع عليها بن البلدين.
وانسحب الجيش الهندي في اللحظة الأخيرة 
لتمكن رئيس الوزراء نارندرا مودي من التوجه 
إلى قمة شــيامن، لكــن الخلاف بــن العملاقن 
الآســيوين ســيتكون له تداعيات. وأعرب وزير 
الأربعاء  يــوم  يي،  وانــغ  الصيني،  الخارجيــة 
الماضي عن امله في ان تستخلص الهند »العبر من 

هذا الحادث وتتفادى تكرار مثل هذه الأمور«.
وفي مؤشــر إلى الريبة القائمــة بن البلدين، 
امتنع مودي في مايو/أيار الماضي عن التوجه إلى 
بكن للمشــاركة في قمة »طرق الحرير الجديدة«، 
الحــدث الدبلوماســي الأكبــر خلال الســنة في 
الصن. وترى بعض الدول ولا سيما الهند في هذا 
المشروع الذي يتمسك به الرئيس الصيني وسيلة 
السياســي  نفوذها  لبســط  الصن  تســتخدمها 

والتجاري.
ولفت شي يينهونغ، أســتاذ العلاقات الدولية 
في جامعة الشــعب في بكن، إلــى أنه لا يمكن في 
مثل هذا الوضــع توقع الكثير من قمة سيســعى 

المشاركون فيها أولا إلى إخفاء الخلافات بينهم.
وقــال »كانــت دول بريكس تجســد في بادئ 
الأمر الكثير من الأمل للمســتقبل، لكن لم يكن لها 
حتى الآن سوى تاثير محدود جدا على السياسة 

والاقتصاد العالمين«.
والإنجاز الملموس الوحيــد للمجموعة س هو 
»بنك التنمية الجديد« الذي أنشأته الدول الخمس 
ليكون بديلا للبنك الدولــي، الذي يعتبر خاضعا 
لســيطرة الغربيــن. ومقر بنــك التنمية الجديد 
في شــنغهاي، حيث يبدو منافسا لبنك الآسيوي 
للاســتثمار في البنى التحتية الذي يتخذ مقرا له 

في بكن أيضا.
فائضا  الصن  تحقــق  التجاري،  الصعيد  على 
كبيرا في ميزانها التجاري مع شــركائها الاربعة، 

وتتهمها الهند بممارسة المنافسة غير النزيهة.
وقال وزير الخارجية الصيني الأسبوع الماضي 
للصحافين »قد تكون بعض الــدول غير مكترثة 
للقمــة، لكن هذا لا يهم« مؤكــدا على ان »التعاون 

بن دول بريكس سيستمر في المضي قدما«.

المتضررون من الإعصار »هارفي« يتجهون
 إلى الدولة الفدرالية لتعويضهم وليس لشركات التأمين 

■ واشــنطن هيوســن - وكالات: يلجــأ 
المنكوبــون، الذيــن لا يغطــي التأمــن الجزء 
الأكبــر من الأضــرار التــي لحقت بهــم جراء 
مرور الإعصار »هارفــي«، إلى الدولة الفدرالية 
الأمريكية بحثا عن جهة تتولــى دفع الفاتورة 

الهائلة لهذه الخسائر.
وبن بيــوت غارقــة فــي الميــاه الموحلة، 
وســيارات لم تعد تنفع ســوى للكسر والصهر 
كمعدن، وشــبكات كهربائيــة مقطوعة، وبنى 
تحتية متضررة، يتوقع ان تكون كلفة الاضرار 
التي نجمت عــن الإعصار في ولاية تكســاس 
وجزء من ولاية لويزيانا واحدة من اكبر خمس 

سجلت في تاريخ الولايات المتحدة.
وقــال البيــت الأبيــض ان مئة ألــف منزل 

تضررت جراء الكارثة.
تتراوح  مادية  اضرار  عن  الخبراء  ويتحدث 
قيمتها بن ثلاثن ومئة مليــار دولار، بل وأكثر 

بكثير.
فقفد قال غريغ أبوت، حاكم ولاية تكســاس، 
أمس الأحد ان الخسائر الشــاملة الناجمة عن 
الإعصار فــي ولايته ربما تتــراوح ما بن 150 
مليار-180 مليار دولار، وهو ما يزيد عشــرين 
مثلا عــن حجم الأمــوال المبدئية التــي طلبها 
الرئيس دونالــد ترامب الأســبوع الماضي من 

الكونغرس وقدرها 7.85 مليار دولار.
وقــال الحاكم في مقابلة مــع قناة )فوكس( 
نيوز الإخبارية »المنطقة الجغرافية والســكان 
المروع والفيضان  تأثروا بهذا الإعصــار  الذين 
أكبر بكثير من إعصــار كاترينا، وهو ما يتطلب 
ما يزيد عن 120 مليار دولار«.، بينما قال تشاك 
ريسرتش«  »إينكي  وكالة  مؤســس  واتســن، 

للدراســات ان »الامــر سيتســغرق عاما على 
الاقل قبــل ان نتمكن من جمــع معطيات كافية 
عن الأضــرار لتحديد تأثير هارفي بدقة وتمييز 
ما نجم عــن العاصفة بالتحديــد«. وقدر قيمة 

الاضرار حتى الآن بـ78 مليار دولار.
ر فريق من الخبــراء الالمان في الكوارث  وقدَّ
الطبيعية الخســائر في ولاية تكساس وحدها، 
وهي الثانية فــي البلاد من ناحية الحجم وأهم 
منطقــة نفطيــة، ان الإعصار »هارفي« ســبب 

خسائر بقيمة 58 مليار دولار.
وذكــر معهــد المعلومــات حــول التأمــن 
»إنشورنس إنفورميشــن إنستيتيوت« ان قلة 
من مالكي البيوت في الولايات المتحدة )12 في 
المئة( واكثر قليلا في الجنوب )14 في المئة( كان 
لديهم تأمن ضد الأضرار الناجمة عن المياه في 
2016. لذلك وبدون مســاعدة الحكومة قد يجد 

الضحايا أنفسهم مفلسن.
إلــى ذلك، ليس لــدى المنكوبــن خيار آخر 
ســوى التوجه إلى هيئات الدولة مثل الوكالة 
وصندوقها  »فيما«  الطارئة  للأوضاع  الفدرالية 
الوطني للتأمن ضد الفيضانات »ناشونال فلاد 
إنشــورنس بروغرام« الذي يفترض ان يؤمن 

تكاليف الجزء الاكبر من عمليات التصليح.
وقال ناطق باسم الصندوق الوطني للتأمن 
ضــد الفيضانات ان الصنــدوق »تلقى اكثر من 
427 ألف طلب مســاعدة. واكثر مــن 117 الف 
شخص ومنزل حصلوا على موافقات لمساعدات 

بقيمة اجمالية تتجاوز 76 مليون دولار«.
وســجل البرنامج ضــد الفيضانات 51 الف 
طلب في تكســاس، مشــيرا إلى ان مساعدات 
تتراوح بن خمســة آلاف وعشــرة آلاف دولار 

الإعلام  وســائل  واشــارت  تحريكها.  ســيتم 
الأمريكية إلى الوضع الهش جدا لهذا الصندوق 
مما يشكل تهديدا على تمويل كلفة التصليحات 
للناجــن الذيــن بــدأوا تنظيــف بيوتهم، او 
الشــركات التــي يترتب عليها اعادة تشــغيل 
منشــآتها. من جهته، اعلن البيت الابيض يوم 
الجمعة الماضي أنه ســيطلب مــن الكونغرس 
الإفراج عــن حوالــي ثمانية مليــارات دولار 
لمســاعدة ضحايا العاصفة. والهدف هو تأمن 

موارد للصندوق بسرعة ليبقى ممولا.
الفدراليــة خصصت بعد  الدولــة  وكانــت 
الإعصار »كاترينا« الذي دمر مدينة نيواورلينز 
وخليج المكســيك في 2005، حوالــي مئة مليار 
دولار للإنقــاذ ولإصــلاح المناطــق المتضررة. 
وأســفر الإعصار »كاترينا« عن ســقوط 1800 

قتيل.
إلى جانب المساعدة الحكومية، أعلن عدد من 
المشاهير بينهم المغنية بيونسي والممثلة ساندرا 
بولوك ولاعب كرة القدم الأمريكي جي جي وات 

تقديم تبرعات لدعم الضحايا.
وكشــف مايكل ديــل أحد اقطــاب صناعة 
المعلوماتيــة، وزوجته عن تبرعهما شــخصيا 
بـــ18 مليــون دولار لإطلاق صنــدوق »إعادة 

إعمار تكساس«.
امــا دونالد ترامــب الذي عــاد أمس الأول 
السبت لزبارة تكساس، فقد وعد بالتبرع بشكل 
شــخصي بمليون دولار. وبمعزل عن الأضرار 
المادية قــال الخبــراء الاقتصاديــون في بنك 
»باركليز« ان »هارفي« يمكن ان يسبب تراجعا 
يبلــغ 1 إلى 1.5 نقطة مئوية فــي نمو الاقتصاد 

الأمريكي في الفصل الثالث من 2017.

آبار نفطية قريبة من باريس مهددة بوقف نشاطها لاعتبارات بيئية
■ إندريزل )فرنســا( - أ ف ب: قرب حقل من 
الشــمندر في بلدة مجاورة لباريس، تعمل شركة 
كندية ليل نهار بعيدا عــن الأنظار والجلبة على 
استخراج النفط، في نشــاط مربح غير أنه مهدد 
بالتوقف مع احتمال قرب اقرار قانون جديد يمنع 

التنقيب عن المحروقات في فرنسا.
وبن طريق صغيرة وحقــل زراعي في منطقة 
إندريزل، التي تبعد ســاعة واحدة جنوب شرق 
باريس، لا يتضمن الموقع إلا مضخة متحركة يبلغ 
طولهــا بضعة أمتار، فيما تعمــل مضخات أخرى 

بسرية تامة تحت الارض.
هنا تنقب الشركة الكندية »فيرميليون«، التي 
تتخذ من كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية مقرا، 
عن مزيج من النفط الخام والماء والغاز على عمق 

ألفي متر.
ويُشــحن هذا المزيج في أنابيب تحت الأرض 
إلى بلدة ســانت مــاري المجاورة حيــث تلتقي 
منتجات آبار عدة. هنا، يتــمّ فصل النفط ويُعاد 

شــحنه عبر خــط أنابيب إلى مصفــاة »توتال« 
فــي منطقــة »غرانبــوي« علــى بعد عشــرات 
الكيلومتــرات. وهناك يُحوّل النفــط إلى بنزين 
وديزل ســيارات لتزويــد محطــات الوقود في 
للطائرات،  إلى كيروسن  أو  باريس وضواحيها، 
أو إلى زيوت للتشحيم، أو إلى مواد تستخدم في 

المنتجات الصيدلانية أو مستحضرات التجميل.
وأشــار تييري أوجير، المســؤول في شــركة 
»فيرميليون« في إقليم ســن اي مارن الفرنسي 
حيث تقع منطقة اندريزل، إلى أن »نشاط الشركة 
قد يستمر عشرة إلى عشــرين عاما، ويبقى هذا 
رهنا بوسائل اســتخراج النفط التي ستعتمد«. 
وبرأيه فإن النشاط في بعض الحقول النفطية قد 

يمتد حتى عام 2050.
في  الموجــودة  الكندية،  المجموعــة  وتعتبــر 
فرنسا منذ عام 1997، أول منتج للنفط في فرنسا 
بعد شــرائها حقولا نفطية من شــركتي »إيسو« 

و«توتال«.

وتنتــج هذه الحقــول الواقعة فــي أحواض 
باريس وأكيتــن )جنوب غــرب( 12600 برميل 
يوميا وتعتبــر قطاعا مربحــا. إذ يكفي ان تبيع 
تعوض  حتى  دولارا  بثلاثــن  البرميل  الشــركة 
نفقاتها وتحقــق ربحا،علما بان الأســعار تصل 

حاليا إلى حوالي 50 دولارا للبرميل الواحد.
وثمــة منتجــون آخــرون فــي فرنســا مثل 
»بتروليوم  ومجموعة  الفرنســية  »جيوبترول« 
الشــركتن  هاتن  لكن  الدولية.  كوربوريشــن« 
تعتمدان على حقــول صغيرة لم تعد تثير اهتمام 

المجموعات الكبرى.
في المحصلة، يتم إنتــاج حوالي 815 ألف طن 
من النفط سنويا في فرنسا أي ما يعادل فقط %1 

من الاستهلاك الوطني.
لكن هذا النشــاط محكوم عليــه بالتوقف في 
المســتقبل، إذ ان وزير البيئة الفرنســي نيكولا 
اولو يعتزم تقديم مشــروع قانون »يمنع التنقيب 
عن المحروقات«، إلى مجلس الوزراء في الجلسة 

المقررة في الســادس من الشهر الحالي. ويلحظ 
القانون عدم منح تراخيص تنقيب جديدة، وعدم 
وضع  بهدف  الراهنة،  التشغيل  تراخيص  تجديد 

حد لإنتاج النفط بحلول عام 2040.
العلاقات  ويقول جان باسكال ســيمار، مدير 
شــركة  فــي  الحكوميــة  والشــؤون  العامــة 
»فيرميليــون« في فرنســا، في مقابلــة »من غير 
المقبول بالنسبة إلينا كمستثمرين في فرنسا منذ 
20 عاما، أن تقــول لنا حكومة بن ليلة وضحاها: 
نعتــذر منكم لكن نشــاطكم ســيتوقف ولن يتم 

تجديد التراخيص«.
التراخيص فعليــا لعــدد محدد من  وتمنــح 
في  ترخيصا   26 »فيرميليون«  وتملك  الســنوات 

فرنسا بعضها ينتهي مفعوله بدءا بعام 2019.
ويضيــف ســيمار »البحــث والاستكشــاف 
والاســتثمار تســتغرق وقتا طويــلا )...( يجب 

منحنا وقتا كافيا لتحضير مرحلتنا الانتقالية«.
بالإضافة إلى 1500 وظيفة يؤمنها هذا القطاع 

في فرنســا، فإنه يعــود بالفائدة علــى عدد من 
البلدات الصغيرة التي تســتفيد ولــو قليلا من 
»فيرميليون«  شركة  وتقدر  النفطية.  الثروة  هذه 
أنها دفعت عــام 2015 حوالــي 7.3 مليون يورو 

للمجتمعات المحلية في الحوض الباريسي.
وأكــد برونــو ريمون، عمــدة إندريــزل، أن 
هذه الشــركات »تؤمن عائدات ماليــة لبلدياتنا 

الصغيرة«.
الجمعيــات البيئيــة المحليــة ترحــب طبعا 
البيئة.  الذي ســيطرحه وزير  القانون  بمشروع 
وتقــول جان بويســون، المســؤولة فــي اتحاد 
الجمعيات البيئية في اقليم سن اي مارن »ناتور 
انفيرونمان 77«، انه »في إطار المرحلة الانتقالية 
في قطــاع الطاقة، يجب التخلــص أو على الأقل 

تخفيض استهلاكنا للطاقة الأحفورية«.
وتوضــح ان مفاعيل بعــض التراخيص تمتد 
حتى عــام 2038 »ما يتيح لهم وقتــا كافيا لانهاء 

نشاطهم«.

في إطار مفاوضات »بريكست«
لندن تأسف »لضغوط بروكسل«

 لتسوية مطالبها المالية 
ر ديفيد ديفيس، الوزير  ■  لنــدن - أ ف ب: عَبَّ
البريطانــي المكلف اجراء مفاوضات انســحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« عن 
أســفه لـ«الضغوط« التي تمارسها بروكسل على 
لندن لحل المســألة المالية في اطــار المفاوضات، 
لافتا في الوقت نفســه إلى التقــدم الذي حققته 
المفاوضــات. وقــال ديفيــس، ضيــف الحــوار 
السياسي الذي أجرته »بي بي سي« أمس الأحد، 
إلى أن كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشــال 
بارنييــه »قلــق إزاء عدم الحصــول على جواب 
حول المســألة المالية«. وبعد الجولــة الثالثة من 
المفاوضات حول »بريكســت« التــي تحولت إلى 
ما يشبه »حوار طرشــان«، قال بارنييه الخميس 
الماضي ان »المملكة المتحدة لا تعتبر نفسها مجبرة 
على الوفاء« ببعض التزاماتها المالية بعيدة الأمد 

والتي يطلب منها الاتحاد احترامها.
وأضاف انه »لم يلاحظ تقدما كافيا يدفعه إلى 
تقــديم توصية للمجلس الاوروبــي )قادة الدول 
ال27( لبدء مفاوضات حول مســتقبل العلاقة مع 
المملكة المتحدة«. ويقــدر الجانب الاوروبي قيمة 
ما يتعن على بريطانيا دفعــه للوفاء بالتزاماتها 
داخل الاتحــاد بما بن 60 ومئة مليــار يورو، في 
حن ترفض المملكة المتحــدة ان تدفع ما يفوق 40 

مليارا حسب الصحافة البريطانية.
وأضاف ديفيــس ان »الاتحاد الاوروبي يعتبر 

)هذه التسوية المالية( واجبا قانونيا. 
أما نحن فلا نرى الأمر كذلك«. لكنه شــدد على 
ان المملكــة المتحدة »بلد يفــي بالتزاماته الدولية 
».ورأى ان بارنييه »يريد ممارسة ضغوط علينا، 
ما يبرر موقفه خلال المؤتمــر الصحافي، الا أنني 
أعتقــد بصراحة أن الأمر يبدو غيــر مبرر لأن من 

الواضح اننا قمنا بكثير من الأمور«.

شركات الأثاث العالمية تراهن على تكنولوجيا »الواقع المعزز« في التسويق عبر الإنترنت
■  برلــن - د ب أ: عندما يتوقف أي شــخص 
أمام طاولة أو أريكة لكي يشتريها من متجر أثاث، 
فإنه يسأل نفسه، كيف ســيبدو شكلها في غرفة 

المعيشة؟ أو هل ستناسب ركن الغرفة؟
المعــزز«  »الواقــع  تطبيقــات  وبفضــل  الآن 
للهواتــف الذكية والكمبيوتــر اللوحي »آيباد«، 
تساعد متاجر الأثاث في جعل اتخاذ قرار الشراء 
أســهل بالنســبة للعملاء. هذه التطبيقات تتيح 
للمســتخدمن مشــاهدة نموذج محاكاة لقطعة 
الأثــاث بعد وضعها فــي مكانها فــي المنزل دون 

الحاجة إلى مغادرة المنزل.
ومع وجود تطبيــق »واقع معزز« على الهاتف 
الذكــي أو الكمبيوتــر اللوحــي، يمكــن للعميل 

مشــاهدة المكان الــذي يود وضــع قطعة الأثاث 
الجديدة فيــه. كما يمكنهم إضافة عناصر إضافية 
افتراضيــة مثل المقاعد أو الرفــوف إلى الصورة 

الكاملة للمكان.
وقد اتخذت سلســلة »أيكيا« السويدية، أكبر 
سلســلة أثاث في العالم، خطوتهــا الأولى نحو 
الاســتفادة من تكنولوجيا »الواقع المعزز« منذ 4 
ســنوات. وهي تتعاون حاليا مع »أبل« الأمريكية 

العملاقة للإلكترونيات لتطوير تطبيق جديد.
ويقول مارتن غروس ألبينهاوزن، من الاتحاد 
الألماني للتجــارة الإلكترونية والبيع عن بعد، ان 
أحدث مشــروعات الشركة الســويدية يؤكد أن 
تكنولوجيــا »الواقع المعزز« هو مســتقبل قطاع 

الأثاث. كما طور عدد من شــركات الأثاث الأصغر 
تطبيقات »الواقع المعزز« خاصة بها. 

فعلى ســبيل المثال فإن تطبيــق »بير«، الذي 
تم إطلاقه عام 2016، يتيح للمســتخدمن تجربة 
تأثيث منازلهم من متاجر الأثاث الكبرى المختلفة، 
ويمكن للمســتخدم تحريــك قطع الاثــاث على 

الشاشة، عندما يقوم بتكبير أو تصغير الصورة.
البولندية  الرفــوف  صناعة  شــركة  وطورت 
»تيلكو« تطبيقا جديدا، يتطلب من المســتخدمن 
وضع ورقة مقــاس »أيه فور« علــى الأرض لكي 

تكون الأبعاد صحيحة أثناء عملية المحاكاة.
كمــا تطــور »إيكيــا« تطبيق مســاعد رقمي 
للتســوق حيث ســيتضمن خصائص محســنة 

ويعــرض المنتجــات بصــورة أفضل، حســبما 
يقول متحدث باسم الشــركة السويدية.  مع ذلك 
فإن هــذه التطبيقات مازالت لا تســتطيع عرض 
مجموعــة منتجات الشــركة الســويدية بالكام 
والتي تضــم حوالي 10 آلاف منتــج، لذلك يركز 

تطبيق الواقع المعزز على المنتجات الجديدة.
يذكر أن 7% فقط من إجمالي حجم التســوق 
عبــر الإنترنت يأتي مــن تجارة الأثــاث حاليا، 
حســب اتحاد تجارة الأثاث والمطابــخ الألماني. 
لكن الأمر بدأ يتغير »حيث نرى نموا قويا لتجارة 
الأثــاث عبر الإنترنت« حســبما يقــول غروس 
ألبينهاوزن ســابق الذكر. في الوقت نفســه فإن 
مبيعــات »إيكيــا« عبــر الإنترنــت بلغت خلال 

العام الماضــي حوالي 233 مليون يــورو بزيادة 
نســبتها 22.7% عن العام السابق، في حن كان 
إجمالي معدل نمو مبيعات السلســلة ككل %7.2 
خلال الفترة نفســها، ما يدل على ارتفاع كبير في 
التسوق عبلر الإنترنت. كما تزايد تركيز شركات 
الأثاث الأصغر علــى التقنيــات الجديدة. يقول 
ميكولاي موليندا، من شركة »تيلكو«، ان »نموذج 
أعمالنــا بالكامل يعتمد علــى تكنولوجيا الواقع 
المعزز«.  ويعتقد ميكائيل فالدســغارد، من شركة 
»إنتر إيكيا سيستمز« التي تبيع منتجات »إيكيا« 
الرقمية  التطبيقــات  أن  الامتيــاز،  حــق  بنظام 
ســيكون لها تأثيرات ثورية على صناعة الأثاث 

كما حدث مع الإنترنت نفسها.

مصافي النفط في تكساس تبدأ العمل من جديد 
■ هيوستون - رويترز: بدأ عدد من المصافي 
الرئيسية في ولاية تكساس الأمريكية الاستعداد 
لاســتئناف العمليات الطبيعية، بعد أسبوع من 
تعطيل العاصفــة »هارفي« نحو ربع طاقة تكرير 
النفط فــي الولايــات المتحدة وارتفاع أســعار 

البنزين إلى أعلى مستوى لها منذ عامن.
وعلى الرغم من أن كثيرا من البنية الأساسية 
لعمليات تكريــر النفط في المنطقة مازال متعطلا، 
فإن بــدء المصافي العمل مــن جديد خطوة أولى 
نحو تخفيف المخاوف بشأن إمدادات الوقود في 

الولايات المتحدة.
وقالت شركة »إكســون موبيل« أنها بدأت من 
جديد تشــغيل مصفاتها في بايتاون في تكساس 
والتي تبلغ طاقتهــا 650 ألف برميل يوميا، وهي 
ثاني أكبر مصفــاة نفط في الولايات المتحدة بعد 

أن غمرتها مياه السيول. وقالت شركة »فيلبس«  
أنهــا تعمــل على اســتئناف العمل فــي مصفاة 
ســويني التابعة لها والتي تبلغ طاقتها 247 ألف 
برميــل يوميا، بالإضافــة إلى مينــاء بايتاون. 
وجاء هذا الإعلانان بعد أن قالت شــركة »فاليرو 
إنِرجي« في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أنها 
زادت الإنتاج في مصافيها في كوربس كريســتي 
في ولاية تكســاس، بالإضافة إلى تقييم الأضرار 
التي ســببتها هارفي في مصفــاة بورت أرثر في 

الولاية. .
وارتفعت أسعار البنزين للبيع بالتجزئة أكثر 
من 17.5 ســنت منذ 23 أغسطس/آب قبل وصول 
»هارفي«، وســط مخاوف من أن تؤدي العاصفة 

إلى نقص الإمدادات.
وقالت جماعــة »أيه.أيه.أيه« الداعمة لقائدي 

السيارات ان أســعار البنزين بلغت 2.59 دولار 
للغالون أمس الأول، بزيادة ثلاثة ســنتات عن 
يوم الجمعة وبزيادة 16.7 في المئة في المتوســط 
عن العام الســابق. مــن جهة ثانية قــال مكتب 
حماية الســلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية 
الأمريكية أمــس الأول ان حوالي 6.1 في المئة من 
إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكســيك ما زال 

متوقفا بسبب »هارفي«.
وتعافــى الإنتاج الأســبوع الماضــي بعد أن 
اجتاحت هارفي الخليج مما تســبب عند الذروة 
في توقف حوالي 25 في المئة من إنتاج النفط في 

المنطقة.
وقال المكتب ان حوالي 10.5 في المئة من إنتاج 
الغــاز الطبيعي فــي الخليج مــا زال متوقفا في 

أعقاب العاصفة.

قادة دول »بريكس« في صورة تذكارية قبيل بدء قمتهم 

ترامب يلمح للانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية
■  هيوســن - رويتــرز: قــال الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب أمــس الأول أنه 
الأســبوع  هذا  مستشــاريه  مــع  ســيناقش 
مصير اتفاقية للتجــارة الحرة تم إبرامها قبل 
خمس ســنوات بن الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبيــة، في خطوة قد تشــهد انســحاب 
واشــنطن مــن الاتفاقية مع حليف رئيســي 
للولايــات المتحــدة، في وقــت تتزايــد فيه 

التوترات في شبه الجزيرة الكورية. 
أدلى ترامب بهذه التصريحات للصحافين 
أثنــاء زيارته مدينة هيوســن التي اجتاحها 

إعصار بعد يــوم واحد من تحدثه مع الرئيس 
وإبرام  جيــه-إن،  مون  الجنوبــي،  الكوري 
اتفاق يسمح لسيول بالحصول على صواريخ 
أمريكية بعيدة المدى بالإضافة إلى احتمال بيع 

أسلحة لها.
وكثيرا مــا انتقد ترامب اتفاقيــة التجارة 
الحرة بن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، 
والتي توصل إليها ســلفه الديمقراطي باراك 
أوبامــا . وكان ترامب قد هــدد خلال مقابلات 
في وقت سابق بالانسحاب مما وصفه باتفاق 
غير متكافئ يبلغ فيه العجز التجاري الأمريكي 

السلعي مع سيول نحو 28 مليار دولار.
وعندما سئل ترامب عما إذا كان سيتحدث 
مع مستشاريه وسيفعل شــيئا ما بشأن هذه 
الاتفاقية هذا الأســبوع قال »إن هذا في ذهني 

بشكل كبير«.
في  الأمريكيــة  التجــارة  غرفــة  وقالــت 
البريــد الإلكترونــي لأعضائها  رســالة عبر 
تقارير  »تلقت  أخــرى  تجارية  وجماعات  أنها 
متعددة« بــأن إدارة ترامب تســتعد لإخطار 
من  الانســحاب  باعتزامها  الجنوبيــة  كوريا 

اتفاقية التجارة الحرة اليوم الثلاثاء. 
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المبدع إيسكو يقود اسبانيا إلى الفوز 3-صفر على إيطاليا ويقربها من النهائيات 

لوبتيغي: إيسكو ينتظره مستقبل مذهل!

المجموعة الرابعة

صربيا تنفرد بالصدارة... ومراهق ينقذ ويلز

فينتورا: خسرنا أمام أحد أفضل الفرق في العالم!
■ مدريد - د ب أ: أشــاد جولــن لوبتيغي مدرب 
المنتخب الاســباني بنجم فريقه إيسكو الذي سجل 
هدفن خلال الفوز علــى إيطاليا 3/صفر، وأعرب عن 
توقعاته بان يصبح إيســكو لاعب وسط ريال مدريد 

»نجما عظيما«.
وقال: »إيســكو قدم مباراة رائعة، وضع بصمته 
بهدفــن رائعن، إنه البطل فــي اللحظات الصعبة«. 
التجارب  وخوض  والاســتمرارية  »اللعب  وأضاف: 

والتحديــات يمنحك النضــوج في كرة القــدم، لقد 
أصبح إيســكو نجما كبيرا، لقد تطور بشكل مذهل في 
الســنوات الأخيرة«. كما أثنى علــى فريقه بالكامل، 
وقال: »خاض اللاعبون المباراة بعقلية رائعة، الفريق 
قدم مباراة رائعة أمام منافس قوي، نشعر بالسعادة 
والرضا لكننا لم نتأهل بعد، الفريق عليه أن يواصل 
الأداء بالطريقة ذاتها في المباريات المقبلة«. كما أشاد 
بماركو أسنســيو )21 عاما( النجم الصاعد بســرعة 

الصــاروخ فــي الريال، وقــال عنه: »كانــت مباراة 
صعبة لاسنســيو لكن ذلك لم يؤثر عليه، قدم مباراة 
رائعة ونشعر بســعادة كبيرة للمستوى الذي ظهر 
به، لكنه لم يقدم كل ما بوســعه ولا يزال في جعبته 
الكثير«. وتطرق لوبتيغي إلى لاعب وسط برشلونة 
المخضرم اندريس انييستا وأوضح: »اندريس لاعب 
اســتثنائي، لا يوجد كثيرون منــه، عندما يوجد في 

الملعب الأمور تبدو أسهل«.

■ عواصم - د ب أ: انفــرد منتخب صربيا بصدارة المجموعة الرابعة عقب 
فــوزه على مولدوفا 3/صفر في الجولة الســابعة والتي شــهدت أيضا تعثر 
منافســه على الصدارة، إيرلنــدا بالتعادل مع جورجيــا 1/1 وفوز ويلز على 

النمسا 1/صفر.
وعلى ملعب بارتيزان، اكتســح المنتخب الصربي ضيفــه مولدوفا بثلاثية 
نظيفة سجلها ميات ياسينوفيتش في الدقيقة 20 واليكساندر كولاروف في 
الدقيقة 30 والكســندر ميتروفيتش في الدقيقة 81.  ورفع صربيا رصيده إلى 
15 نقطــة لينفرد بالصدارة فيما توقف رصيد مولدوفا عند نقطتين في المركز 

السادس الأخير.
 وســقط إيرلنــدا في فخ التعــادل 1/1 مع مضيفه جورجيا. وتقدم شــون 
دافي للمنتخــب الإيرلندي في الدقيقــة الرابعة ولكن فاليري كازياشــيفيلي 
أحــرز التعادل في الدقيقــة 34. ورفع إيرلندا رصيده إلــى 13 نقطة في المركز 
الثانــي، فيمــا رفع جورجيا رصيده إلــى أربع نقاط في المركــز الخامس قبل 
الأخير. وانتزع ويلز فوزا صعبا من ضيفه النمســاوي بهدف سجله المراهق 

بنجامين ودبيرن )17 عاما( في الدقيقة 74. 
ورفع ويلز رصيــده إلى 11 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد النمســا 
عنــد ثماني نقاط في المركز الرابع.  ومن المقرر أن يلتقي المنتخب النمســاوي 
مــع ضيفــه جورجيا فيما يلعــب إيرلندا مــع ضيفه الصربي ويحــل المنتخب 

الويلزي ضيفا على مولدوفا الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة.

■ مدريد - د ب أ: اعترف جانبييرو فينتورا مدرب المنتخب الإيطالي 
بتفوق اسبانيا خلال مواجهة الفريقين، وقال: »خسرنا أمام واحد من 
أفضل الفرق فــي العالم«. وأضاف: »اســبانيا الآن أحد أفضل الفرق 

في العالم، لكن الأمور لم تنته عند هذا الحد«.
وأضاف: »لعبنا أمام فريق تفوق علينا تماما، إيسكو تقدم بهدف ثم 
تصــدى دي خيا لفرصة محققة من بيلوتي وهذا غير مجريات المباراة. 
علينــا أن نتعلــم من الأخطــاء التي وقعنا فيهــا خلال المبــاراة«. وأكد 

فينتورا أنه مســتعد لتحمل الانتقادات بعد فشــله في المباراة، مضيفا: 
»لا يوجد توازن كل شيء خاضع للنقد«.

 وعــدد فينتــورا أوجــه الاختلاف بــين لاعبــي المنتخبــين الإيطالي 
والاســباني، وقــال: »أي لاعب في اســبانيا شــارك علــى الأقل ثلاث 
مرات في نهائي دوري أبطال أوروبا، هذا أمر واقع، نعمل على التطور 
تدريجيا، نقطة التحول للفريق المشــاركة ثلاث مرات في نهائي دوري 

الأبطال«.

■ مدريد – رويترز: أحرز إيســكو هدفين 
بتسديدتين رائعتين وأضاف ألفارو موراتا 
هدفــا ثالثا قــرب النهاية ليمنحا اســبانيا 
فــوزا كبيــرا 3-صفر علــى ايطاليــا أقرب 
مطارديها فــي المجموعة الســابعة لتقترب 
خطــوة مــن التأهل المباشــر إلــى نهائيات 

كأس العالم.
وســدد لاعب الوســط المهاجم في ريال 
مدريــد ركلة حــرة خدعت حــارس ايطاليا 
جانلويجــي بوفــون ليضــع اســبانيا في 
المقدمــة في الدقيقــة 13. وبعدها اســتقبل 
إيســكو الكــرة عند حافــة منطقــة الجزاء 
ليــراوغ مدافعا قبل أن يســددها منخفضة 

في شباك بوفون في الدقيقة 40. 
وقــاد البديــل موراتــا هجمــة مرتدة مع 
ســيرجيو راموس ليســجل الهدف الثالث 
فــي مرمــى بوفــون زميلــه الســابق فــي 

يوفنتوس قبل 13 دقيقة من النهاية. 
وكان هــذا أفضــل أداء لاســبانيا أمــام 
ايطاليا منذ انتصارهــا 4-صفر في نهائي 
اســبانيا  وتتصــدر   .2012 أوروبــا  أمم 
نقطــة،   19 برصيــد  الســابعة  المجموعــة 
متفوقة بثــلاث نقاط على ايطاليا وبســبع 
على ألبانيا التي تفوقت على ليختنشــتاين 
متذيلة الترتيب 2-صفر. وحققت مقدونيا 
فــوزا مفاجئــا 1-صفــر علــى مضيفتهــا 
إســرائيل لكنها لا تــزال تبتعد بثلاث نقاط 

خلفها في المركز الخامس.
وأجبــر اســتمرار غياب الهــداف دييغو 
كوســتا المدرب جولين لوبتيغي على تقليد 
ســلفه فيســنتي ديل بوســكي فــي اللعب 
بدون مهاجم صريح في خطوة أتت ثمارها 
تماما بعدما أشــرك الشــاب المتألق ماركو 
المتأثــرة  ايطاليــا،  وافتقــرت  أسينســيو.  
بغيــاب المدافــع المصاب جورجيــو كيليني 
والتــي دفعــت بأربعــة مهاجمين، مــا ترك 
حضــورا ضعيفــا فــي خــط الوســط، إلى 
العمق المطلوب للتعامل مع أسلوب إسبانيا 
المعتمد على التمرير القصير السلس. وربما 
يكون إيســكو منح اســبانيا القوة المطلوبة 
لكنها صنعت الفرص من كل مناطق الملعب 
تقريبا حيث اقترب داني كاربخال وجيرار 
بيكي وراموس من التســجيل في الشــوط 

الأول.
 وكانــت محاولــة إيطاليــا الوحيدة عبر 
ضربــة رأس من أندريــا بيلوتي تصدى لها 
الحارس ديفيد دي خيا. وأمتع إيســكو 85 
ألــف متفرج بتمريرة من بين ســاقي ماركو 
فيراتي في الشــوط الثاني كاد أن يســجل 

منها كاربخال.
 وفــي النهايــة جــاء الهــدف الثالث عبر 
البديــل موراتــا الــذي حــرم من تســجيل 
الهــدف الشــخصي الثاني بداعــي وجود 

ايسكو )22( تألق وسجل هدفين وقاد اسبانيا الى اعتاب كأس العالم تسلل. 

ابن السابعة عشرة ودبيرن سجل هدف الفوز لويلز 

■ زغرب – رويترز: واصلت كرواتيا طريقها 
بثبات نحــو بلــوغ نهائيــات كأس العالم، 
بفوزها على ضيفها كوســوفو فــي مواجهة 
بالتصفيات بدأت السبت وانتهت أمس الأحد 
بعد توقفها في منتصف الشوط الأول بسبب 
سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي 

غمرت أرضية الملعب.
واستكملت المباراة ضمن المجموعة التاسعة 
اعتبارا مــن الدقيقة 22 على ملعــب دينامو 
الى  كرواتيا  النتيجــة  وأعادت  ماكســيمير. 
الصدارة برصيد 16 نقطة من ســبع مباريات 
متفوقة بنقطتن على أوكرانيا الثانية وبثلاث 
نقاط على أيســلندا الثالثة. وأحــرز المدافع 
دوماغوي فيدا الهدف الوحيد في الدقيقة 74 
بضربة رأس متقنة من مــدى قريب بعد ركلة 
حــرة نفذها القائد لــوكا مودريتش من جهة 
مدرب  تشاتشــيتش  انتي  ليتنفس  اليســار 

كرواتيا الصعداء. 
ومع اقامة هذه المباراة على يومن لن يكون 
أمــام المنتخبن فرصة كبيــرة للراحة قبل ان 

تحل كرواتيا ضيفة على تركيــا الرابعة )11 
نقطة( بينما يلعب كوســوفو على أرضه أمام 

فنلندا الثلاثاء.
وكان المنتخب الأوكراني تغلب على ضيفه 
التركــي 2/صفر، وفــاز المنتخــب الفنلندي 
ورفع  1/صفــر.  الايســلندي  ضيفــه  علــى 
المنتخب الأوكراني رصيــده إلى 14 نقطة في 
المركــز الثاني بفــارق نقطة أيســلندا، بينما 
تجمــد رصيد تركيا عنــد 11 نقطة وتراجعت 
إلــى المركز الرابع. وســجل المهاجــم أندريه 
يارمولينكــو، المنتقــل قبل أيام مــن دينامو 
كييف إلى بوروسيا دورتموند الألماني، هدفي 
المنتخــب الأوكرانــي في الدقيقتــن 18 و42 
لضيفه  موجعة  ضربة  فنلندا  منتخب  .ووجه 
وكان  1/صفــر.  عليه  وتغلــب  الأيســلندي 
المنتخــب الأيســلندي بحاجة إلــى الفوز أو 
التعادل لينتزع الصدارة مؤقتا، لكن المنتخب 
الفنلندي حقق مفاجأة بالانتصار الأول له في 
المجموعــة ليرفع رصيده إلــى أربع نقاط في 

المركز الخامس قبل الأخير.

المجموعة التاسعة

كرواتيا تهزم كوسوفو 1-صفر 
في مواجهة أقيمت على يومين

لوف يشعر بغضب شديد من تصرفات جماهير ألمانيا 
مدرب  لوف  يواخيم  أعرب  أ:  ب  د   - شتوتغارت   ■
منتخب ألمانيا عن غضبه بسبب مجموعة تضم حوالي 
200 مشجع ألقت تصرفاتهم بظلالها على المباراة التي 
يوم   1/2 التشيك  على  الألمانية  الماكينات  بفوز  انتهت 

الجمعة.
وقال لوف: »أشــعر بغضب جم وبقلق شــديد مما 
حدث«. وأضاف: »الجماهير استغلت منصة كرة القدم 
ومباراة المنتخب الوطني وتصرفت بأكثر ســلوك مخز 
شــهدته بلادنا«. وبعد الفوز على التشــيك لم يذهب 
لاعبــو المنتخــب الألماني تجــاه مدرجــات الجماهير 
الألمانية خلف المرمى، كما جرت العادة أثناء الاحتفالات 
بالانتصارات. وردد مشجعون هتافات النازية الجديدة 
وهتافات عدائية أخرى، وجرى استهداف تيمو فيرنر 
مهاجم لايبزيغ. كما رفض مشــجعون، لا يعتقد بأنهم 

سلكوا الطرق المشروعة في شــراء تذاكر المباراة عبر 
منافذ اتحاد الكرة الألماني، الوقــوف دقيقة حداد قبل 
المباراة تكريما للاعبن سابقن بمنتخب التشيك توفيا 
مؤخرا. وقــال المدافع الألماني ماتــس هوميلز: »هؤلاء 
ليسوا مشجعن، هم مثيرو شغب، وهوليغانز. مثيرو 

الشغب ليس لهم مكان في كرة القدم«.
ومن جهــة أخرى، قرر لوف المديــر الدفع بجوليان 
دراكسلر منذ البداية أمام النرويج اليوم في التصفيات 
الأوروبية. ويعتــزم لوف إجــراء »تغييرين أو ثلاثة 
تغييرات« على قوام فريقه مقارنة بالتشكيل الذي دفع 
به خلال الفوز على التشــيك في الجولة الماضية. وقال 
لوف أنه سيدفع بدراكســلر لاعب وسط باريس سان 
جيرمان الفرنسي والذي حمل شارة قيادة ألمانيا خلال 
رحلة التتويج بلقب كأس القارات، منذ البداية .وشارك 

دراكســلر من على مقاعــد البدلاء أمام التشــيك يوم 
الجمعة الماضي في اللقاء الذي شــهد تحقيق الماكينات 
للفوز الســابع على التوالي في المجموعــة الثالثة من 
التصفيات. وســيبقى مارك أندري تير شتيغن حارس 
مرمى برشلونة ضمن التشكيل الأساسي. وينتظر لوف 
لمعرفة مصير لاعب الوسط سامي خضيرة من الإصابة 
التي لحقت به في الركبة. وأشاد لوف بتيمو فيرنر )21 
عاما( مهاجم لايبزيغ، والذي ســجل الهدف الأول في 

شباك التشيك.
 وقد يلجأ لوف للدفع بالمخضــرم ماريو غوميز )32 
عاما( مهاجم فولفســبورغ، مؤكــدا أن اللاعب وصل 
لمستو جيد. وقد يحسم المنتخب الألماني بطاقة العبور 
لمونديال روســيا عبر الفوز علــى النرويج، ولكن ذلك 

يعتمد أيضا على نتائج الفرق الأخرى بالمجموعة.

أدفوكات يدعو الهولنديين
 الى نسيان »هزيمة« مذلة أمام فرنسا!

■ أمســتردام - رويترز: طالب دك أدفوكات مدرب هولندا 
لاعبيه ومشجعي المنتخب بنسيان هزيمة مذلة برباعية دون 
رد أمام فرنســا يوم الخميس الماضــي إذا أرادوا الابقاء على 

آمالهم في التأهل لكأس العالم عند مواجهة بلغاريا.
وقال أدفــوكات قبل اســتضافة بلغاريا ضمــن المجموعة 
الأولى فــي مواجهة يتعن على هولندا الفــوز بها لتبقي على 
آمالها: »يجب علينا نســيان ما حدث أمام فرنســا«. وتابع: 

»يتعن على اللاعبن استعادة مستواهم أمام بلغاريا.
 أي شــيء آخر يعد ثانويــا. لو كان ما حدث فــي المباراة 
الســابقة لا يزال يطارد اللاعبن فعليهم الا يكلفوا أنفســهم 
عناء مواجهة بلغاريا«. وأضاف: »سنرى إذا كان باستطاعتنا 

الأداء بدنيا بنســبة مئــة في المئة بعد ثلاثة ايــام من مباراة 
باريس.

 لكن يتعن عليهم ان يظهروا للجماهير ولأنفســهم شــيئا 
مختلفا وهو الفوز. كيف سنفعل ذلك؟ لا تهم الطريقة«. 

ويحتل منتخب هولندا المركــز الرابع في المجموعة برصيد 
عشر نقاط متأخرا بمركز ونقطتن عن بلغاريا. لكن إذا فاز في 

المباريات الثلاث الأخيرة ستتحسن فرصه في التأهل. 
التســع  المجموعات  تتصدر  التــي  المنتخبات  وســتتأهل 
مباشرة لروســيا بينما ســتخوض أفضل ثمانية منتخبات 
تحتل المركز الثانــي ملحق تصفيات مــن مباراتن بحثا عن 

اربعة مقاعد اضافية في النهائيات.

تصفيات »كونميبول«

سامباولي يجري ثلاثة تغييرات على تشكيلة الأرجنتين
■ بوينس آيرس - د ب أ: يســتعد خورخي ســامباولي 
مدرب المنتخــب الأرجنتيني لإجــراء ثلاثــة تغييرات على 
تشكيلة الفريق الأساسية في مباراته المرتقبة غدا أمام نظيره 
الفنزويلي في الجولة السادســة عشــرة من تصفيات كأس 

العالم.
وينتظر أن يحل خافيير ماســكيرانو نجم برشلونة مكان 
المدافع غابرييــل ميركادو الذي يغيب للإيقاف بســبب نيله 
الإنذار الثاني في مبــاراة الفريق الماضية أمــام أوروغواي 

والتي انتهــت بالتعادل الســلبي الخميس. كمــا ينتظر أن 
يخــوض إيفر بانيغا المبــاراة بدلا من غويــدو بيتزارو فيما 
ينتظر أن يحل لاوتارو أكوستا مكان ماركوس أكونا، بحسب 
تدريبات الفريق.  وكان أكوستا شارك بديلا لأكونا في الدقيقة 
60 من مباراة أوروغواي. ومن المنتظر أن يجري ســامباولي 
التغييــرات الثلاثة فقط على تشــكيلة مبــاراة أوروغواي. 
واطمأن سامباولي على مدافعه نيكولاس أوتاميندي والذي 
أصيــب بكدمة من لويس ســواريز مهاجــم أوروغواي لكنه 

تعافى وشارك في التدريبات بشــكل طبيعي ليصبح جاهزا 
للقاء فنزويلا.  وينتظر أن تضم التشــكيلة روميرو حارســا 
وماســكيرانو وفازيو وأوتاميندي وكوســتا وبيليا وبانيغا 
ودي ماريا وميســي وديبالا وإيكاردي. وأصبحت الأرجنتن 
بحاجة ماســة إلى الفوز في مباراة فنزويلا لتعزيز آمالها في 
التأهل، اذ تحتــل المركز الخامس برصيــد 23 نقطة وبفارق 
الأهداف فقط خلف تشــيلي مقابل 25 نقطــة لكولومبيا و24 

نقطة لأوروغواي في المركزين الثاني والثالث.

تشيلي تستعد لمرتفعات بوليفيا بالتدرب في كالاما
■ كالاما )تشــيلي( - د ب أ: قرر خــوان أنطونيو بيزي 
مدرب المنتخب التشــيلي تجاوز أحزان الفريق ســريعا بعد 
الهزيمــة الثقيلة صفــر/3 أمام باراغــواي الخميس الماضي 
للاســتعداد بجدية للمباراة التالية في تصفيات قارة أمريكا 

الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. 
ويحــل المنتخب التشــيلي ضيفا على نظيــره البوليفي 
غدا الثلاثاء في الجولة السادســة عشــرة مــن التصفيات 
بعد هزيمــة الفريق أمــام باراغواي في الجولة الخامســة 

عشــرة. ونظرا لخوض مبــاراة بوليفيا في لابــاز التي تقع 
على ارتفاع نحو 3600 متر فوق مســتوى سطح البحر، قرر 
بيزي أن يخوض فريقه التدريبات في مدينة كالاما بشــمال 
تشــيلي والتي تقع على ارتفاع نحو 2300 متر فوق مستوى 
سطح البحر، لتهيئة اللاعبن للاختبار البدني الصعب الذي 
ينتظرهــم في لاباز حيث نســبة الرطوبــة العالية. وكانت 
مجموعة من مشجعي منتخب تشيلي استقبلت الفريق لدى 
وصوله إلى مطار مدينة كالامــا وطالبت اللاعبن بضرورة 

اســتعادة نغمة الانتصارات في تصفيــات المونديال لبلوغ 
النهائيــات في روســيا. وقال مارســيلو دياز نجم وســط 
منتخب تشيلي: »نحرص على الســفر إلى بوليفيا من أجل 
تحقيق نتيجــة إيجابية«. ويفتقد منتخب تشــيلي في هذه 
المباراة جهود المدافع غونزالو خارا واللاعب تشارلز أرانغيز 
للإيقاف بســبب الإنذارات. ورغم الهزيمة أمام باراغواي، لا 
يزال المنتخب التشــيلي في المركز الرابع بجدول التصفيات 

برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام الأرجنتن.

منتخب البرازيل يستعد لكولومبيا بحرارة »ماناوس«!
■ مانــاوس )البرازيــل( - د ب أ: قرر 
لدرجة  الاســتعداد  البرازيلــي  المنتخــب 
بمدينــة  المتوقعــة  المرتفعــة  الحــرارة 
بارانكيا، خلال مباراتــه المرتقبة مع نظيره 
الكولومبي، بالتدريب فــي مدينة ماناوس 

البرازيلية الواقعة في منطقة الأمازون.
ويحل المنتخــب البرازيلــي ضيفا على 
نظيره الكولومبي غــدا الثلاثاء في الجولة 
المنتخب  ســافر  ولهذا،  عشــرة،  السادسة 
نيمار  الشــهير  نجمه  بقيــادة  البرازيلــي 
مهاجم باريس ســان جيرمــان إلى مدينة 
ماناوس الجمعة لخــوض التدريبات بهذه 
المدينــة ذات الطقــس الحــار. وذكر موقع 
»غلوبــو ســبورتي« أن تدريــب المنتخب 
البرازيلي سيكون التدريب الوحيد المفتوح 
أمــام الجماهيــر ووســائل الإعــلام على 
ملعــب »أرينــا أمازونيا« الذي تبلغ ســعة 
مدرجاته 35 ألف مشجع. ويخوض المنتخب 
البرازيلــي تدريبه اليوم علــى الملعب ذاته 
بقيادة مدربه تيتي الذي ســمح لوســائل 

الإعــلام بالتواجد لمدة 25 دقيقــة فقط في 
مران اليوم على أن يكون باقي المران ســريا 
حيث ســيكون التدريب الأخير للفريق في 
البرازيل قبل الســفر إلــى كولومبيا. ومنذ 
تولي تيتي مســؤولية تدريــب الفريق قبل 

نحو عــام واحد، حقق المنتخــب البرازيلي 
الفوز في تسع مباريات متتالية بالتصفيات 
ليصبح أول المتأهلن من هذه التصفيات إلى 
المونديال، بل إنه المتأهل الوحيد من أمريكا 

الجنوبية حتى الآن.

نيمار وزميله جيسوس خلال تدريبات البرازيل في ماناوس  
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برشلونة يؤكد تجديد
 عقد ميسي قريبا!

■ برشــلونة - د ب أ: أكد ألبرت سولير مدير 
الكرة بنادي برشــلونة أن النجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي ســيوقع قريبا على عقده الجديد 
مع الفريق. وأوضح: »توقيع ميســي ســيكون 
بعد فترة قصيرة. وعندما نقــول هذا، يعني أن 
التوقيع سيكون قريبا«. وأشــار سولير إلى أن 
الاتفاق مع ميســي أمر حسم من قبل وأن الشيء 
الوحيد الباقي هو مراســم توقيع العقد رسميا. 
وقال: »ليست هناك مشكلة في هذا الشأن. أؤكد 
هذا«. وأكــد أن التأخير في توقيــع العقد يرجع 
إلى انشــغال جدول أعمال الفريق بعدة أمور في 
الفترة الماضية، حيث خاض فترة إعداد للموسم 
الجديد خارج إســبانيا ثم جاءت بداية الموسم 
الجديد ثم جولة المباريات الدولية حاليا. وقال: 
»عندما يعلن النادي عــن توصله لاتفاق )حيث 
أعلن برشــلونة في الخامس من تمــوز/ يوليو 
الماضي عن توصله لاتفاق بتجديد عقد اللاعب(، 
فإنه لا يريد أن يلقي بنفسه في حوض السباحة. 
أريد أن أبعث برسالة تهدئة لجميع من يشعرون 
بالقلق إزاء هذا الأمر«. وطبقا لما أعلنه برشلونة 
قبل شــهرين، ســيوقع ميســي على عقد جديد 

يستمر بموجبه حتى 2021 .

ليفربول طلب 200 مليون 
يورو للاستغناء عن كوتينيو!

■ برشــلونة - د ب أ: كشــف برشلونة عن 
مطالبــة ليفربول بالحصول علــى 200 مليون 
يورو )183 مليون استرليني(، مقابل الاستغناء 
عن البرازيلي فيليب كوتينيو، في اليوم الأخير 
من فترة الانتقالات الصيفية المنقضية. ورفض 
ليفربــول ثلاثة عــروض من برشــلونة لضم 
كوتينيو )25 عامــا(، الذي تقدم بطلب للرحيل 
عن النادي الإنكليزي. وقال البرت سولر، مدير 
نادي برشــلونة: »ليفربول طلــب 200 مليون 
يورو، وبديهيا لم نقبل ذلك. نشكر اللاعب على 
جهوده، لأنه قام بمجهــود كبير لإظهار رغبته 
في الانضمام الينا«. وأكد: »الوضع انتهى على 
ما انتهى عليه. لم يكن بوسعنا فعل أي شيء«. 
وأكد ليفربول أن كوتينيــو ليس للبيع ورفض 
ثلاثة عــروض من برشــلونة، الأول بقيمة 72 
مليــون جنيه اســترليني، والثانــي بقيمة 90 
مليونــا، والثالث بقيمــة 114 مليونا في اليوم 

الأخير لفترة الانتقالات.

باركلي لاعب إيفرتون ينفي 
إجراء فحص طبي في تشلسي!

■ لندن - د ب أ: قال روس باركلي لاعب وسط 
إيفرتــون الإنكليزي إن ما ذكرتــه تقارير حول 
أنه خضــع لفحص طبي في تشلســي في اليوم 
الأخير من ســوق الانتقالات، ليــس صحيحا. 
لكن اللاعب أوضح في الوقت نفســه أنه سيفكر 
بشأن مســتقبله خلال فترة الانتقالات الشتوية 
فــي كانون الثانــي/ يناير المقبــل، حيث يغيب 
اللاعب البالــغ 23 عاما منــذ خضوعه لجراحة 
في أعلى الفخذ. وقال عبــر »تويتر«: »عكس ما 
ذكرتــه تقارير، لم أخضع على الإطلاق لكشــف 
»ببساطة،  وأضاف:  )تشلسي(.«  بالنادي  طبي 
قررت أنه من الأفضل، في ظل إصابتي، أن أحسم 
قراري بعــد تقييم كل الخيــارات المتاحة خلال 
كانون الثاني/ يناير عندما أكون بكامل لياقتي.«

كازورلا خارج حسابات أرسنال!
■ لندن - د ب أ: ذكر تقرير أن سانتي كازورلا 
خرج من حســابات أرسنال طوال النصف الأول 
من الموســم الجديد للدوري الإنكليزي، لمواصلة 
برنامج التعافي من إصابته في الكاحل. ويغيب 
كازورلا )32 عاما( عن الملاعب منذ تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، إثر الإصابة في المباراة التي فاز 
فيها أرســنال على لودوغوريتــس البلغاري 6/

صفر بدوري أبطــال أوروبــا. وكان متوقعا أن 
يعود في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن 
حالته تطلبــت الخضوع لجراحة فــي الكاحل، 
وأجراها في السويد في كانون الأول/ ديسمبر، 
ثم خضع لجراحــة أخرى في شــباط/ فبراير. 
وكان كازورلا، الــذي خضــع لثمانــي عمليات 
في الكاحــل منذ الإصابة، صرح فــي أيار/ مايو 
بأنه كان يتمنى العودة للملاعب خلال خمســة 
أشــهر، لكنه ســينتظر فترة أطول قبل العودة 
للمنافســات، حيث استبعده أرسنال من قائمته 
للدوري الممتــاز التي يجرى الالتــزام بها حتى 
بدء سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ 

يناير.

صحف كوستاريكا 
تصف الفوز على 

المنتخب الأمريكي بـ»التاريخي«!
■ سان خوسيه - د ب أ: أشادت الصحف 
الثمين  بالفــوز  كوســتاريكا  فــي  الرياضية 
لمنتخب بلادهــا على مضيفه الأمريكي 2/صفر 
في تصفيــات اتحاد »كونــكاكاف« ووصفت 
المنتخــب  وكان  »تاريخــي«.  بأنــه  الفــوز 
الكوســتاريكي وجــه صفعة قويــة لمضيفه 
الأمريكي في تصفيــات كأس العالم بالتغلب 
عليه 2/صفــر. وكان عدد قليل من مشــجعي 
كوســتاريكا راهن علــى قــدرة الفريق على 
تحقيــق هذه النتيجة الإيجابيــة في عقر دار 
وتراجع  الإصابات  بسبب  الأمريكي،  المنتخب 
مســتوى عدد مــن لاعبي كوســتاريكا، ومن 
بينهــم المهاجم برايان رويــز الذي يعاني من 
التهميش في فريقه ســبورتنغ لشــبونة منذ 
عدة أســابيع. وعلقت صحيفة »لا ناســيون« 
الكوســتاريكي  »المنتخب  قائلــة:  الفوز  على 
يتألق وينطلق بقوة إلى روســيا«. وأضافت: 
»نعم فعلها الفريق« في إشــارة إلى أنه الفوز 
الأول للمنتخــب الكوســتاريكي فــي ضيافة 
نظيره الأمريكي بالتصفيات منذ 31 أيار/ مايو 

. 1985

رادار الملاعب

■ لوســاكا - د ب أ: تضاءلت فرص المنتخب 
الجزائري فــي التأهــل لنهائيــات كأس العالم 
2018، عقب خســارته أمام مضيفه زامبيا 3/1 في 
الجولة الثالثة مــن المجموعة الثانية بالتصفيات 

الأفريقية.
وأنهى المنتخب الزامبي الشــوط الأول متقدما 
بهدفــين نظيفــين ســجلهما برايــان مويلا في 
الدقيقتين الســابعة و34. وفي الشــوط الثاني، 
سجل إســلام ســليماني هدف حفظ ماء الوجه 
للمنتخب الجزائــري في الدقيقــة 55 ثم أضاف 
إينوك مويبو الهدف الثالث للمنتخب الزامبي في 
الدقيقة 88. ورفع منتخب زامبيا رصيده إلى أربع 
نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق 
خمس نقاط عــن المنتخب النيجيــري المتصدر، 
فيما توقف رصيد المنتخــب الجزائري عند نقطة 
واحدة في المركــز الرابع الأخير. ومــن المقرر أن 
يلتقي المنتخب الجزائري مرة أخرى مع المنتخب 

الزامبي غدا في الجولة الرابعة.
ومن جهته، تمســك خير الدين زطشي، رئيس 
لوكاس  بالأســباني  الجزائــري،  الكــرة  اتحاد 
الكاراز، مــدرب المنتخب، رغم الخســارة. وقال 
زطشــي: »ليس مــن الممكــن إقالة المــدرب بعد 
خسارته لمباراة. أعتقد أن المسؤولية مشتركة في 

الهزيمة أمام زامبيا. 
الوضع  سندرس  الثلاثاء،  العودة  مباراة  بعد 
مــن كل الجوانب«. وأضاف: »مــا يهم في الوقت 
الحالــي ليس مســتقبل المــدرب، وانمــا كيفية 

اســتعادة منتخــب قادر علــى رفــع التحديات 
خاصة علــى المســتوى الأفريقي. صحيــح أننا 
فقدنا الأمل في التأهل إلــى المونديال، لكن الأهم 
في الوقت الراهــن لنا كاتحاد وجهــاز فني، هو 
النفســية  الناحية  اللاعبين خصوصا من  تجهيز 
استعدادا للمواجهة الثانية التي يجب أن ندخلها 
بكل قوة«. واعتبر زطشــي، أن المستوى البدني 
للمنتخب الجزائري لم يكن في المســتوى مقارنة 
بالــذي أظهره الفريق المنافــس. لافتا الى أن هذا 
النوع من المباريات يعتبر معركة بدنية، الفائز بها 

هو من يحسم النتيجة في النهاية.
 وقــال الكاراز، أن نتيجة المبــاراة أمام زامبيا 
حســمت في الشــوط الأول، مؤكــدا أن المنتحب 
خلال  النتيجة  فــي  العــودة  حــاول  الجزائري 
الشــوط الثاني غير أنه لــم يفلح فــي ذلك. أما 
اللاعب ياســين براهيمي، أوضح أنه يتعين على 
اللاعبين رفع الرأس والاســتعداد لمباراة العودة 
من أجل الفوز بها وإسعاد الكثير من الناس الذين 
يثقون بالفريــق ويقفون خلفه. وقال: »جئنا إلى 
زامبيا من أجل الفــوز، بداية المباراة كانت صعبة 
بعدما تلقينا هدفين. الآن يتوجب علينا الســعي 
للفوز بالمبــاراة المقبلة بكل ما نملــك، وبعدها لا 
نعرف ماذا ســيحدث«. وتســببت الهزيمة أمام 
زامبيــا في تزايد غضــب الجزائريين من منتخب 
بلادهــم، حيث طالــب بعضهم بضــرورة ابعاد 
اللاعبــين »المتخاذلــين«، كمــا هاجمــوا المدرب 

الكاراز، وخياراته الفنية والتكتيكية.

تصفيات افريقيا لمونديال 2018

الجزائر تسقط أمام زامبيا وتقلص فرصها في التأهل... والاتحاد يتمسك بالمدرب

سوداني )15( مهاجم الجزائر يحاول التخلص من رقابة مدافعي زامبيا

معلول يجري تعديلا على تشكيلة تونس 

ميليغان: استراليا واثقة من التأهل!

■ تونــس - د ب أ: قــال نبيــل معلول مدرب 
المنتخب التونســي إنه ســيضطر لإجراء تعديل 
على تشكيلة »نسور قرطاج« في مواجهة الكونغو 
الديمقراطيــة غــدا الثلاثــاء ضمن منافســات 

المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم.

ويدخــل منتخــب تونــس المبــاراة بــدون 
ســعد بقير والمدافع بلال العيفــة بالإضافة إلى 
المهاجم طه الخنيســي للإيقاف. وقال معلول إن 
»الهاجس الرئيسي في هذه الفترة هي الإصابات 
والغيابات. طه الخنيســي ســيترك فراغا كبيرا 

فــي العمق الهجومــي ومع ذلك فقــد وضعنا في 
حســاباتنا كل هذه الســيناريوهات«. وأضاف: 
»التشكيلة الأساســية للمنتخب في لقاء الثلاثاء 
ستشــهد تغييرات، خاصة وان المنافس سبب لنا 
العديد من المشــاكل في الكرات العالية وبالتالي 

فان هناك إمكانية كبيرة للقيام ببعض التغييرات 
سواء في التشــكيل الأساسي أو في مراكز بعض 
اللاعبين حتــى نكون على أهبة الاســتعداد فنيا 
وتكتيكيا لتحقيق الهدف المنشــود في هذا اللقاء 

الحاسم«. 

وفازت تونس على الكونغو 1/2 لتحتل صدارة 
المجموعة الثالثة بتســع نقاط، بفارق ثلاث نقاط 
امام الكونغو، وتتطلع للتأهل إلى المونديال للمرة 
الخامسة في تاريخها، والأولى منذ آخر مشاركة 

لها في مونديال 2006 بألمانيا.

القائد  ميليغان  مارك  قال  رويترز:   – ملبورن   ■
سيتأهل  فريقه  إن  استراليا  لمنتخب  الثاني 
لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي 
ملحق  طريق  عن  أو  مباشرة  بصورة  ســواء 

التصفيات.
التأهل لكأس  وأصبحت فرصة اســتراليا في 
العالم في مهب الريح بعد هزيمتها 2-صفر خارج 
أرضها أمام اليابان الخميس الماضي. وللحصول 

علــى المركز الثانــي المؤهل مباشــرة للنهائيات 
تحتاج اســتراليا للفوز علــى ضيفتها تايلند في 
الجولة الأخيرة، وأن تتعادل اليابان مع مضيفتها 
السعودية في جدة أو حتى تفوز عليها في اليوم 
ذاته أيضا. وستكون أمام استراليا فرصة أخرى 
للتأهــل إذا احتلــت المركز الثالــث. ويتأهل أول 
منتخبين في المجموعتين الآســيويتين مباشــرة 
إلى النهائيات بينما يلعــب صاحبا المركز الثالث 

فــي المجموعتين جولة فاصلــة، ويخوض الفائز 
منهما مواجهة فاصلة أخرى مع رابع اتحاد أمريكا 
الشمالية والوسطى ودول الكاريبي )كونكاكاف( 
على بطاقــة الظهور في نهائيات روســيا. وقال 
ميليغان الذي وضع شــارة القيادة في ظل غياب 
القائد مايل جدينــاك: »التأهــل لنهائيات كأس 
العالم بصورة متتالية أمر في غاية الأهمية ليس 
فقط للمنتخــب بل للكرة الاســترالية وللدوري 

وأضاف:  الدرجــات«.  وبقية  الأول  الاســترالي 
»حتى الآن أعتقد وبكل صدق أننا سننطلق مساء 
الثلاثاء ونقدم أداء جيدا. وسواء أعلن عن تأهلنا 
لكأس العالم يوم الأربعاء أو تأخر ذلك قليلا فإنه 
ســيحدث«. وأكد: »بالتأكيد هذا هو الســيناريو 
الأسوأ. لكننا لم نقرع ناقوس الخطر بعد«. ورغم 
خروج تايلند من المنافسة فإن فريقها ربما يشكل 
تحديا قويا لنظيره الاسترالي في ملبورن، ولذلك 

يقول الجناح الاسترالي ماثيو ليكي إنه سيتعين 
على أصحاب الارض اللعب بسرعة أكبر في هذه 
المواجهة المصيرية. وقــال: »أهم موضوع تحدثنا 
عنــه بعد مبــاراة اليابان كان البــطء في حركة 
الكرة لدينــا... وهو ما مكنهم مــن التصدي لكل 
محاولاتنا. في هذه المرة )أمام تايلند( ســنكون 
الشيء  بعض  للمخاطرة  وربما  للتهديف  بحاجة 

مع اقتراب النهاية«.

تصفيات آسيا 

مارفيك يضم المولد إلى قائمة المنتخب السعودي
■ الريــاض - د ب أ: اســتدعى الهولندي 
بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي، 
اللاعب ســعيد المولد، للانضمام إلى معسكر 

المنتخب بمدينة جدة.
ضيفــه  لملاقــاة  »الأخضــر«  ويســتعد 
الياباني، غــدا الثلاثاء في الجولة العاشــرة 
الأخيــرة بتصفيــات آســيا المؤهلــة لمونديال 
2018، على ملعب »الجوهرة المشعة«. وخسر 

»الأخضــر«، الثلاثــاء الماضي، أمــام منتخب 
الإمــارات 2/1، في المبــاراة التي جرت ضمن 
منافســات الجولــة التاســعة بالتصفيــات. 
ويحتل المنتخب الســعودي المركز الثاني في 
المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بالتســاوي 
مــع أســتراليا، وبفــارق 4 نقاط عــن اليابان 

المتصدر. 
الاتحــاد  رئيــس  عــزت  عــادل  وطالــب 

الســعودي مــن لاعبــي المنتخب بالفــوز على 
اليابان، لإســعاد الجماهير والوصول لكأس 

العالم. 
وأكــد خــلال اجتماعه مع لاعبــي المنتخب 
أن المواجهة المقبلــة مفترق طرق ولا بديل عن 

الفوز من أجل التأهل.
 وأشار إلى أن الإصرار والعزيمة هما السر 

لتحقيق الفوز وهدف المنتخب السعودي.

هاسيبي قائد اليابان يغيب 
عن مواجهة السعودية

■ طوكيــو – رويترز: قال الاتحــاد الياباني 
إن ماكوتو هاســيبي قائد منتخب البلاد انسحب 
الفريق التي ستواجه السعودية في  من تشكيلة 

الجولة الأخيرة من التصفيات.
وكان هاســيبي عــاد لفريــق المــدرب وحيد 
خليلوزيتش للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة 
في مــارس/ آذار الماضــي قبل مبــاراة اليابان 
التصفيات الخميــس الماضي والتي  الأخيرة في 
انتهــت بفــوزه 2-صفــر وتأهلــه للنهائيات. 
وســيغيب عن مواجهة الســعودية أيضا لاعب 

وسط بروسيا دورتموند شــينجي كاغاوا الذي 
جلس على مقاعــد البدلاء في مبــاراة الخميس 

الماضي ولم يشارك. 
وجاء انسحاب اللاعبين بعدما ضمنت اليابان 
النهائيات  في  والظهور  الثانية  المجموعة  صدارة 
قبل المباراة الأخيرة في مواجهة السعودية التي 

تحتل المركز الثاني.
 وتحتل استراليا المركز الثالث بفارق الأهداف 
عن السعودية وستلعب على أرضها في مواجهة 

تايلند غدا أيضا.

بطولة الولايات المتحدة للتنس

نادال يرافق فيدرر إلى الدور الرابع... وتأهل مثير لبليسكوفا وسهل لسافاروفا وكستكينا
■ نيويــورك - د ب أ: تأهــل الإســباني رافاييــل نادال 
والسويســري روجيه فيدرر إلى الدور الرابع لبطولة أمريكا 
المفتوحة للتنس )فلاشــينغ ميــدوز( آخر بطــولات الغراند 
سلام الأربع الكبرى للموســم الحالي. وبعد غلق سقف ملعب 
»اشي« بسبب انهمار الأمطار، قدم الثنائي المخضرم أداء قويا 
ونجح كل منهما في اكتساح منافسه. وفاز نادال المصنف الأول 
للبطولة والعالم على الأرجنتيني ليونــاردو ماير 7/6 )7/3( 
و3/6 و1/6 و4/6. وتغلــب فيدرر المصنــف الثالث على العالم 
على فيلســيانو لوبيز 3/6 و3/6 و5/7 ليحقق فوزه الـ13 أمام 
منافســه الاســباني بدون هزيمة.  وحقق فيدرر الفائز بلقب 
»فلاشــينغ ميدوز« خمس مرات، انتصاره الحادي والثمانين 
في مســيرته في البطولة والثامن والثلاثين هذا الموســم في 
كل البطولات. وقال نادال: »لو لعبت بشــكل جيد، ستسنح لي 
الفرصة كي أظهر روح القتال، إذا لم يحدث لن أفعل، هدفي هو 
اللعب بشكل جيد.  لا أشعر بضغوط إضافية، الضغوط كما هي 
دائما، عنصر الحماس بالنســبة لي هو الأداء بشــكل جيد في 
بطولة مثل هذه، لدي دائما تواصل رائع مع الجماهير«. وتأهل 
البلجيكي ديفيد غوفين المصنف التاسع إلى الدور الرابع عقب 
انسحاب منافســه الفرنســي جايل مونفيس المصنف الثامن 
عشــر.  وفاز الاســباني اندريه روبليف على البوسني غومر 

دامر 4/6 و4/6 و7/5 و4/6.

وفي فئة السيدات
أهدرت الصينية شواي تشانغ فرصة ذهبية لتفجير مفاجأة 

مــن العيار الثقيل وســمحت لمنافســتها التشــيكية كارولينا 
بليســكوفا بالعودة من بعيــد للتغلب عليهــا والتأهل للدور 
الرابع )الســتة عشــر(. وتغلبت بليســكوفا المصنفة الأولى 
للبطولة على الإصابة واجتازت تشــانغ المصنفة 27 6/3 و5/7 
و4/6. وقدمت بليســكوفا فاصلا ممتعا من الكفاح، حيث كانت 
قاب قوســين أو أدنى من وداع البطولة خــلال المباراة عندما 
تقدمت تشــانغ 4/5 وكانت قريبة من تســجيل نقطة الحســم 
في المباراة ولكن التشــيكية ردت بقوة وأطاحت بمنافســتها 
الصينية من البطولة.  وكانت تشــانغ علــى بعد نقطة واحدة 
من إنهاء المباراة لصالحها في المجموعة الثانية، لكن بليسكوفا 
عادت من بعيــد وقلبت نتيجة المجموعــة لصالحها ثم تغلبت 
على الإصابة في رسغ وســاعد اليد اليمنى حيث حصلت على 

وقت مســتقطع للعلاج بعد انتهاء المجموعة الثانية، ثم تغلبت 
على تشــانغ في المجموعة الثالثة الفاصلة. وتلتقي بليسكوفا 
في الــدور الرابع مع الأمريكية جينيفر برادي التي تغلبت على 
الرومانية مونيكا نيكوليسكو 3/6 و6/4 و6/7 )3/7(. واقتربت 
بليســكوفا خطوة جديدة من الحفاظ على موقعها في صدارة 
التصنيف.  وكانت بليســكوفا انتزعت صــدارة التصنيف في 
آب/ أغســطس المنقضي، لكنها تحتاج إلى بلــوغ النهائي في 
البطولة الحالية لتحافظ على موقعها في الصدارة. وتملك عدة 
لاعبات الفرصة من الناحية الحسابية للقفز على الصدارة من 
خلال نتائج البطولة الحالية. ورغم خســارتها في الدور الأول 
أمام الروسية ماريا شارابوفا، تملك الرومانية سيمونا هاليب 
هذه الفرصة. كما تستطيع الإسبانية غاربين موغوروزا انتزاع 

صــدارة التصنيف إذا بلغت المربع الذهبــي للبطولة الحالية، 
وخرجت بليســكوفا مــن البطولة قبل بلوغهــا النهائي. وإذا 
بلغت موغوروزا النهائي، ستفقد بليسكوفا مكانها في صدارة 
التصنيف.  وأطاحت الروســية داريا كستكينا باللاتفية إيلينا 
أوستابينكو المصنفة الثانية عشــرة بالتغلب عليها 3/6 و2/6 
لتلتقي في الدور الرابع مع الاســتونية كايا كانيبي المتأهلة من 
الأدوار التمهيدية والتي تغلبت على اليابانية ناومي أوســاكا 

3/6 و6/2 و5/7 .
وأنهت التشيكية الأخرى لوسي سافاروفا مغامرة اليابانية 
كورومــي نــارا وتغلبت عليهــا 3/6 و2/6، لتلتقــي في الدور 
الرابع مع الفائزة بين البولندية أجنيسكا رادفانيسكا المصنفة 

العاشرة والأمريكية كوكو فانديفيغ المصنفة 20.

فورمولا-1

هاميلتون يفوز بسباق إيطاليا 
ويتصدر الترتيب العام

■ مونــزا - د ب أ: اقتنص البريطاني لويس هاميلتون ســائق مرســيدس صــدارة الترتيب 
العام لفئة الســائقين بعد فوزه بلقب ســباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات 

فورمولا-1.
وكان هاميلتــون حطــم الرقم القياســي لعدد مرات الفــوز بمركز الانطــلاق الأول في تاريخ 
فورمولا-1 بعد فوزه بالتجربة الرسمية للسباق الإيطالي محققا فوزه رقم 69 بعدما كان متساويا 
مع الأســطورة الألماني مايكل شوماخر في الرقم القياســي برصيد 68 انتصارا لكل منهما. وتفوق 
هاميلتون على الفنلندي فالتيري بوتاس زميله في مرســيدس والذي حل في المركز الثاني، فيما 
جاء الألماني سيباســتيان فيتيل ســائق فيراري في المركز الثالث بعدما كان يقبع في المركز الثامن 
خلال الســباق. وحقق هاميلتون فوزه السادس هذا الموسم والـ59 له خلال مسيرته في سباقات 
الجائزة الكبرى. وتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين بفارق ثلاث نقاط عن فيتيل قبل 

هاميلتون يتوسط زملائه في فريق مرسيدس عقب انتصاه في السباقسباق جائزة سنغافورة الكبرى بعد أسبوعين.

... وتمثال في »رولان غاروس« تكريما لإنجازاته! 
■ نيويورك - د ب أ: يعمل منظمو بطولة فرنســا المفتوحة للتنس )رولان غاروس( على بناء تمثال 
لرافايل نادال لتكريم اللاعب الذي حقق اللقب عشر مرات، كان آخرها في النسخة الاخيرة في حزيران/ 
يونيو الماضي. ويدعم هذا المشــروع برنار غوديتشــيلي رئيس الاتحاد الفرنسي للتنس، الذي اكد عبر 
»فيسبوك« أن المبادرة تسير قدما. وســينضم نادال للأساطير الفرنسية في العشرينات أمثال الفرسان 
الأربعــة، الذين تم احياء ذكراهم مــن خلال تماثيل صغيرة. ومنذ توج نادال بلقبه العاشــر في بطولة 
باريس فإن مستواه في تزايد، حيث تصدر التصنيف العالمي، كما انه يشارك في بطولة امريكا المفتوحة 
كمصنف أول للمرة الأولى منذ عدة ســنوات. كما ساعد نادال )31 عاما( أيضا في اختيار تصميم التمثال 

الخاص به. وقال غوديتشــيلي: »اخترنا برفقة نادال، التمثال والتصور الذي ســيمثله. ســنقوم الآن 
بعمل مسابقة لإيجاد الفنان الذي سينشئ تمثال رافا، والذي سيكون في مواجهة مدخل فيليب شاتريه 
المســتقبلي«. ويملك نادال مســيرة رائعة في بطولة فرنســا، حيث فاز بـ98 بالمئة من مبارياته هناك، 
وجاءت خســارته امام روبن ســودرلينغ )2009( ونوفاك ديوكوفيتش )2015(. ويملك نادال شــعورا 
مميزا للأرض الرملية الحمراء التي تقام عليها منافســات بطولة فرنســا، حيث قال: »بالنسبة لي توتر 
الأعصاب الذي أشــعر به عندما ألعب في هذا الملعب لا يمكن مقارنته بأي ملعب آخر. إنها أهم بطولة في 

مسيرتي، الفوز مرة أخرى هنا أمر من المستحيل وصفه«.
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■ بلغت تكلفة المســاعدة العســكرية من إسرائيل بسبب 
الحرب الأهلية في ســورية في عام 2017 أكثر من 115 مليون 
شــيكل. هذه معطيات وصلت إلى »هآرتس« بناء على قانون 
حرية المعلومات وتنشــر الآن لأول مرة. مــن أجل هذا المبلغ 
اســتثمر الجيش الإسرائيلي 20 مليون شــيكل من ميزانيته 
هذه الســنة على إنشــاء وتفعيل مديرية »الجيرة الطيبة« 
المسؤولة عن مشروع المساعدة العسكرية، و 95 مليون شيكل 
هي أموال تبرعات. هذه المبالغ لا تشــمل تكلفة العلاج الطبي 
لمواطنين سوريين يُنقلون إلى إسرائيل،  تقدر بعشرات ملايين 

الشواقل الأخرى تمولها وزارة الدفاع، المالية والصحة.
 إن مديريــة »الجيــرة الطيبة، المســؤولة عن مشــروع 
المســاعدة للمواطنين خلف الحدود أقيمت في آب/ أغسطس 
الماضــي، والمبلغ الذي خصص لها عــام 2017 يتضمن تكلفة 
إنشــائها، تفعيلها بشــكل جار ودفع أجور رجــال الخدمة 
الدائمة في المشــروع  ـ  ضابط برتبة مقــدم يترأس المديرية 
وثلاثة ضباط آخرين. ولكن المبلغ المهم الذي يمول نقل العتاد 
الطبي، الغذاء والأدوية لا يأتي من الجيش الإســرائيلي، بل 
من تبرعات مصدرهــا مواطنون خاصون، بينهم رجل أعمال 
من أصل ســوري يســكن في شــيكاغو وطلب التبرع لأبناء 
شــعبه، أم في منظمات مختلفــة مثل مركز بيرس للســلام 

ولجنة مكافحة قتل الشعب.
 العتاد الذي نقل إلى سورية في العام الماضي ـ  من شهر آب 
2016 وحتى شهر يونيو/حزيران الماضي  ـ  يتعلق  بمجالات 
الحيــاة كلها تقريبا. 92 نقلية أدويــة، حاضنات خدج، آلات 
تنفس، وفحص القلب وسيارتا إسعاف؛ 600 متر من أنابيب 
المياه و 7 مولدات كهربائية؛ 100 طن من الملابس الدافئة، 363 

طنا من الغذاء، ونحو 1.800 رزمة حفاضات أطفال. 
ويتحدث ضابــط مديريــة الارتباط »جيــرة طيبة« مع 
رجــال ارتباط محليين في القرى خلف الحــدود لنقل العتاد 
لهم. وأحيانــا يلتقي أيضا قائد اللواء فــي هضبة الجولان، 
العميد يانيف عاشــور مع كبار رجــالات القرى، في محاولة 
للاســتيضاح عن أي عتاد ينقص السكان المحليين. وقال عن 
ذلك في حديث مع مراسلين عسكريين مؤخرا »أنا أنقل العتاد 

ولا أنقل المال«.
 إحــدى القــرى البارزة في حملة المســاعدة العســكرية 
الإســرائيلية إلى ســورية هي جبتة الخشب التي تبعد نحو 
كيلو متر عن الحدود الإســرائيلية. وعلــى مدى فترة زمنية 
طويلة كانت القرية شبه منقطعة، كونها كانت محاطة بقوات 
النظام الســوري. وســجلت معارك شــديدة في المنطقة في 
محاولة لمنــع الاتصال بين قوات الثوار الموجودين في منطقة 

القنيطرة وأولئك الذين في هذه المنطقة.
 ووصلت أصداء المعارك إلى الأراضي الإســرائيلية أيضا، 
وغير مرة ســجلت حالات ســقطت فيها قذائــف هاون في 
أراضيها بســبب القتال في المنطقة. ولكن بخلاف قرى أخرى 
قريبة من الحدود الإسرائيلية، حوفظ في جبتة الخشب على 
المبنى الاجتماعي للقرية. وحسب الضباط، يساعد هذا الأمر 
قوات الجيش وهم يقولون: »هناك مــع من يمكن الحديث«. 
كما ســجلت لقــاءات شــخصية، وجها لوجه بــين ضباط 

الجيش الإسرائيلي ومخاتير القرية. وهكذا مثلا اكتشفوا في 
الجيش بأنه ينقص القرية في أيام الشــتاء المازوت للتدفئة. 
في حالة أخرى تبين أن هنــاك حاجة إلى أدوية محددة، مثل 
الأنســولين. وعندما بدأوا بنقل العتاد إلــى خلف الحدود، 
الكتابات بالعبرية  حاولوا في الجيش الإسرائيلي تشويش 
التي كانت مســجلة على المنتجات. ولكن بعد بضعة أسابيع 
تخلوا عن ذلك. فقد كان حجم البضائع التي نقلت كثيرة ولم 
يبدُ أن الصلة الإســرائيلية قللت استخدامها. ويشهد ضباط 
يشاركون في أعمال المساعدة الإنســانية بأنه في الشبكات 
الاجتماعيــة خلف الحــدود جرى نقاش حــول التعاون مع 
الجيش. بل توجه السكان السوريون أحيانا إلى رجال دين 
في محاولة للحصول على فتوى لتشريع النشاط مع الجيش 
الإسرائيلي وإســرائيل. وقال أحد رجال الارتباط السوريين 
للضباط الإســرائيليين »أنا لا أعمل ذلك برأيي الشخصي، بل 

من أجل الناس«.
 جولة أجرتها »هآرتس« في الأيــام الأخيرة على الحدود 
مع سورية تبين كيف تتم حملة »جيرة طيبة« التي في إطارها 
تنقل عشــرات الأطنان من العتاد كل شهر إلى خلف الحدود. 
وفي كل ليلة تقريبا تجري حملة لنقل العتاد، ولهذا فقد أعدت 
مناطق مخصصــة لذلك في عدة نقاط قــرب الجدار الفاصل 

الجديد الذي أقيم على الحدود.
 تجري عمليــة نقل العتاد على النحــو التالي: الجرافات 
تســوي الأرض لإعدادهــا لعملية النقل. ضابط إســرائيلي 
يجــري اتصالا، فــي الغالب من خلال هاتــف متنقل، مع من 
يحادثــه خلف الحــدود. بعد ذلك ينســق وصول شــاحنة 
ســورية إلى إسرائيل، وعندها في ســاعة ليلية، يُزال القفل  
عن بوابة الجــدار  ـ  بينا يراقب رجال الجيــش ما يجري  ـ  
كي تتمكن الشاحنة من اجتياز خط الحدود، تدخل الأراضي 
الإسرائيلية وتجمع صناديق العتاد التي تنتظرها في موعد 

سابق. 
وبعد تحميل العتاد تغادر الشاحنة المكان، تجتاز الحدود 
إلى سورية وتغلق  البوابة مرة أخرى. ويقولون في الجيش 

الإسرائيلي إن العملية نفســها تتم »من دون لمس الجنود«. 
التعليمات للســوريين هي أخذ العتــاد  كله الذي ينتظر على 
الحدود الإسرائيلية حتى لو كان الحديث  يدور عن صندوق 
بلا اســتخدام حقيقي. وذلك خشية أن تســتغل مناطق نقل 

العتاد لوضع العبوات او للمس بقوات الجيش الاسرائيلي.
 ولكن لا تنتهي  هكذا محاولة المســاعدة للمواطنين خلف 
الحدود  ـ  فبعد أن نقل الجيش الاسرائيلي أطنانا من الدقيق 
إلى المخابز في ســورية، كلف رجال الاســتخبارات  إذا كان 
ســعر الرغيف في قرى المنطقة قد انخفض حقا. وقبيل شهر 
رمضــان حرصوا في الجيش الإســرائيلي مســبقا على نقل 
عتاد مطبخ إلى الســوريين. وقال عن ذلك ضابط في الجيش 
الاســرائيلي يعنى بالموضــوع: »في النهاية هذه مســاعدة 

للناس الذين يعانون كل يوم.
 المساعدة الإسرائيلية تنقذ الحياة بشكل يومي بكل معنى 
الكلمة«. هكذا مثــلا تجاوز عدد الجرحى الســوريين الذين 
نقلوا إلى المستشــفيات في إســرائيل خط الـ 3.000 شخص 
منذ بداية القتال، وفضلا عنهم، هنــاك 600 طفل و 600 كبير 
في السن آخرون نقلوا لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات 

في شمال البلاد.
 للجنــود المرابطين في جبهة هضبة الجولان ليس ســهلا 
دوما الاعتياد علــى مهامهم الجديــدة. فاحيانا يعربون عن 
الشــك في ما يجري في المنطقــة او لا يفهمــون كيف أن مَن 
دُرّب على القتال يجد نفســه يساعد نساء كبيرات في السن  
للاجتياز من ســورية إلى الأراضي الإســرائيلية. وغير مرة 
وجهت انتقادات إلى الجيش لأنه يستثمر وقتا ومالا كثيرين 
لتحسين حياة مواطني سورية. وفي الجيش يحرصون على 
التعليل بأن للأمر معنى أمنيا. غاية المشــروع هو مســاعدة 
المواطنين كي يخلقوا علاقات جيــرة طيبة أكثر ما يؤدي إلى 
منع العمليات المضــادة وإبعاد ولجم الجهــات المعادية عن 

حدود دولة إسرائيل.
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مساعدات إسرائيلية لسوريا!

شاؤول شاي

■ فوجئَت مصــر الأســبوع الماضي بقــرار الولايات 
العسكرية  الاقتصادية  المســاعدات  أموال  تجميد  المتحدة 
بحجــم 300 مليون دولار. وقد اتخــذت الإدارة الأمريكية 
هذه الخطوات بســبب الادعاءات بأن مصر لا تســتوفي 

المتطلبات لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدولة.
تتمتع مصر منذ اتفاق الســلام مع إسرائيل بمساعدات 
عســكرية أمريكية ســنوية بمقدار 1.3 مليار دولار وبدعم 
اقتصادي مدني بنحو 250 مليون دولار في السنة. وأعربت 
الإدارة الأمريكية لأوباما عن استيائها من إطاحة الرئيس 
محمد مرسي وجمدت إرســاليات السلاح إلى مصر. ومع 
أن العلاقات تحســنت بعد انتخاب السيسي للرئاسة، إلا 
أن العلاقات بقيت باردة. وأدى تجميد إرساليات السلاح 
من الولايات المتحدة إلى أن يضع السيســي استراتيجية 
تنويع مصادر الســلاح المصري وتوثيق العلاقات الأمنية 

مع روسيا وفرنسا.
يوجد النظام في مصر في صراع شــديد مع سلسلة من 
المنظمات الإســلامية المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار 
فــي الدولة، من ضمنهــا  تنظيم الإخوان المســلمين، فرع 
الدولة الإسلامية داعش في ســيناء وفي ليبيا ومنظمات 
إرهابية إسلامية أصغر مثل تنظيم حزم. ومن أجل مواجهة 
التطرف الإســلامي والإرهاب، اضطر النظام المصري إلى 
اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية التي تعتبر 
بعضها في الولايــات المتحدة وفي أوروبا مســا بحقوق 
الإنســان. تعيــش مصر منذ الثــورة فــي 2011 في أزمة 
اقتصادية واســتمرار الإرهاب يمس بقــدرة إعادة البناء 
الاقتصادي، لاســيما في مجال الســياحة والاستثمارات 

الأجنبية.
لقد أدى قــرار الإدارة الأمريكية إلــى مفاجأة مزدوجة 

لمصــر: أولا، في مصر اعتقــدوا أنه مع انتخــاب الرئيس 
ترامب، الأقل حساســية تجاه مواضيع حقوق الإنســان 
ويضع الحرب ضد الإرهاب الإســلامي فــي أولوية عليا، 
ستتحسن العلاقات بين الدولتين وتبدي الولايات المتحدة 

تفهما لمشاكل النظام المصري الداخلي.
 وثانيا، المعلومات عن قرار وزارة الخارجية الأمريكية 
وصلت إلى مصر قبل بضع ســاعات فقط من نشــرها في 

وسائل الإعلام الأمريكية.
توقيــت القرار، عشــية وصــول وفد رفيع المســتوى 
من الولايــات المتحــدة للقاء فــي القاهرة مــع الرئيس 
السيسي للعمل على تقدم المســيرة السلمية بين إسرائيل 
والفلسطينيين، وقبل بضعة أسابيع من المناورة المشتركة 
واسعة النطاق للقوات الأمريكية مع الجيش المصري يبعث 
علامات استفهام حول مدى التنسيق بين الجهات المختلفة 
في الإدارة الأمريكية. ومــع أن الرئيس ترامب اتصل بعد 
وقت قصير من نشــر القرار مع الرئيس السيسي وقال له 

إنه سيعمل على استمرار توثيق العلاقات بين الدولتين.
في الواقع الفوضوي للشــرق الأوســط فإن مصر هي 
حليف حيوي للولايات المتحدة وحلفائها من بين المعسكر 
الســني المعتدل في الشرق الأوســط. واتفاق السلام مع 
مصر والعلاقات الأمنية التي نســجت معها في السنوات 
الأخيرة هي مثابــة مصلحة اســتراتيجية حيوية لدولة 
إســرائيل. وبالتالي على إسرائيل أن تحاول المساعدة في 
حل نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة ومصر كي لا تمس 
هذه باســتقرار النظام في مصــر وأن تحافظا على مصر 
عنصرا أساســيا في الائتلاف الســني المعتدل في الشرق 
الأوســط في ضوء التهديدات، لاســيما من جانب إيران 
والمحور الشيعي، بعد هزيمة الدولة الإسلامية في العراق 

وسورية.
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على تل أبيب المحاولة في حل نقاط الخلاف بين واشنطن والقاهرة 

خلاف مصري ـ أمريكي

الرئيسان المصري والأمريكي جانب من المساعدات الإسرائيلية للنظام السوري

 تسفي برئيل

■ نشــر محافــظ البنك المركــزي في 
العراق قبل نحو أســبوعين إجمالي سلب 
الأموال الــذي نفذه  تنظيــم الدولة ضد 
بنوك في العراق. وحســب ما نشــر، فقد 
نجح تنظيم الدولة فــي أن يضع يده على 
أكثر من 850 مليــون دولار منذ حزيران/ 
يونيــو 2014، فــي  المرحلــة الأولــى من 
الســيطرة على المدن الكبرى في العراق. 
121 فرع بنك، بما فيها فرع البنك المركزي، 
انتقلت في حينه إلــى أيدي تنظيم الدولة 
الذي وجد فيهــا صناديق محملة بالأموال 
النقدية، مولت نشــاطه في بداية حملات 

الاحتلال التي خاضها.
 في المرحلة الثانية، بعد أن ثبّت نفســه 
فــي المدن والقــرى في العراق وســورية 
وسيطر على معظم آبار النفط في سورية، 
ازدادت ميزانيــة تنظيــم الدولة إلى أكثر 
مــن 1.5 مليــار دولار. وغــذا صندوقــه 
بالضرائب، الرسوم، الغرامات، التبرعات 
التي لم تكف عن التدفــق وبيع العقارات 
المتاحف  مــن  ســلبها  التي  والآثاريــات 

والمواقع الآثارية.
 بعد تحريــر الموصل على أيدي الجيش 
الشــهر  في  التحالف  وقــوات  العراقــي 
الماضي، علق تنظيم الدولة في أزمة مالية 
عميقة  ـ  حين انقطع مصدر حيوي لدخله 
في العراق، مع فقدان الضرائب والرسوم 

التــي كان يجبيها في المدينــة الثانية في 
حجمها في العراق. كما ان تقليص مناطق 
ســيطرته في أرجــاء العراق وســورية 
والمس بآبار النفط التابعة له في ســورية 
قلص دخله السنوي بأكثر من 70  من مئة. 
أمّا اســتمرار تمويل نشاطه فيخضع الآن 

لعلامة استفهام.
حســب تقارير وتحليلات لمؤسســات 
بحثية فــي الغرب بما فيهــا مركز بحوث 
لندن،  في  كولتج  كينجــز  في  الراديكالية 
يبدو أن النشــاط البرلمانــي  للعثور على 
التحويــلات المالية ومنعهــا من الوصول 
البنكية  المنظومــة  عبــر  التنظيــم  إلــى 
الدولية لم يكن عاملا مهما في المس بدخل 
التنظيــم. فقد بنى تنظيم الدولة لنفســه 
شــبكة متفرعة من التحويلات المالية التي 
التمويل   ومؤسســات  البنــوك  تجاوزت 
ـ  فهــو يســتخدم تحويــلات بتكويــن، 
توجه إلى طريقة الحوالة الشــخصية أو 
تســلم الأموال النقدية شــخصيا للتغلب 
على العوائق الرســمية. هكــذا مثلا، كان 
صراف  لــدى  المال  يودعــون  نشــطاؤه 
فــي تركيا ويســمح للصراف فــي مدينة 
أخرى بأن ينقل الأمــوال لمندوب التنظيم 
مقابل عمولة مناســبة. وما كانت الحوالة 
لتسجل في أي مكان، وكان متعذرا تقريبا 

متابعتها.
مؤخرا نشرت »وول ستريت جورنال« 
بأن التنظيــم في الولايــات المتحدة عمل 
عبر موقــع »ايبي« كي يحصــل على المال 

لقــاء بضائع وهمية، وفــي حالات أخرى 
تلقــى أمــوال »بيتكوين« نقلــت بطريقة 
مشفرة. ولكن مبالغ هذه التحويلات هبط 
بشكل كبير، وهو يقدر الآن بعشرات آلاف 
الــدولارات فقط  ـ  وليــس بالملايين مثلما 
كان في سنوات الاحتلال الأولى للتنظيم. 
المقابلات  وحســب مصادر عربية أجريت 
الصحافية معها من دون ذكر الاســم، فان 

طريقة التحويــل اليدوية أصبحت دارجة 
تحويل  مســارات  شــق  وقد  التنظيم  في 
معقــدة اتخذ فيه المال طريقــه أحيانا من 
بغداد في العــراق إلى مدينــة دهوك في 
ومن  تركيا  إلــى  ومنها  الكــردي،  الإقليم 
هناك عاد إلى الإقليم الكردي، حيث حولت 
الأموال إلــى مندوبي تنظيــم الدولة في 

المدن التي لا يزال يسيطر فيها.

الالتفافيــة  الطريــق  ليســت  هــذه 
للمخابرات  تبين  ســنتين  فقبل  الوحيدة. 
الفرنســية بان التنظيم أمر نشــطاءه في 
أوروبــا بان يمولوا العمليات بأنفســهم، 
مثل تلك التــي نفذت في تشــرين الثاني 
2015 في باريــس. وكان التقدير  ذكر في 
حينه بأن تكلفة العمليــة لم تبلغ أكثر من 
20 الف يورو. هذه مبالغ صغيرة نســبيا 

أن  الدولة  كان يمكــن لنشــطاء تنظيــم 
يتلقوهــا حتى بالاقتراض مــن البنوك أو 

جمعها من المؤيدين والأصدقاء.
 أمّــا الانتقــال إلــى طريقــة عمليات 
الدعــس، كتلك التي وقعت في برشــلونة 
الأســبوع الماضي فإنها توفر على التنظيم 
نفقات كبيرة لتمويل النشطاء، إضافة إلى 
التوفير في تمويل النقليات اللازمة بتنفيذ 
عملية إطلاق نار تتضمن شــراء ســلاح 

ومواد متفجرة.
بمبالــغ  كهــذه  عمليــات  تمويــل  إن 
الدولة  تنظيم  بــأن  الخوف  يثير  صغيرة 
ســيبني لنفســه مافيا في أرجــاء العالم 
تحرص  على ضــخ المبالغ من خلال أعمال 
الســطو، الابتزاز بالتهديد أو الســرقات 
الصغيرة التي تثير بشــكل عام القليل من 
القانون.  إنفاذ  محافل  جانب  من  الاهتمام 
إذا كان هــذا هــو الاتجاه الجديــد الذي 
ســيتوجه إليه تنظيم الدولــة، فالصراع 
ضده ســيكون مركبا ومضنيا أكثر بكثير. 
المنظمة  الجريمة  متابعة  أن  هو  والســبب 
أو غير المنظمة ستتطلب الكثير من القوى 
اســتخبارية  واســتراتيجية  البشــرية 
وعملياتية جديدة، لن تتمكن من الاعتماد 
على الهجمات الشاملة وعلى قواعد تنظيم 
الدولة. والأمر ســيلقي بعــبء  آخر على 
عمل جمع المعلومات من أجهزة  الشــرطة 
وهيئات الاســتخبارات المحلية في أرجاء 

العالم، 
لاسيما في دول أوروبا.

 ستكون هذه على ما يبدو انعطافة في 
الصراع ضد الإرهــاب، لأنه مقابل الحرب 
التي خاضها الغــرب ضد القاعدة، وكانت 
وتجفيف  الزعمــاء  تصفيــة  أساســاتها 
من  الآن  المعركــة  فغن  التمويــل،  مصادر 
شــأنها أن تعاني من نقص فــي الأهداف 
الاقتصادية التي ســيؤثر المس بها بشكل 
جوهــري في قــدرات منظمــات الإرهاب 
لمواصلة العمل. والمشــكلة الأخرى هي أنه 
بوسع  كان  الذي  الســابق،  العصر  مقابل 
الغرب فيه أن يفــرض عقوبات اقتصادية 
على الــدول التــي اســتضافت منظمات  
الإرهاب  ـ  كالسودان، ليبيا او أفغانستان  
ـ  هذه الوسيلة ســتكون عديمة الجدوى 
إذا ما نقل التنظيم نشاطه إلى دول أوروبا 

واتخذ نشاطات فردية.
الماليــة  وزارة  معطيــات  حســب   
الأمريكية، فــإن الحرب ضد تنظيم الدولة 
كلفــت صنــدوق الدولة حتــى الآن أكثر 
مــن 25 مليار دولار. في هــذا المبلغ الهائل 
تندرج المســاعدة المدنية، تدريب المقاتلين 
المحليــين وتمويل ســلاحهم. يبــدو أن لا 
صعوبة للإدارة لمواصلــة تخصيص مثل 
هذه المبالغ فــي الســنوات المقبلة أيضا، 
ولكن هذا الاســتثمار الهائل بالذات يشير 
إلى أنــه لا يوجد دليل قاطــع على وجود 
علاقة مباشــرة بين إجمالي المال المستثمر 

في الحرب ضد الإرهاب  ـ  ومدى النجاح.

هآرتس/ذي ماركر 2017/8/24

جفاف مصادر تمويل تنظيم »الدولة الإسلامية«

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم »الدولة«

حجاي عميت
 

■ نساء في دائرة البِغاء في إســرائيل يتكبدن في كل سنة 
تكلفة متراكمة نحو 370 مليون شــيكل )نحو 30 ألف شيكل في 
السنة لكل امرأة(، وتكلفة تتكبدها حكومة إسرائيل على ظاهرة 
البِغــاء ومقتضياتها تقدر بـ 320 مليون شــيكل  ـ  هذا ما يتبين 
من حســاب اقتصادي أجري في مدرســة تيومكــين للاقتصاد 
في المركز متعدد المجالات في هرتســيليا، بالتعــاون مع المالية 
الاجتماعية في إســرائيل. وكانت مؤسســة المالية الاجتماعية 
استدعت البحث لغرض استصدار شهادة دين اجتماعية تمول 

مسار إعادة تأهيل النساء العاملات في البغِاء.
 فــي 2016 نشــرت وزارة الرفــاه ووزارة الأمــن الداخلي 
اســتطلاعا قدر عدد العاملين في البِغاء في إسرائيل بـ 12 الف 
نســمة، أغلبيتهم الســاحقة من النســاء، وحجم المال المدفوع 
لقاء البِغاء في إســرائيل لقــاء 1.3 مليار شــيكل. ويتخذ هذا 
الحساب الحالي خطوة أخرى فيحاول الحساب بالكمية للربح 
الاقتصادي الذي كان سيصل إلى الدولة وإلى النساء في دائرة 

البِغاء لو كن الأخيرات قد نجون منها وأعيد تأهيلهن.
 مراجعــة للتحليل الاقتصادي الذي أجرتــه الطالبتان أور 
تندلر وشني حايوت، بتوجيه من د. تالي ريغف والمحامية هيلا 

شيمع خاينر، تفصل مأساة البِغاء إلى أرقام.
 القسم الأكبر من التكلفة الحكومية على البِغاء وملاحقه هي 
ما يســمى »محور الرفاه«، الذي تبلــغ تكلفته نحو 177 مليون 

شيكل في السنة.
 القســم الأســاس في تكلفة محور الرفاه هو معالجة نحو 
12 ألف امرأة في دائرة البِغاء. 8 من مئة من الأطفال يرســلون 
إلى المدارس الداخلية بحيث تبلغ التكلفة الشــهرية لكل طفل 9 
آلاف شيكل، و 100 مليون شيكل في السنة. 13  من مئة من أبناء 
النســاء في البِغاء يرســلون إلى عائلات تبني بتكلفة 4 آلاف 

شيكل في الشهر  ـ  تكلفة 73 مليون شيكل على الدولة.
 25  من مئة من الأطفال لنساء في البِغاء يرسلون إلى التبني 
)في أرقام مطلقة نحو 35 طفل في الســنة(. ويقدر البحث بأن 

التكلفة الســنوية لعملية التبني هي 56 ألف شــيكل و 2 مليون 
شيكل.

 الخســارة الســنوية على الدولة هي الضرائــب التي كان 
الصندوق العام يمكن أن يكســبها لو أن النساء في البِغاء أعيد 
تأهيلهن  ـ  نحو 115 مليون شــيكل في السنة هي 9.600 شيكل 
ضريبــة للمرأة. هذا المبلــغ يقوم على أســاس الافتراض بأنه 
فــي غياب البغاء، نحــو 40  من مئة من أصل 1.3 مليار شــيكل 
تتدحرج في الفرع في الســنة توجه إلى آفاق أخرى. في العالم 
الاقتصادي العادي، حيث تدفع ضريبة استهلاك بمعدل 17  من 
مئة سينتج الأمر للدولة دخلا من الضرائب بأكثر من 88 مليون 
شيكل في السنة. »يبين هذا العمل ماذا كانت ستكسب الدولة لو 
لم تكن تلك النســاء في  البِغاء. فمعظم النساء في البِغاء يقلن 
أنهن لســن هناك انطلاقا من الخيار. وعمليــة إعادة تأهيلهن 
مرُكّبــة وتوجد منظمات مختصة في هذا الشــأن، لكنها تحتاج  
المال«، كما تقول المحامية هيلا شــيمع خاينر التي توجهت إلى 

تنفيذ العمل الدراسي مع تالي ريغف.
 وكانت المؤسسة المالية الاجتماعية قد طلبت البحث كمرحلة 
أولية لاستصدار  شهادة دين اجتماعية في مصلحة إعادة تأهيل 
النساء في البِغاء. والمال الذي يستثمر في الشهادات يوجه إلى 
إعادة التأهيل، والمســتثمرون ينالون المردود وفقا لمدى نجاح 
العملية. ويجري مدير المؤسســة اتصالات مــع وزارتي المالية 
والرفاه للتعاون معهما، ويقدر بانه مثل الشــهادات الســابقة 

سيكون المستثمرون، البنوك، الصناديق الخيرية والأفراد.
 وعلــى حد قوله: فإن »المخاطرة في إعادة التأهيل ســتنقل 
إلى المســتثمرين بدلا من دافع الضريبة. هنــاك في هذا المجال 
مآسٍ كبيرة بحد ذاتها. فـ 62 من مئة من النساء هن أمهات. وإذا 
نجحت إعادة التأهيل فكلنا سنكسب، أولا المرأة التي تنجح في 
الخروج من الدائرة الفظيعة، الدولة التي توفر المال والمستثمر 
الذي ســيتلقى مالا لقاء اســتثماره في المشــروع الاجتماعي 
التالي. إذا نجحت هذه الفكرة فيمكن أن تنقل إلى العالم كله«، 

كما يقول يرون نويدرثر، مدير المؤسسة المالية الاجتماعية.

هآرتس/ذي ماركر 2017/8/30

صناعة البِغاء وآثارها في الاقتصاد الإسرائيلي
عيران بار طل

■ هــذا الأســبوع عُلــم أن المستشــار 
على  وافق  مندلبليــت،  للحكومة  القانوني 
توصيــة النيابة العامة تقديم شــخصيات 
مهمــة من بنــك ليئومــي للمحاكمــة، في 
الأمريكيين  لزبائنه  البنك  مساعدة  موضوع 
هناك.  الســلطات  عن  ضرائــب  إخفاء  في 
في هــذا الموضوع توصل بنــك ليئومي إلى 
تســوية مع مصلحة الضرائب في الولايات 
المتحدة، حيث تم تغــريم البنك بمبلغ كبير 
بلغ 1.5 مليار شــيكل. يبدو أنه مع التوقيع 
على التســوية وتحويل التعويض، كما هو 
متفق عليه، فان المســألة ستنتهي من جهة 
الســلطات. وكما يبدو، هناك ذريعة لتقديم 
دعــوى مدنية ضد البنــك ومدرائه من قبل 
أصحاب الأســهم الذين هم تقريبا جميعنا. 
ولكن مــاذا سنســتفيد من تقــديم دعوى 

جنائية ضد المدراء.
وجهــة النظر التي تقف مــن خلف قرار 
كهذا تعبر عن اثنين من الأباطيل الســائدة 
في بلادنــا، الأول هو تجاهــل المجتمع في 
حادثة البنك كشــخصية قانونية مستقلة، 
والثاني هــو الميل إلى تفضيل قضاء جنائي 

على المدني بصورة حاسمة.
المخالفات كما يبدو التي نفذها الموظفون 
الكبار في البنك ومنهم المديرة العامة غاليا 
ناؤور والرئيس ايتان راف ومدير القســم 

التجاري تسفي اســكوفيتش هي مخالفات 
إدارية بمستوى استراتيجي من قبل البنك. 
يمكن الادعاء أن هذه الاســتراتيجية آثرت 
البنك وســاعدته في الحصــول على مبالغ 
كبيرة، ولكــن هذا الادعاء ضعيف ويصعب 
جدا اثبات العلاقة بين إثراء البنك بصورة 
وعلى  والعلاوات.  والرواتب  مشروعة  غير 
كل حال، من الواضح أنه لو لم يتم الكشــف 
عن أعمالهم وأن البنك كان قد سجل الارباح 
نتيجة لسلوكهم لما كانوا هم أكبر الرابحين 

من عمليات كهذه.

يجب أيضــا التذكير بــأن الخطر الأكبر 
للسوق جاء من سهولة الضغط على الزناد 
أمام المدراء. الخطر من التجريم يرفع ســعر 
المدراء، ويطرد من هنــا افضلهم ويحولهم 
إلى مدراء مدافعين. حقيقة أنهم في الولايات 
عن  وامتنعوا  المخالفــة،  ارتكبــوا  المتحدة 

الحكم على المدراء بصورة شخصية.
أيضا مقاربة النيابة العامة التي حسبها 
كل مخالفة مالية هي أمر جنائي، هي مقاربة 
خاســرة لأن الضــرر الذي تســببه يزيد 
على الفائدة منها. القضاء المدني يســتطيع 

إعطاء رد أفضل لمن خسر ماله، مثل أصحاب 
الأســهم فــي البنك فــي حالتنــا. القضاء 
الجنائي الذي يجري مقابل الدولة يقتضي 
شــهادات مؤكدة لا تشــوبها شــائبة. أن 
السيف المسلط على أعناق المتهمين يجعلهم 
يستأجرون محامون من الدرجة الأولى من 
أجل الدفاع عنهم، الأمر الذي حول المحاكمة 
إلى محاكمــة طويلة ومكلفة جــدا للدولة. 
ولأن الحديث يــدور عن مدراء كبار، فيمكن 
الافتراض أنه لن يتم إصدار حكم عليهم قبل 

أن يصلوا إلى سن الشيخوخة.
فــي الولايات المتحــدة هنــاك ميل إلى 
تفضيــل القضــاء المدني في هذه المســائل 
نظــرا لأنه من الواضــح أن الخارجين على 
الشركات، ليسوا  القانون المحتملين، مدراء 
تحريكهم  يتم  إجرامية  شخصيات  أصحاب 
مــن قبــل منظومة قيــم فاســدة. ولكنهم 
أشــخاص جديون يتخذون قراراتهم على 
خلفيــة احتمــال ـ مخاطــرة. هكــذا، كلما 
ـ  مســتويات عالية  يزيــدون مخاطرتهم  
من الانكشــاف وغرامات كبيرة، هكذا يزيد 
احتساب احتمالهم  ـ  خطرهم. يميلون إلى 
عدم اتخــاذ قرارات مخالفــة للقانون. لقد 
حان الوقــت لأن نعترف نحــن بأن الخطأ 
الإداري هو جزء من تصرف تجاري وثمنه 
هو خسارة مالية وليس بقوة في السيطرة 

والحكم.

إسرائيل اليوم 2017/8/31

الخطأ الإداري هو جزء من الإدارة التجارية التي يتم دفع ثمنها بخسارة مالية

حدود القوة وسلطة القانون

كيف يسيطر اليهود على اقتصاد العالم
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مقال الياس خوري: كيمياء التجانس

»علونة« سوريا
ليــس »التجانس« الذي تكلم عنه رئيس النظام الســوري 
وليد اليوم، بل هو ثمرة التخطيط لـ »علونة« الدولة السورية 

منذ حركة شباط/فبراير 1966.
هــذا التخطيط الــذي بدأه صــاح جديد ومحمــد عمران 
وتلميذهما حافظ الأســد، قبل أن يتفــوق التلميذ على معلمَيه 

ويتفوق في »علونة« سوريا إلى الحدّ الذي نراه اليوم.

سامي الصوفي

تقرير: الائتلاف السوري المعارض:
محاسبة الأسد أساس لتحقيق انتقال سياسي 

وجهان لعملة واحدة
اتفاق حــزب الله وتنظيــم »الدولة«)داعش( للخروج عبر 
سيارات إسعاف وباصات إنما هو تهريب المجرمين الذين قتلوا 
الجنود اللبنانيين بالاتفاق مع نظام الأسد ومالي إيران الذين 
كونوا )داعش( من أجل خراب الثورة الســورية، ولكي يقول 
العالم إن هناك إرهابا في ســوريا وليســت ثورة على الظلم 

والاستبداد.
حزب الله و)داعش( وجهان لعملة واحدة.

أبو محمد - لندن 

تعقيبا على مقال بسام البدارين: العالم »السفلي«… بلطجية الأردن

لعنة العراق أذلت العرب ووصلت إلى الخليج
سوسن أبو حمدة ٭

تتســابق الفواجع لمهاجمة العرب، وهذه المرة تضربهم في عقر 
خليجهم. فاجعــة العرب الُأولى كانت إســقاط العراق الذي يبدو 
واضحا أن لعنته تاحقهم حتى اليوم. يخطئ من يعتقد أن الزلزال 
الذي يشــق الأرض الخليجية هو ارتداد الربيــع العربي، والَأدق 
أن إســقاط زعماء الخليج للعراق كان إسقاطا لهم جميعا، فقط لو 

كانوا يعلمون.  
بعد أن فقــد العرب مركــز ثقلهــم السياســي والجغرافي في 
عواصمهــم التاريخية بغداد ودمشــق والقاهــرة، اتجهت الأعين 
صوب البقعة الخليجية لتتولــى إدارة العالم العربي المنكوب عبر 
مشروع استراتيجي يمنع اتساع رقعة الدمار الآتي كوحش لا دين 

له يلتهم البشر والحجر.
كل الآمال باءت بالفشــل، بعض الــدول الخليجية قررت فعا 
التدخــل في صراعات مصر وســوريا وليبيا واليمــن لكن لم يكن 
تدخا إيجابيا. لم تســتطع هذه الدول أن توحد رؤيتها إزاء هذه 
الصراعــات فقررت كل دولة أن تخوض الصراع وحدها عبر دعمها 
للجماعات المقاتلة علــى الأرض حتى وصلت الذروة وأن أصبحت 
هذه الدول تقاتل بعضهــا بعضا على الأرض الســورية والليبية 
واليمنية منقسمة بين دول داعمة لجماعة الإخوان المسلمين وأخرى 
رافضة لها. إنها الحقيقة الُمرة فهذه الدول هي المسؤولة عن تقسيم 
المصريين والســوريين والليبيين واليمنيين بين مؤيدين ورافضين 

للإسام السياسي.
لكن التحول الخطير في مشــهد اليــوم أن المنطقة الخليجية لم 
تعــد بمنأى عن الصراع الذي يدور بين دولها في العواصم العربية 
الملتهبة، فسياســات بعض هذه الدول جرّت الصراع الدائر بينها 
حول جماعــة الإخوان إلــى البقعة الخليجية التــي طالما تمتعت 

بالأمان والاستقرار.
من أهــم إفرازات الأزمة الخليجية البــروز القوي لوحش دولة 
الإمــارات العربيــة المتحدة وتأثيــره الواضح على الســعودية، 
فالإمــارات وفي ذيلهــا الســعودية ومصر والبحريــن قررت أن 
تكون رأس الحربة أو الأفعى إنْ شــئت لمحاربة وتهميش الإســام 

السياســي ونشــر ســمها في كل مكان. لكن الســؤال الُملح هو ما 
المشروع الاســتراتيجي لدولة الإمارات؟ ولماذا كل هذا الخوف من 

جماعة الإخوان المسلمين التي يدمرون بسببها الديار والعباد؟ 
دور خطير تلعبه دولة الإمارات حسب الوقائع التي تتكشف عن 
لوبيات هذه الدولة وقنواتها مع إســرائيل. لا نعلم من يقف وراء 
المشروع السياسي لدولة الإمارات والذي يُراد تعميمهُ في المنطقة؟ 
ومن يحرك هذه الدولة لتتولى إحداث هذه الفوضى وفرز الأنظمة 
والشعوب العربية بين داعمة ورافضة للإسام السياسي الإرهابي 

على حد تصنيفها.  
ما يدفعنا للنظر بريبة لمشــروع الإمارات الجديد في المنطقة هو 
محاولة الزج بحركة حماس ضمن قائمه إرهاب الإسام السياسي 
وهــذا التجاوز خطير على مقاومة الشــعب الفلســطيني وحركة 

حماس اتفقنا معها أم اختلفنا. 
رُفعت الأقام وجفت الصحف لتســقط الأقنعة وتخرج الأفاعي 
من جحورها. لابد أن إسرائيل في أعلى درجات نشوتها السياسية 
وهي تشــاهد العــرب يطلقون النــار على أنفســهم وينتحرون. 
فالتعامل معها لــم يعد من المحرمات وربط حمــاس بالإرهاب هو 
اصطفاف لجانبها وتمهيــد للتعامل معها علنا فــي المرحلة المقبلة 
بعــد أن كان في الجحور. الدول الخليجيــة جميعها لديها عاقات 
سرية وعلنية مع إســرائيل، ولكن الخطير في المهمة الُمناطة بدولة 
الإمــارات أن تكون عرابة التطبيع العربي مع إســرائيل متجاوزة 
فلسطين التاريخية وإقناعها لأشراف مكة بالدوران حول إسرائيل 
بدل الأقصى. ولعل وجود محمد دحان عضو المجلس التشــريعي 
الفلسطيني السابق في دولة الإمارات والمعروف بعاقاته الأمنية 
القوية في المنطقة يفســر خطوات الإمارات بشــكل أكثر شــمولا 

ووضوحا.
 لا يخفى على أحد أن عاقة قطر بجماعة الإخوان المسلمين كانت 
وما زالت عاقة خافية في الخليج العربي وقطر لا تخفي عاقاتها 
مع الإخوان أو دعمها حركة المقاومة الإســامية حماس، هذا الدعم 
الذي تعتبره قطر إحدى أهم أوراق ثقلها الإقليمي ويجب التمســك 
بها مهما كان الثمن. إذا الإمارات ومحورها يريدون من قطر الاتفاق 
معها في القضاء علــى جماعة الإخوان في كل شــبر مما تبقى من 

العالم العربي، وهذا ما ترفضه قطر.
بذلك نفهــم أن عدو الخليج الأول أصبح الإســام السياســي 
وليس إيران كما أوهمونا. ونفهم أيضا أن هذه الدول لا تمتلك بعدا 
اســتراتيجيا في قرارتها أو نزواتها، فكيف لنا أن نبرر لهم الحرب 
التي خاضوها فــي اليمن ضد إيران والتــي حولتها الإمارات إلى 
حرب للقضاء على الإخوان المســلمين فــي الجنوب حتى وإن كان 
الثمن انفصال الجنوب، فبالنسبة لنزواتهم يشكل انفصال الجنوب 

في اليمن ثمنا بخسا إذا كان المقابل تحجيم الإخوان وقطر.
من المؤكــد أن الإمارات والســعودية لم تتحــركا صوب قطر 
دون مصادقة صامته من الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الذي 
قبض الثمن مليارات الدولارات من الســعودية والإمارات ودخل 
على خط ابتــزاز قطر خال المراحل الأولى من الأزمة وربما مازال 

مستمرا. 
عبر هــذه الأزمة تكشــفت أهم وجــوه الاســتعمار الصامتة 
والخبيثة في البقعة الخليجية وهي القواعد العسكرية الأمريكية 
والبريطانية والفرنســية المنتشــرة في الخليــج العربي. رأينا 
الســجالات حول قاعدة العديــد الأمريكية في قطــر ومحاولات 
الاســتقواء بالمســتعمر لرفع الحماية عن قطر. قطر أدركت خبث 
الإدارة الأمريكيــة وأن قاعدة العديد ســتلتزم الحياد والصمت 
إذا ما أقدمت الإمارات والســعودية على إحداث أي قائل داخلية 
فقررت استدعاء حلفائها الأتراك لتأمينها داخليا. إنه الاستعمار 
الذي يعود بقوته إلى ســوريا والعراق وليبيا واليمن ويتربص 
ليَنقضَّ عبر قواعده العســكرية في البقعــة الخليجية. خاصة 
القول بقعة عربية جديده تتفكك في ظل الانهيار التاريخي للعرب 
خال هذه المرحلة. الوجوه المقبلة للخليــج العربي والتي باتت 
تعرف بالُمحمدين لا تبشــر بخير ولا تحمل فــي عيونها إلا دمارا 
وخرابا لا نعلم لمصحة من. انهيــار العرب بدأ من بغداد، بوابتهم 
المركزية الأولــى، ونهوضهم لن يكون إلا منهــا. لن يكون العرب 
عربا دون بغداد والقدس ودمشــق والقاهره. ســنبقى بانتظار 

صحوة ما، لن تأتي إلا من عواصم العرب التاريخية.
 

٭ إعلامية أردنية تقيم في لندن

شغل مخابرات
ظاهرة البلطجية هي من اختراع وتصنيــع جهاز المخابرات الأردنية 
حيث جاءت ولادة هذه الظاهرة في بدايات الربيع العربي وتحرك بعض 
فئات الشــعب الأردني للمطالبة بإصاحات سياسية وعلى رأسها الحد 
من تغول الأجهزة الأمنية والحد من ســطوة جهاز المخابرات وتدخله في 

تفاصيل حياة أفراد الشعب الأردني. 
ولذلك كان لابد مــن جرعة من الفلتان الأمني الموجه وتكاثر عصابات 
الســلب والنهب وانتهاك حقوق الناس بتشــجيع مــن جهاز المخابرات 
الأردني بــل وبتوجيه من هذا الجهاز بغية حرمان الشــعب الأردني من 
الإحساس بالأمن وبالتالي دفعه إلى الإقرار بأهمية دور الأجهزة الأمنية 

المختلفة والكف عن المطالبة بتقييد صاحياتها.
 عكســت هذه السياســة رغبة جهــاز المخابرات الأردنــي في تلقين 
المواطن الأردني درسا »قاسيا« بسبب رفعه شعار وضع حد لتغول جهاز 
المخابــرات الأردني وذلك من خال تهديد المواطن في أمنه وأمن أســرته 
بحيث يسهل معه تراجع المواطنين عن المطالبة بإصاح عمل هذا الجهاز 

المتسلط والذي يعج انفاتا »وفسادا«.

ربعي عربي

الدولة تغض النظر
الوضع سيء جدا أكثر مما ذكر في المقال، وظاهرة البلطجة والزعران 
منذ أكثر من 10 سنوات تنتشــر وتزيد مع ترويج جميع أنواع المخدرات 
والممنوعــات وجميع أنــواع الجرائــم، والدولة لم تقم بأي شــيء بل 
بالعكس تغض النظر عن هذا الظاهرة وتساعد على انتشارها، والأمثلة 

كثيرة كتدخل سياسيين ونواب ورجال أعمال مع العصابات. 

وأنا شــخصيا أعرف أحد النواب لديــة مجموعة بلطجية متواجدين 
لحين الطلب، ويفتعل المشــاكل من خال البلطجية ويأتي بعدها ويحل 
الموضوع هو نفسه )كشخصية الدغري( في مسلسل تلفزيوني، ويدافع 
ويتوســط للمجرمين ومروجي المخــدرات لدى أجهــزة الدولة ويقوم 

بإخراجهم من السجون.
أحد الأسباب الأخرى العنصرية القبيلية، مثل أنا ابن العشيرة وأعمل 
مــا أريد. الأمر خطير جدا بالفعل ولا أتوقع أن الدولة لديها النية لإصاح 

الحال وممكن الوقت قد فات…

أبو الأمير - أمريكا

مهزلة
قول الكاتب في هذا المقال إن غالبيــة أعضاء مجلس النواب يلجأون 
إلى البلطجية وقت الانتخابات وقوله إنه يعرف شــخصيا أشخاصا من 
الكبار في الوزن ومن رجال الأعمال اســتعانوا بخدمات هؤلاء الزعران 

الذين هم وأسيادهم متساوون في القيمة الواطئة.
 ســؤالي هو من صنع هؤلاء وكيف توصلت هذه الطبقة العليا إليهم؟ 
وكيف تم عقــد الصفقة بينهم؟ وكيــف يمثلني برلماني وهــو من زبون 

الزعران؟ إنها المهزلة في برلمان غالبيته تتعامل مع الزعران.

عبدالمجيد بني غانم - أمريكا

سلطة أم إدارة
القصة نفســها تتكرر فــي كثير من الباد الأخــرى عندما تكون مهمة 
أجهزة الأمن والمخابرات والجيش وكل الدولة هي خدمة وحماية النظام 

وليس المجتمع. بل إن هذه الأجهزة مســتعدة للعمل ضد المجتمع لصالح 
النظام أو بالأحرى الأقلية الحاكمة. وهو ما رأيناه جليا في حالات كثيرة 

في مصر وسوريا والعراق وغيرها.
بالطبع هنــاك جريمة وجريمة منظمــة في كل العالم ولكن المســألة 
نسبية. إن الســلطة الاجتماعية والدينية الســائدة قد تكون أقوى من 
الأجهزة الأمنيــة ولكننا نتحدث عــن معدل الزيادة. الســؤال هو: من 
صاحب البلد؟ من الســيد؟ من الذي يدفع الضرائــب ويمول الحكومة؟ 
أليس هو الشــعب حقا؟ هل الشــعب فعا مصدر الســلطات كما تقول 

الدساتير؟ هل الحكومة سلطة ام إدارة؟
محمد علي حسين

متوارثة أبا عن جد
للأســف الزعرنة والبلطجة عند البعض متوارثة أبا عن جد، وتعتبر من 
المســلمات عند العائات ذات الصلة بها، بل ونؤكــد أنها انتقلت في حدود 
للفتيات من العائات نفســها التي تجيد تطبيق العنصرية القبلية بينها.كم 
هي كارثة عندما ينتشر التعليم والثقافة في نفوس الشباب الجديد، لكن لا 
تمحى من عقولهم البلطجة والأعمال الصبيانية والثأر للعشيرة أو القبيلة.

محمد حاج

ضحية 
الحكومة متســاهله كثير بهيك موضوع ونوابنا مش بس مش متحركين 
بهيك أمور وبتوسطو للبلطجية لما بعملو المشاكل. على سبيل المثال أنا كنت 
صاحب ثاث شركات محترمه وعندي ما يقارب 60 موظفا وبلشو الزعران 

فيه يوميا إطاق نار على بيتي وسياراتي وتنزيل قضايا كيديه علشان أدفع 
خاوه وخسرت فوق 700 الف دينار وحكومتنا الرشيدة ما عملت شي، وما 

زلت بجلس على بعض القضايا.
حتى إلي طخني لأني ما دفعت خاوه طلع براءة. النواب إلي بتوســطو 

للزعران علشان أصواتهم بتلزم بالانتخابات. 

محمد عمرو - دبي

ليسوا حشاشين
لا أعتقد أن هؤلاء القتلة، حســب تقدير الأســتاذ بدارين، كانوا تحت 
تأثير الحشيش، ربما كانوا سكرانين أو متعاطين للكوكاين أو الكبتاجون 
أو الكريســتال أو الجوكر وما شابه من سموم. إن الحشيش أو ما يسمى 
بالماروانا أو القنب الهندي تجعل مدخنها مهادنا ومسالما وأحيانا منطويا 

على نفسه بعكس الخمر والسموم الأخرى.
 للتذكير فإن هناك الكثير من الدول التي تسمح بالاستخدام الشخصي 

أو الطبي لهذه النبتة ونتيجة لأبحاث كثيرة ومطولة أثبتت فوائدها.

حسام محمد

ظاهرة مقلقة
وضع البدارين يده على الجرح، الإجرام منتشر لأزمة سياسية اليوم 
بامتياز، ووطنية أيضا، والظاهرة تحولت إلى مركز قوة وثقل كبيرين في 
المجتمع، يدير امبراطورية من الابتزاز المالي ومصالح البزنس والخدمات 

البديلة والصمت الرسمي والحكومي. إنه لأمر مقلق. 
يحيى الخطيمي

تعقيبات

فدوى سليمان زهرة الشعراء
د. نزار بدران

فــدوى ســليمان تذهــب قبــل الأوان، 
الثورة  بأغاني  صدحــت  كالأيتام،  وتتركنا 
وكتبت أرهف الأشــعار. هي التعبير الأقرب 
إلى النقاء في زمن معتم، وظامها الســاطع 
لم يمنعهــا من رؤية الأمل وضوء الشــمس 
القــادم، جمعت الشــعب الســوري بمظلة 
الشــام،  وبنات  أبناء  جمعت  والود،  المحبة 
لــم تفرق بــين طرطوس ودمشــق أو درعا 

والاذقية.
 لــم تهجر حمــص، ولكنهــا أبعدت عن 
جسدها الرقيق لون دم الذين سقطوا تحت 
زخات رصاص الغربــان الباحثين عنها بين 

أنقاض المدينة.

 لم تأت لاجئة لفرنســا، بل لتحكي أملها 
وصورة ســوريا المقبلة، وهو ما فعلت لآخر 

لحظة في حياتها.
 إيمانهــا بانتصار المحبة بــين أبناء الأم 
الواحدة، لــم يضعضعه ضجيج ســكاكين 
الذبح، ولا شــال الدم الســائل، ولا موت 

الأطفال خنقا بالغازات الكيميائية.
 ماتت فدوى وتركتنا ثكالى، ماتت ولكن 

لن تموت كلماتها ولا قصائدها، 
لها منا هذه القصيدة )الهدية( فهي زهرة 
الثورة الحمراء القانيــة النقية الباقية حية 
بصورة  المبهوريــن  ســوريا  أطفال  بعيون 
البدر بعيونها، وقلوب كل عشــاق الأزهار. 
القصيدة كتبتها ســهى بدران وهي مترجمة 

عن اللغة الفرنسية:

الزهرة الحمراء
أنت يا زهرة الحدائق الضائعة

حمراء قانية كالدم السائل على الثلج
يا ابنة الياقوت أيتها الجوهرة الصخرية
يا من تلمعين كالشمس مثل نار أسطورية

كنت تعطرين أمسيات ليالي الشتاء الباردة
 وكأننا نتجول بأروقة حديقة سماوية

تستريح المائكه على بتاتك المخملية ليا
 لتصحو وتشرب ندى الصباح

أيتها الزهرة الحمراء
 أتيت من عالم تتعطر فيه النساء بماء ورد البرتقال

 وتلون الآلهة خديها بالزهر لتقترب منك
يا زهرتي الحمراء

يا من ترعرعت وتفتحت تحت نور نجم ساطع
 بفضله ما استطاع الضباب أن يحجب ظل القمر

من تجرأ على قطفك
 أنت يا زهرة الشعراء والمحبين والحالمين؟

حصول زعيمة المعارضة أون سان سوتشي على جائزة نوبل للسلام
لانجازاتها السياسية لأعوام طويلة، سمم تفكيرها!

العاملون الأشرار في 
مجال حقوق الإنسان 

يريدون أخذ جائزتنا 
الثمينة

الشعب 
الروهينغي
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إحسان الفقيه*

عملية إفناء العراق
لا يليــق بأحــد أن يقلــل مــن قيمة 
الأخيــرة،  العراقيــن  انتصــارات 
وهزيمتهم لتنظيــم »داعش« المتوحش، 
وكامل  وتلعفــر  الموصــل  واســتعادة 
محافظة نينوى، والاســتعدادات المتصلة لاستعادة مناطق 

متفرقة في غرب الأنبار ومحافظة صلاح الدين.
وبقدر ما يبــدو جانب النصــر مضيئا، تبــدو الجوانب 
الأخــرى معتمة، وباعثة على تشــاؤم عظيم، فالمدن والقرى 
المســتعادة، تبدو مهجورة تماما، وأغلبها تحول إلى أطلال، 
والدمار الشامل سيد الحال، والنازحون بالملاين في مخيمات 
بؤس، وقليل منهم يعود إلى بيته، والنواحى التي جلا عنها 
تطرف »داعش« وهمجيته، تبدو مســكونة بتطرف وهمجية 
أخرى، يمثلها الحشد الشيعي، وراياته المنسوبة زورا للإمام 
القضاء  الطائفي، واستهداف  الحسن، وســلوكه الانتقامي 
على آخر سنى وسنية، ونشر الإذلال الذي يهيئ دائما لظهور 

»دواعش« أعنف من »داعش« المهزومة توا.
وهذه بعض مأســاة العراق المجددة لحــروب داخلية لا 
تنتهي، وتجزئــة المجزأ، والذهــاب بجغرافيــا العراق إلى 
محلات الجزارة، وجعل عودة العراق الموحد مستحيلة أكثر 
فأكثر، فقد ضاع العــراق يوم فقد عروبتــه الجامعة، ويوم 
حلت محل قوميته العربيــة الغالبة، قوميات أخرى هجينة، 
فــي صورة طوائف وأعــراق، ذابت معهــا العروبة بحمض 
كبريتيــك الطائفيــة، وصــارت القوميات شــيعية وكردية 
وتركمانية وأيزيدية وصابئة وعبدة نار وعبدة دولار، وهو 
ما دفع بالعرب من الســنة للتحول قسريا إلى قومية طائفية 
مضافة، كان »داعش« أعنف صورهــا، وربما تدفع الظروف 

إلى »قومية سنية« أعنف في القابل القريب والبعيد.
نعم، يبدو العراق الآن في صورة فسيفســاء دموية، وقد 
كان العراق فــي التاريخ القديم تعبيرا جغرافيا، وتحول قبل 
مئة ســنة إلى تعبير سياســي، وإلى دولة خرجت من رحم 
مضاعفات الحرب العالمية الأولى، وانضمام ثورة الشــريف 
حسن إلى الحلفاء والبريطانين ضد الدولة العثمانية، التي  
كانت تلفظ آخر أنفاســها، ثم خيانــة البريطانين، ونقض 
وعدهم للشريف حسن بإقامة دولة عربية موحدة يقودها، 
تضم العراق والجزيرة العربية وســوريا الكبرى وقتها، ثم 
كان سقوط الأقنعة، وعقد اتفاق »سايكس ـ بيكو«، وتقسيم 
الخرائط بحد ســكن، وتقسيم ســوريا الكبرى إلى سوريا 

ولبنان وإمارة الأردن وفلسطن، ووضع سوريا ولبنان تحت 
انتداب الحليف الفرنســي، ووضع فلسطن تحت الانتداب 
البريطانى الممهد والضامن لإنشاء إسرائيل، ووضع العراق 
بحــدوده الحالية تحت الانتــداب البريطاني، وانتداب أحد 
أبناء الشــريف حســن إلى عرش العراق، ولعبت العشائر 
العربية في جنوب العراق دورا حاســما في التأســيس، فقد 
أعلنت الولاء للملك العربي الصوري، ورفضت البقاء كهامش 
احتياطي لإيران، وغلبــت الهوية القومية على الانتســاب 
الطائفي، ومع تحولات السياسة الدموية في الداخل العراقي، 
وقيام ثورات أنهت الحكم الملكــي، ثم تصاعد أدوار الأحزاب 
والجماعات القومية الناصرية والبعثية، كان لشيعة العراق 
دورهم البارز مجددا، ويكفي أن فؤاد الركابي مؤسس حزب 
البعــث في العــراق، كان من العرب الشــيعة، ولم يكن أحد 
وقتها يلتفت إلى أي انتساب طائفي، بل كانت الغلبة لأولوية 
العروبة ومعاركها، فقد تحول فؤاد الركابي نفسه من البعثية 
إلى الناصرية، وإلى أن قتل غيلة في ســجون صدام حسن، 
الذي كان بدوره آخر رئيس فعلي لدولة كان اسمها العراق، 
وكان صدام سنيا من تكريت عاصمة صلاح الدين، لكن أحدا 
لم يكن يلتفت إلى طائفته، فقد كان الرجل بعثيا وديكتاتورا 

وطنيا، وكان آخر هتافه على حبل المشــنقة عروبيا وعراقيا 
بامتياز، وكان يقود جيشا عراقيا غالبيته من الشيعة بحكم 

التجنيد الوطنــي الإلزامي، خاض به حربــا متصلة لقرابة 
العشــر ســنوات، واجه فيها حكم الإمام الخميني شخصيا، 
ولم يهــرب جندى شــيعي عراقي من الميــدان، ولا تردد في 
مواجهة إيران الشــيعية، فقد كان المبــدأ العروبي والعراقى 
لــه الأولوية المطلقــة، وهو الموقف الذي انقلــب على عقبيه 
بعد الاحتلال الأمريكي، وإعدام صدام حســن، فلم يعد يقال 
للشــيعي العراقي إنك عربي، بل جرى اقتياد غالب الشيعة 

العراقين إلى الحوزة الإيرانية.
كان انحسار مبدأ العروبة هو الذي أضاع العراق، وحلت 
»القوميات الطائفيــة« محل القومية العربية الجامعة، وفيما 
جرى إقصاء حزب البعث والبعثين، واجتثاث مئات الآلاف 
منهم بسيف القتل المباشــر، وفتح المجال للأحزاب الطائفية 
وحدها، التي تصف نفســها بالإسلامية، سواء كانت شيعية 
أم ســنية، وعلى طريقة أحــزاب الدعــوة والمجلس الأعلى 
والإخوان المســلمن، وكلها تشــاركت في حكم الدمى تحت 
الاحتــلال الأمريكي، وبعــد زواله الصــوري، وحلول زمن 
التغول الإيراني، وكانت تلك الأحزاب »الإســلامية« امتدادا 
لبلوى عربية عامــة، تضخم فيها دور اليمــن الديني، أو ما 
يسمى بالإســلام السياســي، وهو عاجز بالخلقة عن تقديم 
أي بديل سياسي واقتصادي واجتماعي، تعد نظريا بخلافة 
إســلامية جامعة، لكنها في التطبيق، تتحــول إلى جماعات 
طائفية، تفتت المجتمعات، وتمزق روابطها القومية الأصلية، 
وهذا ما جرى في العراق بصورة أفدح، فقد كان هؤلاء مجرد 
دمى، ربطت نفسها بإيران على طريقة الأحزاب الشيعية، أو 
ربطت نفســها بالأمريكين على طريقة »الحزب الإســلامي« 
الممثل للإخوان، واندمجوا جميعا في الحكم بالمحاصصة، مع 
الأحزاب الكردية، وتبارى الكل في فساد عظيم، ونهبوا مئات 
مليــارات الدولارات من عوائد ثروة العــراق، وحولوا البلد 
الغني إلى ســاحة مفتوحة للقتل والبــؤس، ثم خرجت من 
أرحامهم تنظيمات قتل همجي، كتنظيمات الحشــد الشعبي 
على الجهة الشــيعية، وتنظيمات »القاعدة« و«داعش« على 

الجهة السنية. 
وكانت عروبة العراق ووحدته همــا الضحية، فالعرب ـ 
شيعة وســنة ـ هم غالبية التكوين السكاني العراقي، وعرب 
العراق هــم عاموده الفقــري وضمان وحدتــه، والجراثيم 
الطائفية أنهكت عروبة العراق، وسهلت عملية إفناء العراق 
الجاريــة، فعروبة العــراق هي عنصر التوحيد الرئيســي، 

ونخــب العراق »الإســلامية« ـ الفاســدة ـ معادية للعروبة 
بالخلقة، وبدعــوى انها كانت معاديــة لديكتاتورية صدام، 
مع أن »العروبة« كانت حجر الزاوية في التأســيس العراقي 
الأول، وليست صنوا لديكتاتورية، ولا هي عدو للديمقراطية، 
والدليل ما آل إليه حال العراق بدعوى الديمقراطية المعادية 
للعروبة، فالديمقراطية لا تمــارس في فراغ، ووحدة الوطن 
وقوة الدولة ضمان جوهري لســلامة أي عملية ديمقراطية، 
وجيوش التجنيد الوطني العــام هي قلب عملية إعادة بناء 
الدولة، وليس من مجال في العراق اليوم لعملية بناء دولة، 
ولا لســلامة وطن، بل محاولات جديدة للاحتيال بعد معارك 
القضــاء على »داعش«، والإيهام بترك الدعاوى الإســلامية 
والطائفيــة، وإلصــاق لافتــة المدنية على تكوينــات دينية 
وطائفية، وعلى طريقة ترك عمار الحكيم للمجلس الإسلامي، 
وإعلانه لما ســماه »تيار الحكمة«، أو ترك ســليم الجبوري ـ 
رئيس البرلمان ـ لحزب الإخوان، وإعلانه تأسيس » التجمع 
المدني«، أو ما يقال عن عــزم حيدر العبادي ـ رئيس الوزراء 
ـ ترك حزب الدعوة الإســلامية، فكلها تحايلات تكشــف عن 
إفلاس الأحزاب الإســلامية، وانكشاف عوراتها، وتحطيمها 

للعراق، وترك مصائره نهبا لتقسيم وعنف لا نهائي.
لقد سقط العراق في مســتنقع التقسيم، يوم جرى إهلاك 
عروبتــه بدســتور »بول برايمــر« الذي وضعــه الاحتلال 
الأمريكــي، ثم بعــداء الأحزاب الإســلامية الفاســدة لمبدأ 
العروبة، بما خلق أجــواء مثالية لانتعاش طموحات الأقلية 
الموهومة  الفيدراليــة  اســتخدمت  التي  الكرديــة،  القومية 
كقنطرة عبور إلى الانفصال النهائــي، وتكوين دولة قومية 
كردية منفصلة في شــمال العراق، واقتطاع كركوك وســهل 
نينوى من جســد ما تبقــى من العراق، فقــد كانت الأحزاب 
الكردية هــي الوحيدة التي غلبت الحــس القومي والقضية 
القوميــة، وتســتعد الآن لإجــراء اســتفتاء الانفصال بعد 
أسابيع، بينما فقد أغلب العراق حسه القومي العربي الجامع، 
ولا يبدو مستعدا ولا قادرا على ردع الانفصال الكردي، الذي 
تركت قضيتــه لقوميات أخرى من خــارج العراق، تتخوف 
من انفصال أكرادها عن دولهــا، وعلى طريقة مخاوف تركيا 
وإيران، بينما يجري »اســتكراد« العرب وحدهم، والعراق 

المغيب عن عروبته بالذات. 

*كاتب مصري

السادة عندما يكذبون

خــرج أبو ســفيان بــن حرب 
ســيد قريش في قافلة تجارية إلى 
الشام، وكان لا يزال على وثنيته، 
فلما ســمع بهم هرقــل ملك الروم 
دعاهم إلى مجلســه، ثــم أحضر 
أقرب  أيّكــم  وســألهم:  تُرجمانه 
نســبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه 
محمد(  الله  رســول  )يعني  نبي؟ 

فقال أبو ســفيان: أنــا أقربهم به نســبا، فأدناه هرقل 
وجعل أصحاب أبي سفيان عند ظهره حتى يُكذّبوه إذا 

كذب.
قال أبو ســفيان وهو يروي بعد إســلامه تفاصيل 
تلــك الواقعة: فواللــه لولا الحياء مــن أن يأْثِروا عليَّ 
كذبا لكذبت. لقد جسّــد أبو ســفيان حالة انتشرت في 
المجتمع العربي من كون السيادة لا تعني فقط أن يكون 
الرجل سيدا في قومه بالمال والجاه والسلطة، بل يكون 
أيضا سيدا في نفســه، ما يعني أن يتعامل مع الآخرين 
بمقومات الســيادة وأخلاقياتها، ولــذا أبى الرجل أن 

يُؤثر عليه الكذب أمام قومه.
حال الســادة اليوم تغيّر كثيرا، فهــم يكذبون، ثم 
يكذبون، وهم يعلمون أن الشعوب تعرف أنهم كاذبون، 
ولا يكترثون إذا خلا كذبهم مــن الحبكة الدرامية التي 
تجعل الخدعة تنطلي على البسطاء والمغفلن من القوم. 
لئــن كان الكــذب مرفوضا في جميع الملــل والأعراف، 
إلا أنه غدا تحت مظلة المصالح السياســية أمرا مقبولا 
مُستســاغا، فإن يكذب الحاكم أو رمــز في نظامه، فهو 
واجب الوقت عنــد البعض، ينــدرج لديهم تحت فقه 
الواقع، للأســف، ولكن، لماذا لم يعد الســادة يُقدّمون 
مبــررات تقتنع بهــا الجماهير؟ لماذا لم يعُد يشــغلهم 
إتقــان تحريف الكذب؟ الحقيقــة أن ذلك يعكس ضآلة 
تأثير المجتمعات العربية في صنع القرارات السياسية، 
فالســادة يتصرفون في شؤون الدول على أساس أنها 
الشعوب،  أفواه  تكميم  واستطاعوا  خاصة،  إقطاعيات 
وسلب إرادتها وسَوْقها كالقطيع، فلا وزن لهم يُذكر في 

حسابات السماسرة الأكابر من أهل السلطة.
أزمة حصــار قطر كانت إحدى المحطات البارزة التي 
تجلّى فيها كذب الســادة وإطلاقهم التهم جُزافا بدون 
كاء عليها، بــل إن بعضهم يرميها بتهم  أدلّة تصلح للاتِّ
كان الأحــرى أن تُوجّــه صوْبهم. فبنــاءً على خطاب 
منســوب لأمير قطر، ســارعت دول المقاطعــة بتثبيت 
حزمة من الشــروط التعجيزية، على الرغم من عجزها 
عن بث تســجيل للخطاب الُمختلق لإقناع الرأي العام، 
في ظل النفي القطري الرسمي، فالمهم هو اختلاق سياق 
للبناء عليه في فرض الوصاية علــى الدولة القطرية، 
واســتلاب قرارها الســيادي، ولو كان ذلك الســياق 
واهيا. وعلى طريق الكذب على قطر في دعمها التطرف، 
اعتمــد الساســة على كذبــة أخرى فــي وصف حركة 
المقاومة الإسلامية )حماس( بالتطرف والإرهاب، رغم 
أن الأمم المتحــدة لا تُصنف الحركة جماعــة إرهابية. 
اســتمر الســادة في كذبهم المفضوح، فاتهموا الدوحة 
بدعم الحوثين في اليمن ضــد التحالف العربي الذي 
تقوده السعودية، وهو أمر غير قابل للتصديق، فقطر – 
قبل أن يستبعدها التحالف بعد الأز مة الأخيرة – كانت 
ســا للتحالف العربي. دخلت قطر بعشر  شــريكا مُؤسِّ
مُقاتلة شــاركت في الموجــة الأولى لضربات  طائرات 
»عاصفــة الحــزم« وانضمت دفعــة أولى مــن قواتها 
قوامها ألــف مقاتل، مُعزّزة بصواريخ دفاعية ومنظومة 
اتصالات متطورة، استعدادا لعملية استعادة صنعاء، 
إضافة إلى تدخل قوة قطريــة أخرى التحقت بالقوات 
السعودية لحماية الشريط الحدودي من تسلّل عناصر 
قوات الحوثي/صالح. شــكّلت قواتها جــزءًا مهما من 
التحالــف الذي يقاتل الحوثين فــي اليمن، في الوقت 
الذي تشــير عدة تقارير غربية، علــى انفراد الإمارات 
باســتهداف قــوات الحوثي بــدون اســتهداف قوات 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي تستضيف 
ن ســفيرا لليمن في الإمارات حتى  أبو ظبي نجله الُمعيَّ
2015، إضافة إلى تقارير غربية ســابقة أشارت إلى أن 
تأخر تحرير تعز كان بســبب رفض الإمارات تســليح 
المقاومة الشــعبية، لأن قادتها تابعون لحزب الإصلاح 
المحســوب على الإخوان المســلمن، وهو ما نشــرته 

»فورين أفيرز« الأمريكية.
والأصــل الذي تفرعت عنه هــذه الكذبة، اتهام قطر 
بالتحالف مع إيران ضد الخليج، في الوقت الذي كانت 
قطر تواجه مــع التحالف، ذراع إيران في اليمن المتمثل 
في الحوثين، وحليفها في ســوريا المتمثل في بشــار 
الأسد. لكن الســادة غضّوا الطرف عن زعيم الانقلاب 
المصري، الذي دعّم بشار الأسد والحوثين وحفتر ليبيا، 
فكافأوه باتخاذه حليفا ينفذ خطة الحصار. اتهموا قطر 
بالتحالف مع إيران التي تهدّد الأمن القومي الخليجي، 
في الوقت الذي تقيم الإمارات علاقات اقتصادية متينة 
مع طهران التي تحتلّ الجزر الإماراتية. رأى السادة أن 
يتّهموا قطر بدعــم الأذرع الإيرانية في الخليج، فادّعوا 
أنها تدعم شــيعة البحرين )قوة معارضة(، على الرغم 
من مشــاركة قطر ودعمها للتدخل السعودي المعروف 
باســم »درع الجزيرة« لإنهاء الاحتجاجات التي تمت 
عسكرتها لتتحول إلى أعمال حرق وتخريب واستهداف 
لمؤسســات وأجهزة الدولة. وطالمــا أن الأدلة المادية لا 
تلزم الســادة في توجيه الاتهامات لقطر، فلا غضاضة 
فــي اتهام قطر بدعم كل حركات التمرد في الســعودية 

والبحرين لزعزعة الاستقرار فيهما.
لا يحتاج الأفراد وحدهم للالتزام بالإطار الأخلاقي 
القِيمي في التعاملات، الساســة أيضا يجب أن يُراعوا 
فــي سياســاتهم وقراراتهــم وتصريحاتهــم البُعــد 
الأخلاقــي، إن لم يكن اعتزازا منهــم بهويتهم الثقافية 
زتهم عن غيرهم، فعلى الأقل احتراما للشــعوب  التي ميَّ
التي لن يســتمر بها الحال في أن تبقى مسلوبة الإرادة 

مغيبة الوعي.

*كاتبة أردنية 

نحو معادلة متكاملة الشعب والجيش والمقاومة و... الدولة 

ترامب بين مطرقة التواصل
 وسندان مقاليد الحكم 

»داعــش«  صفحــة  لبنــان  طــوى 
عســكرياً، لكنه لم يطوِ صفحة الإرهاب 
أمنيّاً. ما زال في وســع الإرهاب، عقيدةً 

وتنظيماتٍ وذئاباً منفردة، أن يُضلّل ويمزّق ويقتل ويدمر.
هذا التحدّي المتجدد يزيد أزمة لبنان المزمنة تعقيداً، الأزمةُ 
بما هي ظاهرة اللادولة. لا دولة في »لبنان الكبير« مذّ أنشأته 
ســلطة الانتداب الفرنســي عام 1920 بل نظام هو عبارة عن 
آليّة )mechanism( لتقاســم الســلطة والمصالح والمغانم 
والنفوذ، بن أركان شــبكة سياســية قوامهــا متزعمون في 

طوائف، ورجال أعمال وأموال، ومتنفذون في أجهزة أمنية.
النخبــة الوطنية المســتنيرة تمردت، بأشــكال مختلفة، 
على هذه الصيغة السياســية المتخلّفة طلباً للحرية والعدالة 
والإصلاح والديمقراطية. أفعلُ حركات التمرد تجسّــدت في 
مقاومة الاحتلال الإســرائيلي منذ منتصف ثمانينيات القرن 
الماضي. نجحت، على التوالي، في طرد الجيش الإســرائيلي 
من الشــريط الحدودي المحتل عام 2000، وفي دحر العدوان 
فــي حرب »إســرائيل« على لبنــان عام 2006، وفي ســحق 
الإرهاب التكفيري الداعشــي، بالتعاون مع الجيش اللبناني 

والجيش السوري، اواخرَ أغسطس الماضي.
انتصارات المقاومــة لم تقترن حتــى الآن بأي إصلاحات 
سياســية واقتصادية واجتماعية وازنة. مــردُّ هذا القصور 
عامــلان: حرصُ قيــادة المقاومة على إعطــاء أولوية مطلقة 
لمواجهــة الكيان الصهيونــي والإرهاب التكفيــري من جهة، 
والحرص من جهة أخرى على عدم استثارة حساسية تكتلات 
طائفية نافذة ومتخوّفة من انعكاس انتصارات المقاومة على 

الموازين السياسية الداخلية الدقيقة.

في ســياق بناء جبهةٍ وطنيه عريضة داعمة، رفعت قوى 
المقاومة شعارَ معادلةٍ تعبوية: »الشعب والجيش والمقاومة«. 
»المعادلــة الذهبيــة« تلك فعلــت فعلها، إذ اســتقطبت بن 
اللبنانيــن غالبية عابرة للطوائف وداعمــة لمطلب مواجهة 
»اســرائيل« والإرهــاب. لتطويــق تداعيــات انتصــارات 
المقاومة على المشــهد الداخلي ومصالحها السياسية، رفعت 
القوى المعادية للمقاومة شــعاراً مضاداً: »الشعب والجيش 
والدولــة«، بمعنى أن تكــون الدولة بديلًا مــن المقاومة في 
مواجهة أعداء البلاد، الأمر الذي يســتوجب، في ظنّها، إلغاء 
تنظيمات المقاومة، لاســيما حزب الله بما هو فصيلها القائد 
والبالغ الفعالية. إلى شبهةٍ فاقعة تطبع هذا الشعار الملغوم، 
فإنه يشــكو من نقص فادح وفاضح هو عدم وجود دولة في 
لبنان بالمفهوم الحقوقي والسياســي والمؤسساتي المتعارف 
عليه. اما »الدولة » القائمة، بما هي نظام طوائفي كونفدرالي 
زبائني فاســد، فهي أعجز من أن تنهــض بمهمة بناء جيش 
وطني مقاتل ناهيك عن اتخاذِ قرارٍ حاسم بمواجهة إسرائيل 

والإرهاب.
غير أن كل هذه العوائــق والنواقص والتحديات لا تلغي 
مطلب بناء دولة مدنية ديمقراطية على أسس الحرية وحكم 
القانون والعدالة والتنمية، بل لعلها تســتعجل مهمة بنائها. 
في هذا السياق تتجلّى بضع تطورات وظاهرات يمكن البناء 

عليها:
أولاها، نشــوء جمهور واســع عابــر للطوائف ورافض 
للنظام الطوائفي الكونفدرالي الفاسد، ومتمرد على الشبكة 

السياسية الحاكمة وممارساتها الفاضحة.
ثانيتها، اقتناع عام بألا سبيل إلى  تجاوز النظام الطوائفي 

الفاســد بالعنف المنزلق بالضرورة إلى حرب اهلية، ولا من 
خلال »مؤسسات« أو أجهزة النظام المترهل والمتداعي.

ثالثتها، تطــور الاجتماع السياســي اللبناني من وجود 
ثماني عشرة طائفة إلى  تشكّل ثلاث ظاهرات جامعة ووازنة: 
تيار عام يجمع سياســياً الطوائف المســيحية كافة، وتكتل 
سنيّ، وثنائية شيعية. هذه التكتلات متكافئة عددياً ويغطي 
انتشارها كل المناطق اللبنانية. ولعل تشكّلها على هذا النحو 
يساعد في تلطيف المنافســات والصراعات السياسية التي 

تدور في ما بينها.

رابعتهــا، إخفــاق الشــبكة الحاكمــة في صــوغ قانون 
للانتخابات على أســاس النســبية في دائرة وطنية واحدة 
تســهيلًا لتطبيق المادة 22 من الدســتور، التــي تنصّ على 
انتخاب مجلســن، واحد نيابي على أساس وطني لاطائفي، 
وآخر للشــيوخ من اجل تمثيل الطوائف ويختص بالقضايا 
المصيريــة. فــوق ذلــك، ارتبك اهــل النظام حيــال قانون 
ه للنســبية ولصحــة التمثيل  الانتخابــات الجديد المشــوِّ
وعدالتــه، لدرجــة حملتهــم كما يبــدو، على عــدم إجراء 
الانتخابــات الفرعيــة، ما يؤشــر إلى احتمال عــدم إجراء 

الانتخابات العامة مطلعَ شهر مايو 2018.
خامســتها، اتســاع الوعي بضرورة الخــروج من الأزمة 
المزمنة وتداعياتها السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية 
الكارثية، بمبادرة سياســية وطنية وتحرك شــعبي واسع 
يتوســل المقاومة المدنية ضد اهل النظــام، بغية حملهم على 
تعديل قانون الانتخابات، باعتماد الدائرة الوطنية الواحدة 
كشــرط لكفالة صحــة التمثيل وعدالتــه، وضمانة لتوحيد 
اللبنانين بوضعهم جميعاً على مســتوى البلاد برمتها امام 
التحديات نفســها والقــوى المتصدية لها ببرامج سياســية 

وتنموية جامعة.
ولعل فــي الضائقة السياســية التــي تعانيهــا قيادات 
التكتلات الفئوية الثلاث المــار ذكرها فرصة للقوى الوطنية 
والتقدمية الحية، كما للقيادات المســتنيرة والمســؤولة في 
تلك التكتلات للضغط بغية تعديــل قانون الانتخابات وفق 
الاســس المار ذكرها، ومن أجل إجرائها بــلا ابطاء في مطلع 

شهر مايو المقبل.
*كاتب لبناني

منع دخول المسلمن الولايات المتحدة، انسحاب 
من اتفاق المناخ، تململ بشــأن التواجد العسكري 
الأمريكي في أفغانستان وأخيرا وليس آخرا، إدانة 
أعمال عنصرية ثــم اتباعهــا بتصريحات غامضة 
للغاية... سلسلة خطوات متعاقبة أعطت لمحة يعتقد 

أنها صادقة عن شخصية دونالد ترامب المركبة. 
قد يرى البعض أن الشخصية المركبة تستعصي 
التوضيح تبســيط  التأويــل، فحيث يــروم  على 
المركّب، يعود المركب ليظهر ثم لعله يختفي هنيهات 
ليعــود إلــى الظهور مــن جديد، وهكــذا، تترصد 
تمثلات الشــخصيات المركبة التــي تتقن المراوحة 
أقلها مســايرة  أداء الأدوار الطبيعية وتقمص  بن 

للمنطق. 
والسؤال هنا: هل شــخصية ترامب المركبة أشد 

التركيب شخصية منطقية؟ 
بعبارة أخــرى، هل يقوم عنصــر الغرابة، وفي 
تقديــر البعــض الجنون، دليــلا مقنعا لتفســير 
تركيبة شــخصية ترامب بما تحمله من مناح تثير 

الاستغراب فعلا؟     
لو فتح أكثر هذا الباب الــذي بقي مواربا، لربما 
وقفنا عند ســمة جوهريــة من شــخصية ترامب 
تغاضينا عن تذكرها كثيرا، وهي سمة رجل الأعمال. 
لقد فاتنا أن بمقدور رجل الحكم أن يحكم بمقاييس 
غير السياسة، وهو ما يقوم به ترامب تحديدا. فهو 
رجل أعمال ويحكــم كما يحكم رجال الأعمال. وهنا 
يتعذر لفعل »حكم« نفســه أداء الغــرض اللغوي 
المنتظــر، بحيــث يكون مــن الأجــدر والأصح أن 
نستعمل في حقه عبارة »الرئيس يسيّر« بدل عبارة 
معنى  يكتســب  هنا  والتســيير  يحكم«.  »الرئيس 
يجعلنا نغوص عميقا في فروعه، إذ للتسيير دلالة 
تحيل إلى الإشــراف والتأطير لا يستغرقها مفهوم 
الحكم التقليدي. فأول ما يتبادر إلى ذهن المرء حن 
نتحدث عن الحكــم يكون مرتبطا بســن القوانن 
والبت فــي الموازنة واتخاذ المواقف الرســمية في 
وســائل الإعلام، ربما هنا نقطة مفصلية تســاعد 
على التفريق بن مفهومي الحكم والتسيير، أفليس 
ترامب يســتهدف بتصريحاته مرمــى مختلفا عن 
المواقف الرسمية؟ لعل تويتر يمدنا هنا بمفتاح ثمن 
لفهم كيف طغى منطق التسيير لديه على كل منطق. 
متوقع  غير  دورا  أصبحت تتقمص  نفســها  فتويتر 

لتنتقل من أداة تواصل بسيطة إلى سلطة خامسة.. 
تعطي القيادي فرصة غير مسبوقة، لتحويل الجزء 
من شــخصيته الــذي كان من المفــروض أن يظل 
مخفيا إلــى منبر علني، لم تعد شــخصية القيادي 
تنتمي إلــى منطقة الحياد، منذ فتــرة طويلة يمكن 
أن تــؤرخ من بــدء الثورة الإعلاميــة إلى تكريس 
الإعلام كســلطة رابعة. لكن ظهور تويتر اتاح لكل 
قيــادي أن يتبوأ موقع المواطن العادي متى شــاء، 
لتصبح موجودة بن  يديه حيلة لم يسبق لها مثيل، 
وكأنها وسيلة ضمت إلى ركائز دفتر تحولات الحكم 
التواصل  التحولات الجذرية في  الأساسية! جاءت 
لتقلب المشهد رأسا على عقب، فأثرت على شخصية 
القيادي، بحيث لم يعد بإمكان هذا الأخير  أن ينأى 
بنفســه عن ركوب موجة اتخاذ المواقــف العاتية 
التي شــكلتها وســائل الاتصال. انظروا مثلًا كيف 
اضطر إيمانويل ماكرون إلى تغيير اســتراتيجيته 
في التواصــل، فقرر التراجع عن أســلوب التقليل 
من التصريحات الــذي اعتمده فــي بداية ولايته 
فرنسية  إعلام  وســائل  كشفته  حســبما  لنترقب، 
هذه الأيــام، انطلاقة إعلامية جديدة من رئاســة 
الجمهورية الفرنسية في الموسم السياسي الجديد، 
الذي سيبدأ قريبا. لكن هذا السياق لا يمحو، طبعا، 
مناحي الاســتغراب في شــخصية دونالد ترامب، 
وربمــا لا يختلــف اثنان  فــي أن عنوانــا من هذا 
الطراز  يصلح لرســالة دكتوراه حتى! لكن سياقا 
مماثلا لذاك الذي وصفناه، خاصــة إذا ابقى فكرة 
»تويتر كســلطة خامســة« ماثلة في الذهن، يمكنه 
أن يفســر كيف لم تعد قيادة دولة شبيهة بمثيلتها 
في الفترات الســابقة. فلن ينجو أي قيادي من الآن 

فصاعدا من »الوقوف إلى صف« المواطن.
والوجــه المخجل من المعادلة، الذي ســيتوجب 
على  كل قيادي من الآن فصاعدا التفكير فيه، وكيف 
يتعامل معه بأقل ضرر هو التالي: أن تجعل نفســك 
تحتل موقع من لا يملك صناعة القرار فتتحدث مثله، 
تعرب عن وجهــة نظر معينة ثم تتراجع فتدافع عن 
معضلة  الجديــدة،  المعاكس من المعضلة  التوجــه 
زماننا، ان تفعــل كل هذا وكأنــك لا تصنع القرار، 

بينما أنت من يصنع القرار.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

لا دولة في »لبنان الكبير« 
مذّ أنشأته سلطة الانتداب 

الفرنسي عام 1920 بل نظام 
هو عبارة عن آليّة لتقاسم 

السلطة والمصالح
 والمغانم والنفوذ

ضاع العراق يوم
 فقد عروبته الجامعة، 

ويوم حلت محل قوميته 
العربية الغالبة، قوميات 
أخرى هجينة، في صورة 

طوائف وأعراق

لئن كان الكذب 
مرفوضا في جميع الملل 
والأعراف، إلا أنه غدا 
تحت مظلة المصالح 

السياسية أمرا 
مقبولا مُستساغا

الجيش والسياسة في الجزائر
تقول النكتة السياسية الجزائرية، إن كل دول 
العالم تملك جيوشــا، لكن فــي الجزائر، الجيش 
هو الذي يملك دولة. نكتــة، قد تجد ما يبررها في 
التي  العديدة  والأدوار  للبلد  السياســي  التاريخ 

قام بها الجيش، قبل استقلال البلاد وبعده.
التاريخ السياســي للجزائر الذي يخبرنا أن الجيش هو الذي تعود 
على حسم الصراعات السياسية، كما حصل في صيف 62، ضد الحكومة 
المؤقتة التي كانت تملك الشرعية، بدون أن تملك القوة، والشيء نفسه 
عندما أطاح وزير الدفاع العقيد هواري بومدين برئيســه أحمد بن بلة، 
وعندما أوقفت قيادة الجيش المسار الانتخابي التعددي عام 92 . بدأت 
قيادة الجيش في فرض سيطرتها على مؤسســات الثورة السياسية، 
قبل الاستقلال، من خلال وزارة التســليح وقيادة الأركان لاحقا، حتى 
عندما كانت في مواجهة شخصيات سياسية ذات وزن وشرعية كبيرة.

لم يكــن ممكنا لقيادة الجيش ان تفرض نفســها بهــذه القوة، لولا 
تعطيل عمل مؤسســات التداول واتخاذ القرار. مؤسســات وجهت لها 
الضربة القاضيــة في مؤتمر طرابلس )1962(، الذي ما زالت جلســته 
الأخيرة معلقة لغاية اليوم. تعطيل مؤسسات صناعة واتخاذ القرار وما 
تبعه من تشــرذم للنخبة السياسية الجزائرية، هو الذي كون الأرضية 
الموضوعية التي تفســر سيطرة العســكر لاحقا في جزائر الاستقلال، 
حتى لو كانوا بدون شــرعية تاريخية. وضع يشــبه حالنا هذه الأيام 
ونحن نرى كيف تتوجه الأنظار نحو العســكر لحل أزمتنا السياسية. 
فتشابه الأســباب يؤدي حتما الى تشــابه في النتائج. فالجزائر، بعد 
نصف قرن من الاســتقلال، لم تنتج مؤسســات سياســية قوية، كان 
يمكن ان تكون فاعلة في حل أزمتها السياســية الراهنة، وهو ما يؤدي 
بالبعض منا إلى التوجه نحو العسكر كمنقذ وليس للبرلمان أو المجلس 
الدستوري، أو الأحزاب السياسية، وقبل كل هؤلاء المواطن الجزائري. 

كما حصل ويحصل في كل تجارب الانتقال السياسي الناجحة.
ما عقد الأمــور أكثر هذه الأيام، مقارنة، بما عشــناه في الســابق، 
عندما فرض الحل العســكري، أننا لــم نتمكن كذلك مــن إنتاج نخبة 
سياســية متنوعة وشــرعية، كما كنا نملك جزئيا، في بداية الاستقلال 
وأثناء ثــورة التحرير. فالجزائر تعاني، من أزمتن لا واحدة. فشــلها 
في إنتاج مؤسسات سياسية شــرعية وممثلة. وفشلها كذلك في إنتاج 
نخبة سياسية، تتمتع بالقدر المقبول من الشرعية والكاريزما. فهل نملك 
عسكرا يمكن ان يتدخل، كما تدخل في السابق لحل أزماتنا السياسية؟ 
اعتقد انــه الســؤال الــذي كان يفترض طرحــه من قبل الأوســاط 
والشــخصيات التي تتوجه نحو العســكر في 2017، لحسم الخلافات 
السياســية التي تعيشــها الجزائر، والتي تبرز من خلال عملية تعثر 
الانتقال السياسي والتداول السلمي على السلطة، فهل فعلا العسكر في 

الجزائر قادر وراغب في التدخل في 2017، كما فعل في السابق؟
فرضيتي، أن المؤسســة العســكرية فــي الجزائــر عرفت تحولات 
ديموغرافية وسياســية، وحتى في عقيدتها العسكرية، لم تعد تسمح 
لها بالتدخل في الشأن السياسي، كما هو مطلوب منها بشكل صريح أو 
مبطن، من قبل نخبة سياسية عاجزة عن إنجاز عملية الانتقال، اعتمادا 
على مؤسسات سياسية. وهو ما يعني أننا أمام عجز على حل خلافاتنا 
السياســية التي تســمح لنا بالانتقال إلى نظام سياسي جديد، بعد أن 
تأكدنــا بالعن المجردة ان نظامنا السياســي الحالي بطرق تســييره 

ونخبه أصبح خطرا فعليا على الدولة والأمة.
مؤشــرات كثيرة اعتمد عليها في اقتراح هــذه الفرضية التي تذهب 
في اتجاه عدم رغبة وقدرة القيادة العســكرية الحالية على التدخل في 
الشأن السياسي، بالشــكل التقليدي الذي كانت تقوم به تاريخيا، كما 
حصل فــي آخر تدخل في 1992، بكل تداعياتــه الكارثية، على أكثر من 
صعيد. مؤشرات لا يسمح المجال هنا للتدقيق فيها، ما يجعلني اعرضها 
بعجالة، علما بــأن المواطن الجزائري العادي يعــرف معطيات كثيرة 
أحســن مني في هذا الشأن عن هذه المؤسســة. ففي كل عائلة جزائرية 
ضابط او مجنــد والكثير من المواطنن الشــباب يلتحقــون بالخدمة 
الوطنية ســنويا، ما يجعلهم على احتكاك يومي بالجيش، الذي يعرف 
درجة انفتاح كبيرة وتمثيلا واســعا للمجتمع الجزائري، بكل أطيافه، 
عكس ما هو حاصل في بعض التجارب العربية، خصائص، تجعل الزج 
به في مواجهة شعبه مرة أخرى، عملا انتحاريا. من بن هذه المؤشرات 
تلك المرتبطة بالمعطى الديموغرافي المهم، فالقيادة العسكرية الحالية في 
الجزائر في عمومها لا علاقة لها بالثقافة السياسية القديمة، التي كانت 
تملكها القيادة الكبيرة في السن، والتي انقرضت بيولوجيا من الناحية 
العملية. فنحن امام قيادة شــابة مؤهلة، لم تعد تؤمن بأنه من مهامها 
التدخل في الشــأن السياســي الذي لم تحصل على تنشــئة سياسية 
تؤهلها للقيام به. فالشــاب الجزائري ينخرط فــي الجيش للحصول 
على وظيفة وأجر لائق وظروف عمل معقولــة، مازالت متوفرة للكثير 
من الجزائرين من الجنســن داخل هذه المؤسسة، مهما كانت مواقعهم 
الاجتماعية. ليغادرها للتقاعــد كأي وظيفة أخرى. باختصار فقد انجز 
الجيش الجزائري جزءا من تحوله إلى جيش حرفي، احترافية لم تعد 

مطلبا وطنيا فقط، بل دوليا كذلك، جراء ما يحصل في الإقليم.
عــدم وجود وجوه عســكرية بالكاريزما التي كانــت حاضرة لدى 
القيادات الســابقة، لا يســمح هو الآخــر بإمكانية تدخل في الشــأن 
السياسي، حتى إن تعلق الأمر بمخابرات الجيش التي تم إضعافها في 
الســنوات الأخيرة، نتيجة صراعها مع الرئيس بوتفليقة، الذي تمكن 
وهو في نهاية مشواره السياسي، من إبعاد قيادتها التاريخية وخلخلة 
هيكليتها وتسييرها. ناهيك عن البعد الدولي الذي لم يعد يقبل بأشكال 
التدخل القديمة، كما فعلت قيادة الجيش أكثــر من مرة، كان آخرها ما 
حصل في 1992.التجربة التي لن تكررها قيادة المخابرات والجيش. لأن 

كلفتها هذه المرة ستكون عالية جدا.
 في هذا الظرف الإقليمي والدولي الــذي تعيش فيه الجزائر، ولكن 
ماذا لــو تعفنت الأمــور، بعد عجز النخب السياســية فــي المعارضة 
والســلطة، عن إيجاد حلول لعملية التداول السلمي على السلطة، في 
اتجاه الانتقال إلى نظام تسيير سياســي جديد أكثر فعالية، من خلال 
مؤسســات المجتمع والدولة، كالحزب والبرلمــان والانتخابات؟ مقابل 
عسكر رافض أو غير قادر على التدخل للحسم، في بلد يملك فيه الشارع 
عنفوانا كبيرا وثقافة سياســية جذرية، ما زالت تؤمن بالفعل المباشر، 
في ظرف اقتصادي واجتماعي، قابــل للتدهور أكثر على المدى القصير 
ومحيط دولي واقليمي مضطرب؟ الكثير من المعطيات تقول للأســف، 

إننا امام هذا السيناريو.

*كاتب جزائري
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إبادة الروهينغا والتجاهل السعودي ■ بلغت حملة الإبادة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في 
ميانمــار )بورما( ذروة جديدة لها مع شــنّ قوّات الجيش 
والميليشــيات شــبه العســكرية البوذيّة موجة جديدة من 
الفظاعــات كقطع رؤوس الأطفال وحــرق المدنيين أحياء، 
وهو مــا أدّى إلى نزوح قرابة 60000 لاجئ خلال أســبوع 

واحد عبر الحدود الغربية نحو بنغلادش.
التصعيد الجديد ارتبط بــردّ فعل عنيف من قبل بعض 
مســلمي الروهينغا الذين تســلّحوا بما وصل إلى أيديهم 
من ســكاكين وســواطير وهاجمــوا مواقع أمنيــة بورميّة 

وسقط أغلبهم قتلى في الهجوم.
صــوراً  التقطــت  ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  منظمــة 
بالساتالايت تظهر حرق الســلطات البورمية لقرية كاملة 
تضم سبعمئة منزل، وهذه القرية هي واحد من 17 موقعا 

تم حرقها ومحاولة إبادة سكانها.
ردود الفعــل العالميــة على حملة الإبادة شــملت الكثير 
مــن الــدول الغربيــة والإســلامية، وكان لافتــاً تصريــح 

الرئيــس التركي رجب طيب إردوغان الذي اتهم ســلطات 
ميانمار صراحة بإبادة المسلمين، فيما تعهد رئيس وزرائه 

لبنغلادش بتحمّل تكاليف اللاجئين إليها.
وكمــا يحصــل حــين تحــدث مجــازر للمســلمين فإن 
الكثيريــن يتطلّعــون لموقــف واضح مــن المملكــة العربية 
الســعودية بســبب وزنها الدينــيّ المؤثر، لكن باســتثناء 
تصريح يتيم صدر أمس عن بعثتها الدبلوماسية في الأمم 
المتحدة فإن الصمت الرســمي الســعودي ســاد، وتعامل 
إعلامها بطريقة سلبية غير معهودة مع الكارثة الحاصلة، 
بينمــا كان المتوقــع أن تقــود الرياض البلدان الإســلامية 

لوقف المجازر ومساعدة ضحاياها المسلمين.
الأغلب أن المنطق السياســي الكامــن وراء هذا الموقف 

هــو توجّه جديــد لدى المملكــة يعتبر التبرؤ من أي شــكل 
مــن أشــكال التعاطف مع المســلمين هو إثبــات لأصحاب 
الســطوة والنفوذ فــي العالم، وخصوصــاً إدارة الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، ببــراءة المملكة من أي شــبهة 

»إرهاب«.
لابــد أن هنــاك خطابــاً داخليّــاً كامنــاً أيضــاً في هذه 
الرســالة وهــو يتوجّــه بالتهديــد والإنذار إلــى اتجاهات 
ســلفيّة وسياســية معينة، ويقول، صراحة، إن الســفينة 
الســعودية أخذت اتجاهاً جديداً يقلّــد )أو يتّبع( الاتجاه 
الإماراتــي الذي يجد تحــت كل حجر عــدوّاً »إســلاميّاً«، 
ويركّــز كل جهده على العوامل الاقتصادية الاســتهلاكية 

التي تعوّض غياب الحرّية السياسية وتوابعها.

هــذه المعادلــة »الناجحة« )إلــى حين؟( فــي الإمارات 
والسعودية تعتقد أن انشــغال الناس بأرزاقهم وأموالهم 
وعقاراتهــم، يــداً بيد مــع العصــا الغليظة للأمــن، كافية 
لحرفهــم عن الهويّــة الإســلامية العميقة للمملكــة، بل إن 
بعــض الصحافيــين أو السياســيين يعتبــرون اســتفزاز 
البشــر في دينهم، وتجريم التعاطف مع مســلمين آخرين 

في بلد آخر، طريقة مناسبة لتحقيق هذه الأجندة.
على ركاكة هــذا الاتجاه وتنافيه مع المنطق الإنســاني 
والسياســي العام، فهــو يتجاهــل أيضــاً الإمكانية التي 
تفتحها مجازر المســلمين في ميانمار لمساءلة العالم حول 
مفاهيمــه القــارّة حــول الإســلام، مقارنة بالكليشــيهات 
الســائدة حول البوذية، باعتبارها دين السلام، ففي حين 
نجح الخطاب العنصريّ الغربي في تلبيس تهمة الإرهاب 
للإســلام، فــإن أحداً لم يتكلــم عن »الإرهــاب البوذي« أو 
»الراديكالية البوذية« ضد المسلمين، ربّما لأن هذا الإرهاب 

والراديكالية لا يتوجهان ضد الغربيين.

التئام محور المقاومة يغضب أمريكا
■ إيــران أظهرت وجههــا الحقيقي”، هذا ما قالته الســفيرة 
الأمريكية لــدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، الاســبوع الماضي. ما 
ســمات هذا الوجه وما حقيقته التي كانت خافية؟ الســفيرة لم 
تقصد إصرار إيــران على المضي في مشــروعها النووي، وليس 
ترويج مشــروع »الإســام السياســي«، بل حتى ليــس العداء 
للولايات المتحدة الأمريكية. هذا »الوجه الحقيقي« الإيراني تمثل 
بإصاح عاقات إيران مع حماس. وبســبب ذلك دعت الســفيرة 
الأمريكية المجتمع الدولي لمحاســبة الجمهورية الإسامية. وجاء 
الغضــب الأمريكي بعد تصريح القائــد الجديد لحركة حماس في 
قطاع غزة، يحيي الســنوار »إن طهران أصبحــت من جديد أكبر 
داعم بالمال والساح« بعد سنوات من التوتر الذي تصاعد نتيجة 

الأزمة السورية.
 الســفيرة هيلي وصفت تصريحات الســنوار بأنها »اعتراف 
مذهل« وأضافت في بيــان ”إيران تظهر وجههــا الحقيقي. على 
إيــران أن تقرر ما إذا كانت ترغب فــي أن تكون عضوا في مجتمع 
من الدول يتوقع فيــه أن تحترم التزاماتهــا الدولية أم أن تكون 
قائدة لحركة جهادية إرهابية. فا يمكنها أن تكون كليهما«. وليس 
واضحا مــا إذا كانت تصريحات الســفيرة الأمريكية تعبيرا عن 
جهل بالتاريــخ المعاصر أم تهدف للتضليل. فما الجديد في ما قاله 
الســنوار؟ ومتى كان الدعم الإيراني للحركات التي تقاوم قوات 
الاحتال الإسرائيلية سرا؟ ثاث حروب حدثت في غضون ثمانية 
أعوام كان الســاح الإيراني فيها احد عوامل صمود المســتهدفين 
بالعدوان الإســرائيلي فيها، أولاها حــرب يونيو/حزيران 2006 
التي استطاع فيها حزب الله الصمود بوجه العدوان الإسرائيلي 
مســتخدما الســاح الإيراني، وثانيتها حرب الإسرائيليين على 
غزة في 2009/2008 التي ظهرت فيها الصواريخ الإيرانية بكثافة 
ولم يســع أي من الطرفين )إيران وحماس( لإخفاء تلك الحقيقة. 
ثم حــدث العدوان الإســرائيلي الثالث في 2014 وكانت أســماء 
الصواريخ التي أطلقتها حماس تحمل أسماء الصواريخ الإيرانية 

التي استخدمت في الحرب التي سبقتها.
ثمة أزمات في السياســة الدولية ســتظل تحاصر مشــاريع 
الســام والعدل. ومن بينهــا غياب المصطلحــات التوافقية بين 
الأمم، خصوصا الإرهاب. وكثيرا ما قيــل إن من يعتبر »إرهابيا« 
لــدى أحد طرفي النــزاع يعتبــر »مقاتا من أجــل الحرية« لدى 
الطرف الآخر. والاســتمرار في تغييب الســجال الدولي لتحديد 
معنى مصطلح الإرهاب ســيؤدي لاختافات سياسية بين الدول 
لأســباب عديدة: أولها إن الهيمنة الإســرائيلية على فلســطين 

تعتبر في نظر الفلســطينيين والعرب وكل المســلمين »احتالا«. 
ثانيها: إن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع عزة 
تعتبره الأمم المتحدة »احتالا«. ثالثها: إن هناك مبدأ دوليا متفقا 
عليــه بأن مقاومة الاحتال حق مشــروع. رابعهــا: إن المنظمات 
الفلســطينية التي تركز عملها للتصدي لاحتال الإســرائيلي لا 
تصنف عادة، وفــق المعايير الدولية، ضمــن المنظمات الإرهابية 
إلا إذا قامــت بأعمال خــارج الحدود واســتهدفت المدنيين بدون 
تمييز. خامسها: إن المقاومتين الفلســطينية واللبنانية تمارسان 
دورا سياســيا في بلديهما، ولديهمــا وزراء وأعضاء برلمانيون. 
هذه المنظمات لا تســتخدم الإرهاب الأعمى الذي يحصد الأخضر 

واليابس ولا يميز بين المذنب والمسيء.
تجدر الإشــارة إلى أن حقبة التحرر الوطني في الخمسينيات 
والســتينيات شــهدت قبولا دوليا عامــا لمبدأ »الكفاح المســلح« 
الهادف لتحرير الأوطان أما من الاحتال الأجنبي أو الاســتبداد. 
ولم يكن شــخص مثل »تشــي جيفــارا« يعتبر إرهابيــا إلا لدى 
المخابــرات الأمريكية التــي قامت باغتياله. وهنــاك اليوم قبول 
واســع لكفاحه، يتمثل باستخدام اسمه وصورته حتى في بعض 
المحات التجارية. ونيلسون ما نديا سعى زعماء العالم الغربي 
لاسترضائه والتقاط الصور التذكارية معه قبل وفاته، كان يعتبر 
قائدا وطنيــا برغم إنه اعترف أمام المحكمة فــي العام 1964 بأنه 
يتزعم جناح الكفاح المســلح في المجلس الوطنــي الافريقي ضد 
نظام الفصل العنصري، ومكث في الســجن 27 عاما بســبب ذلك 
الدور. بل إن اسمه بقي مدرجا على قائمة الإرهاب الأمريكية حتى 
العام 2008 بينما كان السياسيون الأمريكيون يستقبلونه كرجل 
دولة. ولذلك ســيبقى مصطلح الإرهاب هاميا في غياب الاهتمام 
الدولــي بوضع صياغــة دقيقة لتعريفه. وحتى فــي العراق فإن 
زعماءه الذين يتعامل الأمريكيــون معهم اليوم كرجال دولة كان 
بعضهم محســوبا على جهات تعتبرها أمريكا »إرهابية«. وهناك 
قضيــة أمام المحاكــم البريطانية فــي الوقت الحالــي قدمها أحد 
الزعماء الليبيــين لمقاضاة وزير الخارجية البريطاني الســابق، 
جاك ســترو بتهمة المســاعدة في اختطافه وتسليمه لنظام معمر 
القذافي في 2004. وينفي جاك ســترو التهم الموجهة له بالضلوع 
في اختطاف عبد الحكيم بلحاج الذي كان مجندا في افغانســان 
يحارب السوفيات قبل أن ينتقل للإقامة في لندن. فهل كان بلحاج 

إرهابيا أم مقاتا من أجل الحرية؟
التصريح الأمريكي يأتي في سياق إعادة رسم خريطة منطقة 
الشــرق الأوســط بما يؤدي إلى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي 

والتخلي عن فكرة تحرير فلســطين، وكذلك إلغاء مشروع التحرر 
الذي قامت ثــورات الربيع العربي بهــدف تحقيقه. وتلعب قوى 
الثورة المضــادة دورا محوريا في ذلك، مســتخدمة المال النفطي 
الهائــل.  ويوما بعد آخر يتصاعد اســتهداف الحــركات المقاومة 
لاحتال الإسرائيلي، بموازاة دعاة الحرية والإصاح السياسي 
في المنطقة.  ومن ضمن الأســاليب التي استخدمتها قوى الثورة 
المضادة الطائفية التي أحدثت شرخا بين مجموعات المقاومة على 
مدى الأعوام الســتة الأخيرة. تلك القوى كانت تأمل أن يدوم ذلك 
الشرخ وأن تبقى الطائفية ساحا ماضيا لمنع تبلور وحدة شعبية 
في العالمين العربي. هــذه الوحدة مطلوبة للتصدي لقضايا ثاث 
كبــرى: تحرير الأوطان من الاســتبداد والديكتاتورية، التصدي 
للهيمنــة الانجلو  ـ  أمريكيــة على العالمين العربي والإســامي، 
وبلورة مشــروع فاعل لتحرير الأراضي المحتلة. وبعد ستة أعوام 
من الجهود المتواصلــة التي قامت بها قوى الثورة المضادة، وصل 
الأمر إلى طريق مســدود لأن مشــروعها يتضارب في جوهره مع 
ما يتطلع إليه أبناء الأمتين العربية والإســامية. وقد استخدمت 
سياســات التخدير والتضليل والتشــويش بالإضافة لأساليب 
القمع المفرط والاســتئصال الشامل لضمان ما تريده قوى الثورة 
المضــادة. وكان مــن أعظم ما حققتــه تلك القوى إحداث شــرخ 
كبيــر في الصــف المقاوم، فحدثــت قطيعة بين بعــض المنظمات 
الفلســطينية، ومن بينهــا حماس، وإيران التي تتبنى مشــروع 
تحرير فلسطين وتدعم قوى المقاومة لذلك الاحتال. ولذلك وقعت 
تصريحات الســنوار كالصاعقة على المسؤولين الأمريكيين الذين 
بذلوا جهــودا لإبعاد حماس عن إيران. ولــم يقتصر هدفهم على 
ذلك. بل ســعوا لتمزيق جماعة الإخوان المسلمين بدفع العديد من 
عناصرها القيادية المرموقة لمحاولة التنصل من الانتماء للجماعة 
من أجل ضمان القبول في الأوساط الغربية. ومن يفحص نتيجة 
ذلك يــرى أن تلك العناصر التي تبرأت من الإخوان المســلمين لم 
تحقق ما تريد، فقد ســاهمت بإضعــاف الجماعة ولم تقبض ثمن 
ذلك من الغربيين: »وقال الشــيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من ســلطان إلا 

أن دعوتكم فاستجبتم لي فا تلوموني، ولوموا أنفسكم«.
إيران والمقاومة وجهان لتيار واحد، إن شــئت ســميته تيار 
الإسام السياســي، أو محور المقاومة أو المنظمات الأصولية. أيا 
كانت هذه التســميات فإن السياق واحد. فالجمهورية الإسامية 
تبنت مشروع تحرير فلسطين كاســتراتيجية وليس تكتيكا. وقد 
عبر قائدها آية الله علي خامنئي في خطابه الأسبوع الماضي إلى 

حجــاج بيت الله الحــرام قائا: »إنَّ 
الفتن  يثير  زال  مــا  الصهيونى  العدو 
فــى قلب جغرافيا العالم الإســامي، 
ونحن غافلون عــن الواجب المحتوم 

لإنقاذ فلســطين، وانشغلنا بحروب داخلية فى سوريا، والعراق، 
واليمن، وليبيا، والبحرين، وبمواجهة الإرهاب فى أفغانســتان 
وباكســتان وأماكن أخــرى«. ودعا رؤســاء العالم الإســامي 
والنخب السياســية والدينية والثقافية في العالم الإسامي إلى 
تحمل واجبات منها تعبئة الجميع لمواجهة العدو في شتّى ساحات 
الحروب الناعمة والصلبة. إيران لم تخف ذلك المشروع يوما، ولم 
تتعامل مع المجموعات الفلسطينية، حتى في حال الاختاف معها، 
بروح عدائية، لأن ذلك لا ينســجم مع مشــروعها. وتعي طهران 
خطط قوى الثورة المضادة، وتشعر أنها أقرب في المنحى الفكري 
والايديولوجي إلى أنظمة عربية وإســامية عديدة خارج نطاق 
قوى الثورة المضادة. فمثا تطورت عاقات إيران مع تركيا وقطر 
خصوصا بعد أن أقدم التحالف الرباعي الذي تقوده الســعودية 
على اســتهداف قطــر ومحاولة كســر إرادة حكامهــا المتحالفين 
مع مجموعات إســامية تحاربهم دول ذلــك التحالف كالإخوان 
المســلمين وحماس. وهنــا تبرز إشــكاليات مصطلــح الإرهاب 
والسعي المتواصل لتشويشــه في الأذهان، فيعتبرون الحركات 
المذكورة »إرهابية« برغم  تناقض ذلك مع حقائق الواقع. والغريب 
أن تتماهى واشنطن مع ذلك، وهي التي أقرت العام الماضي قانون 
»جاســتا« الذي يتيح لذوي ضحايا حوادث 11 ســبتمبر/ايلول 

الإرهابية مقاضاة بعض دول ذلك التحالف.
أمريكا التي تقود ســفينة الغرب اليوم ربــان غير ماهر، ومن 
الأرجــح أن ترتطم هذه الســفينة بالصخور المدمــرة كما حدث 
لســفينة »تايتنك« قبــل مئة عــام.  فالأمن والســلم الدوليان لا 
يتحققان أبدا بهذا الخطاب غير العلمي، المؤســس على التعصب 
والجهل والانتهازية والمنفعة المؤقتة. وليس من مصلحة شــعوب 
الغرب أن تواصل حكوماتهم سياســاتها الحالية، بل إنها مطالبة 
باعــادة توجيه البوصلة بعيدا عن محاربــة كل ما يرتبط بالحق 
والعدل والحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان. وما لم يحدث 
ذلك فستظل الســفينة تبحر في بحر لجي حتى ترتطم بالصخور 
فتتحطــم ويهلك أهلهــا. فهل هذا هــو الأمن والســلم الدوليان 

المطلوبان؟
 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ التهانــي القلبية بمناســبة عيــد الأضحى 
بمختلف  القــراء،  وجميــع  عــام  وكل  المبــارك، 
دياناتهــم وهوياتهم، بألف خير. ولكن، للأســف 

والأسى الشديدين هنالك في السودان من هم ليسوا بخير. فقد أفادت تقارير 
إعامية، عن استشــهاد طالبين جامعيين طعنا وجرح سبعة آخرين، عشية 
العيــد المبارك، إثر هجوم نفذته مجموعة من الطاب مدججين بشــتى أنواع 
الساح الأبيض. وتزعم التقارير، جميعها تقريبا، أن الهجوم نفذته مجموعة 
من طاب الحزب الحاكم في الســودان، حزب المؤتمــر الوطني، وأن الطاب 
المغدورين هم مــن أبناء دارفور. وجاء في صحيفــة »التغيير« الإلكترونية، 
أن الهجوم »يُعتبر امتداداً لسلســلة طويلة من الهجمات التي تشنها الأجهزة 
الأمنية والطاب الموالون للســلطة ضد الطاب ولا سيما المنحدرين من إقليم 

دارفور وهي الهجمات التي تسببت في مقتل العشرات«.
وقبل يومين من هلّــة العيد، أدانت إحدى محاكــم الخرطوم، الطالب في 
جامعــة الخرطوم عاصم عمــر، وهو من مدينة أمدرمــان وتعود أصوله إلى 
دارفور، بتهمة قتل أحد عناصر الشرطة الذي قضى نحبه، إثر انفجار زجاجة 
حارقة »مولوتــوف« أثناء تظاهرة طابية. والإدانــة الصادرة تعني الحكم 
بإعــدام الطالب. وعقب النطــق بحكم الإدانة، اندلعت مظاهرات حاشــدة، 
كما صدرت بيانات وكتابات، كلها تندد بالحكم وتشــكك في نزاهة إجراءات 

القضية.  
وفي عشية عيد الأضحي المبارك، عام 1998، وفي معسكر خاص بالتجنيد 
الإلزامي، بمنطقة العيلفون، إحدى ضواحي الخرطوم، يضم عددا من الطاب 
والتاميذ، أصدر القائد المسؤول، وهو أيضا قيادي في حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم، أوامره لحرس المعســكر بإطاق النار على الطاب، فحصد رصاص 
الحراس أرواح 140 من طاب وتاميذ المعسكر ودفنوا سرا، بليل، دون إباغ 
ذويهم. وكان الطاب قد طلبوا من إدارة المعســكر السماح لهم بقضاء عطلة 
العيد مع ذويهم، فرفضت الإدارة وهددتهم بتوقيع أقصى العقوبات عليهم إذا 
حاولوا عصيان الأوامر. وعندما استنكر الطاب القرار وتجمعوا في محاولة 
للخروج من المعســكر، مزّقت نيران الرشاشات أجسادهم النحيلة، وهم عزل 
إلا من دهشة الفزع المرتسمة على وجوههم، لحظة الاستشهاد. وأسدل الستار 

على الجريمة، ولم نسمع بأي تحقيق حولها.
والقتل عشــية العيد، يذكرنا بحادثة اغتيال ثمانية وعشرين ضابطا من 
ضباط القوات المســلحة، في شــهر رمضان، 1990، عشية عيد الفطر المبارك، 
إثر اتهامهم بمحاولة تنفيذ انقاب عســكري على نظام البشــير الذي تربع 
على السلطة بانقاب عسكري عام 1989. كما أن قتل الطاب يذكرنا بمجزرة 
أيلول/ ســبتمبر 2013 والتي أزهقــت فيها أرواح ما يقرب مــن المئتي طالب 
وصبي وطفل برصاص القوات التابعــة للنظام إثر الاحتجاجات على زيادة 
أســعار المحروقات. أما قتل الطــاب من أبناء دارفور فيعــود بنا إلى ذكرى 
حادثة وجــود أربعة من طاب دارفور بجامعة الجزيرة في الســودان قتلى 
وقد رميت جثثهم في إحدى الترع، وكان ذلك في كانون الأول/ ديســمبر من 
العــام 2012. وجاء الحادث على خلفية احتجاجات طاب دارفور على فرض 
الرســوم الجامعية عليهم بما يناقض القرارات الخاصة بإعفائهم منها طبقا 
لاتفاقــات الموقعة بين الحكومة وبعض فصائل المعارضة الدارفورية. وحتى 

اللحظة لا يعلم الناس بأي تحقيق أجرته السلطات في الحادثتين. 
صحيح أن القتل هــو القتل، في أي زمان وفي أي مــكان. لكن، لماذا دائما 
القتل عشية الأعياد؟ أهي »عيدية«، أم هواية، أم هي إشارة من القاتل بتأكيد 
اســتعداده لقتل الآخر تحت أي ظرف، وغض النظر عن طبيعة هذا الظرف، 
عيدا أو شــهرا حراما، وغض النظر عن القتيل، جنديا أو تلميذا، تحذيرا لكل 
من يمس شعرة من شعيرات السلطة، على طريقة المثل الشائع بذبح العريس 
للقطة أمام عروســة في ليلــة زفافهما؟، رغم أن هذا المثل، حســب علمي، هو 
محض خيال ولم يحدث على أرض الواقــع. ولكن أيضا، لماذا هذا العنف حد 
القتل، والماحظ من الجميع، تجاه أبناء دارفور من الطاب؟ أهو اســتجابة 
لنعــرة ما، كريهة ومدمرة أم هو تنفيذ لأجندة مرســومة ومخطط لها بعناية 
مدروسة تجاه منطقة دارفور؟ كلنا يتذكر حادثة استقالة أكثر من ألف طالب 
من أبناء دارفور بجامعة »بخت الرضا« احتجاجا على ما أســموه ممارسات 

عنصرية ضدهم.  
ما أبشــع الحديث عــن ذاكرة  الموت، رغــم أن الذاكرة الســودانية ظلت 
لحوالي ثاثين عاما الماضية، مشــبعة بصور القتل وسفك الدماء وكل أشكال 
العنف ضد الإنســان. ولا أود الخوض في تفاصيل هــذه الصور، فهذا ليس 
مجالهــا، ولكني أوردت الحــالات أعاها لربط الموضوع بمســألتين، أراهما 

هامتين:
المســألة الأولى، الكثيرون يتحدثون عن انتهاك مبدأ سيادة حكم القانون 
واســتقال القضاء في السودان، ويدللون على ذلك بعشرات القضايا، وبأن 
كل الاتفاقــات الموقعة بين الحكومــة والمعارضة تتضمن ضــرورة مراجعة 
الأجهزة العدلية بما يحقق قوميتها وسيادة حكم القانون واستقال القضاء. 
أما الحديث عن الحوار والمشــاركة في دولة المؤسســات والمواطنة، فهو نوع 
من العبث، في ظل غياب الشــفافية وغياب حكم القانون واستقال القضاء. 
وعندما يختفي مبدأ المشروعية، ولا يكون هناك إيمان بمبدأ سيادة القانون، 

فإنه لا يمكن تصور وجود سلطة قضائية مستقلة.
أما المســألة الثانية، فيلخصها القائد الدارفوري، مني أركو مناوي، متهما 
ر عليهم  حكومة الخرطوم بدفــع الدارفوريين للمطالبة بالإنفصال بعد أن تعذَّ
ى في الخرطوم، في إشــارة إلى حــالات القتل والتعذيب  العيــش الآمن حتَّ
التي تطال طــاب الإقليم في العاصمة. وفي اتهــام مماثل، مبطن للحكومة، 
قال القائــد الدارفوري، عبد الواحد محمد نــور، إن دارفور هي التي صنعت 
السودان، وأن أهلها انتشروا في مختلف أرجاء السودان واندمجوا مع بقية 

أهله، فكيف يسعيون لانفصال عن أنفسهم؟. 
وفــي الحقيقة، من الصعب جدا الفصل بين ممارســات النظام تجاه أبناء 
دارفور، وأثر هذه الممارســات فــي تغذية روح الانفصال فــي الإقليم. ولكن 
الســؤال الرئيس: لمصلحة من؟ وهل لذلك عاقة بمشــروع الشرق الأوسط 

الجديد الأمريكي؟

  ٭ كاتب سوداني

القتل عشية الأعياد في السودان

عن مفارقات قراءة نيقولاوس فان دام للمتاهة الدموية السورية
■ كان هنــاك وقت يجــري فيه تناقل كتاب المستشــرق 
والديبلوماسي الهولندي نيقولاوس فان دام »الصراع على 
الســلطة في ســوريا: الطائفية والإقليمية والعشائرية في 
السياســة«، بالســرّ والتحدّي، بوصفه مادة خطرة تسلّط 
على الطابع الفئوي، الأقلوي، لنظام آل الأســد في سوريا. 
يختلف الأمــر تماماً مع كتابــه الصادر هذا العــام، عن دار 
توريس اللندنية،  تحت عنــوان »تدمير أمة. الحرب الأهلية 

في سوريا«. 
فالكتاب الجديد يبــدأ من نقطة بعيدة عن تلك التي يصل 
إليهــا. يبدأ من اســتعادة مضامين كتاب فان دام الســابق، 
وكيفية تســيّد نخبة مــن الضباط البعثيــين العلويين على 
الحزب والجيــش وأجهزة الدولة في ســوريا، وكيف اتخذ 
هذا المسار طابعا شموليا في ظل حافظ الأسد، ويتوقف عند 
مفارقة الاســتفزاز المزدوج الذي مثله هذا النظام بالنســبة 
إلى الوســط الســني المحافظ، إن كان من جهة علمانيته أو 
من جهة طائفيته، ويظهر كيف بدأت إشكالية توريث الحكم 
منذ تدهور صحة الأســد نهاية العــام 1983، واصراره على 
حرمان شــقيقه رفعت من خافته، وتنكب رفعت باعتماده 
على الطائفة المرشــدية )فــرع من العلويين( فحســب، في 
مقابل إصــرار حافظ على وجــوب أن يمثــل القابض على 
رأس الســلطة نقطة تاق بين الضباط العلويين الأساسيين، 
ولا يكون محســوبا على فرع واحد من العلويين، وعلى هذا 
النحو أيضا يفهم فان دام لماذا رست الخافة في آخر المطاف 
على بشــار الأسد. يســتذكر فان دام التفاؤل غير المبرر عند 
مراقبين غربيين كثر بتوريث بشــار، اعتقادا منهم أن فترته 
اللندنية قرّبته من تشرّب شــيء من الديموقراطية، وهو ما 
يظهر فان دام خطله، ذلــك أن هذه الفترة اللندنية الوجيزة 
علمته بالأحرى أنه تلزم سوريا مرحلة طويلة قبل أن تتأهل 
لأي شكل من أشكال الديموقراطية. في المقابل، يشدد الكاتب 
في غير موضع، على »دمشــقية« بشار الأســد، الذي لا ولد 

ولا ترعــرع في القرداحــة أو جبل العلويــين، وينبه إلى أن 
بشار لا يرى نفسه بالشــكل الذي يراه الدمشقيون السنّة، 
وأنه، اســتطرادا، لم يكن من المجدي انتظار أن يعمل بشار 
وأبناء كبــار الضباط العلويين الذين ولدوا في دمشــق من 
أجــل التحضير لخطة بديلــة في حال ســقوط نظامهم في 
العاصمة، كمثل الانفصال بجبل العلويين عن بقية ســوريا. 
هم متمســكون بدمشــق، وبمعادلــة التحالف بــين أبناء 
الضباط العلويين وبين بعض شرائح البرجوازية الدمشقية 
الســنية، مع إشــكالية ظلت تقلق النادي الحاكم، وهي ميل 
أبناء الضباط إلى قطاع الأعمال، أكثر من ميلهم إلى الســلك 
العسكري.. هذا قبل أن تتبدل المعطيات بعد الثورة فالحرب. 
فمن جهة، انخفض العديد في الجيــش بعد الثورة من 220 
ألف إلى 65 ألــف، ما يعني ارتفاع نســبة العلويين فيه، في 
القاعدة، وليس فقط في القيــادة، واتضاح ذلك بعدد قتاه 
الذين يشــيعون في القرى العلوية. إلا أن المتغير الأساسي 
مع الحرب كان تراجع الاعتماد على الجيش النظامي نفسه، 
لصالح الميليشــيات العلوية والأقلياتية كالدفاع الشــعبي 
والشــبيحة وقوات النمر وصقور الصحراء، التي صار لها 

أمراء حرب لهم حيثيتهم الموازية.
لا يعتبر فان دام أن العلويين يحكمون سوريا منذ منتصف 
الستينيات إلى اليوم، لكنه يشدد على أن كبار الضباط منهم 
يتحكمون بجميع المفاتيح في الحرس الجمهوري والمخابرات 
والقطاعــات الأساســية من الجيش، وأن أي حل سياســي 
مستقبلي في سوريا لا بد أن يترافق مع تخفيض هذه النسبة 

إلى شيء معقول. 
لكن، إذا كان النظام ديكتاتوريا على جميع السوريين با 
استثناء، فإن نسبة واسعة من الســنة، والته أو عارضته، 
ظلت تنظر له على أنه نظام علــوي محض، ولم ينفع كثيرا 
اهتمام حافظ وبشار بتسنين النظام من ناحية بعض الرموز 
والاحتفــالات الدينية، بــل ربما ارتد عليهــم الأمر بمفعول 

عكسي. 
بالنســبة إلى فــان دام، مــا كان ممكنا تفــادي الصدام 
الدموي في ســوريا. بالدرجة الأولــى، لأن نظاما يقوم على 
هذه القاعــدة العســكرية الطائفية المحصــورة من المتعذر 
إسقاطه بشكل سلمي، والنظام كان واضحا من البداية بأنه 

ليس في صدد تقديم إصاحات جدية. 
بيد أن الكاتب يذهب في الوقت نفســه إلى أنه لولا تلقي 
القوى المعارضــة للدعم الخارجــي المتعدد المصــادر لكان 
باســتطاعة النظام قمع الثــورة تماما عــام 2011، وكانت 
الضحايا ســتكون أقل في المحصلــة، وكان يمكن للثورة أن 

تتجدد بعد ذلك في سنوات مقبلة.
إلا أن ما حصل لم يكن كذلك، بل »تدمير أمة« بكاملها. 

وهنا يحصل الانعطاف في سردية الكتاب. 
ففي الوقت نفســه الذي يقول فيه الكاتــب إن النظام لم 
يكن بصدد تقديم أي تنازلات، يعود فيعتبر أنه كانت لا تزال 
هناك حظوظ لتسوية معقولة عام 2011، وبشكل أصعب بعد 
ذلك. ينتقد فــان دام تركيز كل الضغوط على تنحية بشــار 
الأســد، ويعتبر أن ذلك زاد النظام شراسة، لخوض معركته 
كصراع من أجل البقاء، وتسعير الطابع الطائفي للنزاع. كما 
يحمل على إيثار حكومات الغــرب قطع عاقاتها مع النظام، 
ويتحجج بأن ذلك أفقد هذه الحكومات قدرتها على الضغط 
السياســي عليه، في الوقت الذي لم تكن تنوي فيه التدخل 
العســكري ضده. يعتبر أنه قد جرى بشكل عام التقليل من 

عناصر قوة النظام وشبكة تحالفاته. 
تبرز هنا مشــكلة الكتاب. فمن جهة، يعتبــر فان دام أن 
النظام لا يمكنه أن يقــدم أي إصاحات أو تنازلات، لكنه من 
جهة ثانية يستهجن كيف يمكن أن تقوم المفاوضات معه على 
قاعدة إنكار شرعيته بشكل مســبق. بالطبع، يلفت فان دام 
هنا إلى التناقض الذي يحكم كل المسار السياسي في سوريا، 
لكنــه لا يظهر ما الطائل الذي يمكــن أن تجنيه المعارضة من 

عدم التثبيت مــن الآن فصاعدا 
على مركزية تنحية بشار الأسد. 
يردد فــان دام بأن حقن الدماء، 
بالتســوية السياسية، أولى من 

العدالة، وأن البراغماتية والواقعية السياسية تفترض هذا. 
والمشكلة مع هذا المنطق أنه غير واقعي: فإذا كانت التسوية 
السياسية غير متاحة، بحسب ما بين فان دام نفسه، فالأولى 
التمسك بمفهوم العدالة، فلماذا تســليم هذه »الورقة«، هذا 
إذا اعتبرناهــا ورقة. لكن الأهــم، إن الكاتب لا يعي أن ثورة 
الســوريين كانت بالفعل ضد آل الأســد، قبل أن تكون »من 
أجل« أي شــيء، سواء كان هذا الشــيء هو الديموقراطية 
أو الشــريعة الإســامية أو أي شــيء. وليس ســبب هذا 
»شخصنة« الصراع، بل على العكس: لإدراك دفين بأن غياب 
العقد الاجتماعي في سوريا، وصل مع هذه العائلة، منزلة، لا 

يمكن إعادة تأسيسه، إلا بطي صفحتها. 
بالمجمــل، يتذاكى فان دام: يقر بالســمة الفئوية للنظام، 
وبطابعه الشــمولي والدموي، لكنه يعتبــر أن كل هذا كان 
يفترض أن يعــزز التعامل معه بواقعية أكثــر، وصولا إلى 
عدم التركيز علــى تنحية الطاغية، لتجنــب تدمير المجتمع 

السوري. 
صحيــح ما يقوله بأن ســوريا تختلف عــن أحوال بقية 
الأنظمة، بســبب الطابع الطائفي لنخبتها الحاكمة. صحيح 
أن الإطاحة بالنظام فيها أصعب، لكن ما دام يعتبر بنفسه أن 
انفجار الصراع ما كان مــن الممكن تفاديه، كان من المفترض، 
واقعيــا أيضا، الإقرار بــأن »التثبيت« علــى طلب الإطاحة 
ببشار الأســد لم يكن من الممكن تفاديه أيضا، بصرف النظر 
عــن الاختاف الجذري بينه وبين حســني مبــارك أو زين 

العابدين بن علي. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

ليس لدينا روهينغيون في ميانمار...زعيمة المعارضة

حكومة ميانمار

للأقليات العرقيةنحن لا ندوس الفرامل 
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■ برلين ـ اف ب: كشــفت شــركة هــواوي الصينية 
للاتصالات عن رقاقة أولــى للذكاء الاصطناعي للهاتف 
و»آبل«  »سامسونغ«  منافستيها  بذلك  مفاجئة  المحمول، 

خلال معرض برلين للإكترونيات )إيفا(.
وقال ريتشــارد يو رئيس »هــواوي« التي أتت إلى 
معرض برلين مــن دون جهاز جديد لكن مــع رقاقة أكد 
أنهــا أقرب ما تكون إلــى دماغ الإنســان يمكن وضعها 
داخل هاتــف محمول«الهواتــف الذكية ليســت ذكية 

كفاية«. وفيما تركز شركات أخرى على برامج المساعدة 
الصوتية مثل »بيكسي« و»سيري« التي تأخذ معلومات 
من الانترنــت و»كلاود« راهنت الشــركة الصينية على 
داخل الجهــاز. وســميت الرقاقة »كيريــن 970« وهي 
ترد بشــكل منهجي على ثلاثة أســئلة هي مكان وجود 

المستخدم ومن هو وماذا يفعل الآن؟
وأوضــح والتر جــي رئيس المجموعــة لمنطقة غرب 
أوروبا »بدلا من أن نســأل المســاعد الصوتي كيف حال 

المناخ أو الجو في برلين، يعرف الهاتف أن الشخص في 
برلين وفي طريقه إلى العمل أو لهذا الاجتماع المحدد وإن 

كان في الخارج أو في السيارة«.
ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية، عززت »هواوي« 
قــدرة كاميرا الهاتــف والتعرف الصوتــي وخصوصا 
ســرعة المعالج. ويضم »كيرين« 5,5 مليار ترنزســتور 

فيما يتمتع »آبل ايه 10« ب3 مليارات ترانزستور فقط.
ولم تكشف »هواوي« في أي من هواتفها ستوجد هذه 

الرقاقة وكيف سينعكس وجودها على أسعار الأجهزة.
وتخــوض الشــركة الصينيــة اســتراتجية كبيرة 
للتوســع عالميــا وتســعى إلــى تعزيز ســمعتها لدى 
المســتهلكين وهي باتت تســتحوذ علــى 11,3 ٪ من 
السوق مقتربة من »آبل« )12 ٪( إلا أنها لا تزال بعيدة 
عن »سامســونغ« )23 ٪( على ما أظهرت دراسة للربع 
الثاني من عام 2017 أعدتها شركة »انترناشيونال دايتا 

كوربورنش« )آي دي سي(.

مراهقة بريطانية حولت حياة حبيبها إلى جحيم 

الذكاء الاصطناعي يدخل هواتف صينية  

زوجة مارك زوكربيرغ
لا يمكن حظرها على »فيسبوك« 

مراكش »الحمراء« ثالث عواصم الجنس في العالم

أجمل المراكب الشراعية في العالم في لوهافر 
■ لو هافر )فرنسا( ـ أ ف ب: مر بعض من أجمل المراكب الشراعية في العالم ، الأحد بين 
مرفأ لوهافر وشاطئها في منطقة نورماندي في شمال فرنسا أمام عشرات آلاف الأشخاص.

ونظم الحــدث وهو بعنوان »اشــرعة لوهافر الكبيرة« في إطــار الاحتفالات بالذكرى 
الخمســمئة لبناء الملك فرنســوا الأول لهذا المرفأ. وشــكل هذا الحدث المحطة الأخيرة من 
سباق المراكب الشراعية الكبيرة )تال شيبز ريغاتا( وهو سباق للمراكب الشراعية المكرسة 

لتدريب الشباب على الملاحة وتعزيز الصداقة بين الشعوب.
وتمكن الجمهور منذ الخميس من زيارة هذه المراكب الشــراعية مجانا. وأفادت البلدية 

أن نحو 400 ألف شخص شاركوا في الحدث من بينهم جمهور عرض الأحد.

لندن ـ »القدس العربي«:
انتقد مستخدمون على مواقع التواصل 
الاجتماعــي »الصفــة العائليــة« لموقــع 
أن قرر مارك زوكربيرغ،  »فيســبوك« بعد 
مؤســس الموقع، منح زوجته خاصية منع 
الحظر عنها، برغم أن الأمر لم يشــمل بعد 
كلب العائلة الذي لديه حساب يديره مارك 
نفسه.   والحظر هو خاصية يمكن أن يقوم 
بها أي مستخدم لمنشــور أو شخص، لكن 
يبدو أن الأمر بات فقط يســتثني مؤسس 
الموقع وزوجته. وشــبّه المستخدمون هذه 
الخطوة بـ »عائلية  فيسبوك واستحواذها 
على هذه الخصائص فقط،  لأن المؤســس 
هو مارك«  مشــيرين إلى أن ابنتيه لاحقا 

سيكون لديهما هذا الحق أيضا. 
ووفق صحيفة »غارديان« فإن بريسيلا 
تشان صار لها هذا الحق، مثلما لمارك، الذي 
حين تضغط لحظره، يصلك تنبيه بأنه »لا 

يمكنك حظر هذا الحساب الآن«. 
بالتفاصيل  ذاتــه  الأمر  انتقل  ومؤخرا 
كافة إلــى زوجته تشــان. ووفقا لمتحدث 
باســم فيســبوك فإن هذه الميزة ليســت 
متعمــدة، إذ نقلت الصحيفــة البريطانية 
يوليو/تموز  في  بها  أدلى  التي  تصريحاته 
لأي  مخصصا  ليــس  الخطأ  »هــذا   :2017
حساب. بل يتخذ كإجراء عندما يتم حظر 
شــخص عددا معينا من المرات. في حالات 
نادرة جدا، يشــن كثير من الناس حملات 

لحجب الشخص نفسه«. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

احتلت مدينة مراكــش المغربية المرتبة 
الثالثــة فــي لائحــة عواصم الســياحة 
الجنسية في العالم التي تضم مدنا أخرى 
من مختلــف أنحاء العالم، كمدينة بانكوك 
عاصمة تايلند، وســان بيترســبورغ في 

روسيا، ودون غوان في الصين وغيرها.
ووضعت دراســة حديثة لمحرك البحث 
الســياحي العالمي »ترافل وير« ونشــرت 
نتائجها وسائل الإعلام الإيطالية، مؤخرا، 

لائحة لعواصم الســياحة الجنســية عبر 
الجنس  مدن  عــرش  على  وتربعت  العالم 
العالميــة مدينــة ميغالــوف الإســبانية، 
لأجل  عالميا  الســياح  ملايين  يزورها  التي 

استهلاك الكحول والمخدرات والجنس.
عاصمة  مراكش  أن  الدراســة  وأوردت 
الســياحة المغربية، احتلت المرتبة الثالثة 
المستمدة  الصارمة  »القوانين  وبرغم  عالميا 
من الإسلام« إلا انها تســجل توافد أعداد 
هائلــة من الســياح الباحثين عــن المتعة 

الجنسية.

لندن ـ »القدس العربي« :
أثبتت فتــاة بريطانية أن الغيرة لا حــدّ لها، ويمكنها أن 

تكون عمياء إلى درجة تدمير الشريك السابق.
 ووفق ما نقلته صحيفة »دايلي ميل« عن تحقـيق أجرته 
محكمة بريطانية مع فتاة حاولت الســــــيطرة تمــــــاما 
على حيــاة صديقها الســابق، من خلال تعقبــه وانتحال 
شــخصيات وهمية، ادعت فيها أنهم شــرطيون ومحققون 

يعملون مع الشرطة. 
وذكــرت الصحيفــــــــة، إن لورا اديرلــي )21 عاما( 
أخضعت حبيبها السابق ميتشــيل لعذاب نفساني، بعد أن 
تمكنت من تنفيذ حيلة نحوه، باســتخدام بريد شــرطيين 
وهميين، كانا يراســلانه على أنهما يتابعان قضية قتل وأنه 
شــاهد فيها. وحولت لورا حياة حبيبها إلى جحيم، بعد أن 
منعته مرارا من التقــاء فتيات أخريات أوالذهاب إلى أماكن 

عامة.

مستخدمة هاتين الشخصيتين، من خلال بريد وصفحات 
افتراضيــة، تواصلــت فيهما معه، باســمين مختلفين، على 
أنهما ضابطا شــرطة وأنه متابع من خلالهما وعليه أن ينفذ 

أوامرهما لأنه مراقب، ويخضع لحظر تجول. 
واعترفــت الفتــاة أديرلي، مــن تيلفورد، فــي مقاطعة 
شروبشير، بأنها قامت بانتحال شــخصية ضابط شرطة، 
وأصدرت محكمة شــروزبيري حكما عليها بالســجن مدة 9 

أشهر..

كلاب ضالة تحولت إلى حراس 
■ لندن ـ »القدس العربي«:  مَن قال 
إن الــكلاب الضالة لا يمكــن تطويعها 
وتحويلهــا إلــى كائنــات فــي خدمة 
المجتمــع؟ فقــد أثببت وكالــة إعلانات 
تابعة لشــركة »سامسونغ« في تايلند، 
هــذه الفكــرة، بعد أن حولــت الكلاب 
الضالة في شــوارع بانكوك إلى حراس 

مراقبة. 
ووفــق صحيفــة »غارديــان« فإن 
الوكالة عملت مــع فريق باحثين لإنتاج 
»سترات ذكية« مزودة بكاميرات فيديو 
غير ظاهرة، تضم أجهزة إستشعار عن 
بعد، تساعد في نقل بث حي، حين تنبح 
الكلاب. وتحاول هذه الســترات تزويد 
الشرطة وإدارات الأمن في أماكن العمل 
والمحال بما يجري من دون اســتخدام 

العنف أو دفع أموال لرجال أمنيين. 
المشــروع  أن  الباحثــون  ويؤكــد 
ســيكون مفيدًا للمجتمع والكلاب معًا. 
وهو  كهانتابراب،  باكورنكريــت  وقال 
الناس  »ســأجعل  الفريق:  أفــراد  أحد 
يشــعرون بأن الكلاب الضالة يمكن أن 
تتحول إلى حــراس ليليين للمجتمع«. 
ورحبــت مؤسســة »ســوي« للكلاب، 
بالفكرة، لأنها تحاول منذ سنوات انقاذ 
هــذه الكلاب من »وحشــية« الشــارع 
الكلاب  لها  التي يتعــرض  والمضايقات 

ومحاولات قتلها. 
في  الذكية«  »الســترة  مشروع  وبدأ 
العام، واســتغرق 5  مارس/آذار هــذا 

أشهر كي يتحقق. 

مزحة..  منعت
 طائرة من الإقلاع 

■ لندن ـ »القدس العربي«: تحولت 
رحلة ركاب إحدى طائرات »رايان إير« 
إلى كابــوس، قبــل أن تنجلي الحقيقة 
إلــى  أشــخاص   6 بعدهــا  ويتحــول 

التحقيق. 
اعتقلت  »تلغــراف«  صحيفة  ووفق 
السلطات الأمنية في بروكسل، 6 رجال 
كانوا فــي رحلة تابعة لـــ »رايان إير« 
بعد أن هتفوا »الله أكبر« وأشــاروا إلى 

وجود قنبلة على متن الطائرة.
وذكرت الصحيفــة ان »الطائرة كان 
من المقرر أن تغادر مطــار زافينتيم في 
بروكســل إلى العاصمة مدريــد، لكنه 
رحلتها تأجلت لســاعات عدة بســبب 
هــذه المزحــة«. وأخرجــت الشــرطة  
الطائرة  الــركاب جميعهم  وفحصــت 
المدربة،  بالكلاب  مســتعينة  والحقائب 
في حــال وصفت بـ »الذهول« وســط 

مخاوف الركاب ومفاجأتهم. 

• يدير المخرجان الســينمائيان المصريان عمرعبد العزيز، وأحمد 
نادر جلال، نــدوات ملتقــى رائدات الســينما المصرية الــذي تنظمه 
»جمعيــة أبنــاء فناني مصــر للثقافة والفنــون« بالتعــاون مع وزارة 

الثقافة.
كما ســيكرم الملتقــي عددا مــن الفنانات، منهن شــادية وماجدة 
الصباحي ونادية لطفي ومديحة يسري، وسينطلق يوم 10 سبتمبر /أيلول الجاري ويستمر 

حتى يوم 15.

•  أعلنــت دار »تويا« للنشــر والتوزيع، عن صدور الطبعة الرابعة مــن رواية »366«، للروائي 

السوداني أمير تاج السر، من كتاب »القدس العربي«.

•  ضمن أمســيات »كتاب الأسبوع« تستضيف دائرة المكتبة الوطنية الأردنية الكاتب هاشم 
غرايبة، للحديث عن مجموعتــه القصصية »جداتي الحكيمات«. ويقدم قراءة نقدية للمجموعة 
ربيع محمود ربيع، ويدير الحوار الدكتور يوســف الربابعة، وذلك في السادســة من مســاء 

الأحد المقبل، في قاعة الاحتفالات الرئيسية في عمان.

• المطربة التونســية لطيفة عادت للغناء بعد غيــاب أكثر من عامين بألبوم جديد طرحته في 
موسم عيد الأضحى، وتولت إنتاجه بنفسها، ويضم أكثر من عشر أغان.

صبحي حديدي

»الجيش يسحق الحرّية في حلب«، كان هذا هو المانشيت 
الرئيسي لصحيفة »الموقف الرياضي« الأسبوعية؛ الرسمية 
الحكوميــة، لأنهــا تصــدر عــن مؤسســة الوحــدة للطباعة 
والنشــر، والتي تُصدر أيضاً صحف »الثورة« و»الجماهير« 
و»الوحــدة« و»العروبــة« و»الفــداء« و»الفرات«، الرســمية 
جميعها، بدورها. وبالطبع، لم يكن ذلك المانشيت يتحدث عن 
قيام جيش النظام بسحق الحرّية فعلياً، كلّ يوم، منذ انقلاب 
حافظ الأســد علــى رفاقه في 16 تشــرين الثانــي )نوفمبر( 
1970، فذاك احتمال من عاشــر المســتحيلات الصحافية في 
سوريا آل الأســد؛ بل كان يصف نتيجة مباراة كرة قدم، فاز 
فيهــا فريق »الجيش« التابع لوزارة دفــاع النظام، على فريق 

»الّحرية«، ثاني أندية حلب بعد »الاتحاد«.
لــم يمــرّ ذلك المانشــيت دون عقاب شــديد، جــرّاء الخطأ 
القاتل الذي ارتكبه تحريــر الصحيفة، غنيّ عن القول؛ ولكنّ 
مغزاه، السياســي والعســكري والأمني، لم يفت، من جانب 
آخر، على الشــارع الشعبي من أقصى ســوريا إلى أقصاها. 
ذلــك لأنّ جيش النظام ــ ممثلًا بـ»الوحدات الخاصة« بقيادة 
علي حيدر، و»ســرايا الدفاع« بقيادة رفعت الأســد، والفرقة 
الثالثة بقيادة شــفيق فياض ــ كان، بالفعل، يمارس حصار 
المــدن )وبينهــا حلب، أكثــر من ســواها(، ويرتكــب المجازر 
والفظائع، ويسحق الحرية والكرامة. ومع ذلك، كان المغزى 
يشــمل، أيضاً، هيمنة هذا الفريق على مقــدّرات رياضة كرة 
القــدم فــي ســوريا، ضمن معــادلات أوســع نطاقاً تشــمل 
خضــوع الرياضــات الســورية بأســرها إلى آفات الفســاد 

والتسلط والتمييز المناطقي والطائفي.
علــى ســبيل المثــال الأوّل، كان العميد محســن ســلمان 
)أحــد كبار ضباط »الوحدات الخاصة«(، هو الراعي، والأب 
الروحي، لنــادي جبلة؛ المدينة الســاحلية، التــي يتحدر من 
ضياعهــا عدد كبير من ضباط جيش النظــام وقادة أجهزته 
الأمنيــة. وكانــت رعايته للنــادي تتمثــل في أوجــه كثيرة، 
أوضحهــا ــ من حيــث الدراما والمســرح، ثمّ التأثيــر الفعال 
اســتطراداً ــ أنه قد يختــار حضور مباراة لنــادي جبلة، عن 
طريق الهبــوط بمروحيته في قلب الملعــب! وتخيّل، يا رعاك 
الله، القشعريرة التي يتوجب أن تصيب طاقم التحكيم، وكم 
ســيتبقى في نفوســهم من حسّ الحياد والعدل أثناء قيادة 

المباراة!
وجه آخــر للرعاية، أكثــر »وطنية« كما كان يــردد العميد 
بنفســه: كلمــا آنــس موهبــة متميزة فــي لاعب فريــق آخر، 
ويطمح طاقم تدريب جبلة في ضمّه إلى النادي؛ كان يسارع 
إلى اســتدعائه للخدمة العســكرية الاحتياطيــة )إذا كان قد 
أدى الخدمــة أصلًا(، أو يلغــي تأجيل ســحبه إلى الجيش، 
أيــاً كانــت قانونية الأســباب، ثــم يفــرزه إلى النــادي لكي 
يكمــل »خدمة العَلَــم« برتبة... لاعب »جبــلاوي«! وأمّا البُعد 
»الوطنــي« في هــذا الإجراء، فهو أنّ ســيادة العميد لا يخدم 
فريقــه المحبب إلى قلبه، بقــدر ما يخدم الوطــن، والعَلَم! هنا 
يقتضــي الإنصاف القــول إنّ رعاة فريق »الجيــش«، ومثله 
فريق »الشــرطة«، لم يتخلفــا عن الركب في هذه الممارســة؛ 
ولكن هيهات لأيّ منهم أن يبلغ شأو سلمان في استدعاء من 

يشاء، متى شاء.
والذيــن كانوا مــن هواة كــرة القــدم، وتفتّــح وعيهم مع 
»الحركة التصحيحية«، في أخلاقياتها الأمنية والعســكرية 
والسياســية والاقتصاديــة والمعيشــية والطائفية، خاصة 
بعد »حرب تشــرين« 1972؛ لن تُطمس من ذاكرتهم عشــرات 
الوقائع التي تتصل بتشــوّه هذه الرياضة، وتشــويهها عن 
ســابق قصد وتصميم، أســوة بكلّ ما صار شائهاً ومرذولًا 
وكريهاً في ممارســات الســلطة. وثمة فواصل مريرة، حقاً، 
لأنها كانت تدفع الســوري إلى الشــماتة بفريقــه »الوطني« 
حين يخســر، ليس لأيّ اعتبار آخر سوى بغض النظام الذي 
يدير الفريــق، وكذلك الهزء من منتخــب لا يكترث بجمهوره 
الشــعبي بقــدر تهافته على إبــداء الولاء لـ»القائــد الخالد«، 
الــذي يتوجب أن يُهــدى إليــه كلّ نصر. ولعلّ المثال الأشــدّ 
مرارة هو تعاطف شرائح واســعة من السوريين مع منتخب 
العراق، ضدّ منتخب ســوريا، حين توجّب أن يصعد أحدهما 

إلى نهائيات كأس العالم في المكسيك، 1986.
ولســت متأكداً من أنّ جماهير كرة القدم الســورية كانت 
مزهوّة بانتصار المنتخب الســوري على المنتخب القطري في 
المباراة الأخيــرة، بصرف النظر عن حجم التقدير للاعب مثل 
عمر خريبين )يلعــب لنادي »الهلال« الســعودي(، أو الفرح 
التلقائي لزملائه المتعاقدين مع أندية غير ســورية، ويدينون 
في مهاراتهم إلى تدريب أجنبي، وليس إلى أيّ إنجاز تدريبي 
محلي. كم من أبناء سوريا سوف يرضى، اليوم، بإهداء أيّ 
انتصــار رياضي إلى مجرم حرب؟ أو يقبــل بما يقوله فادي 
دباس، مدير المنتخب: »سنهدي قيادتنا التأهل إلى روسيا«، 
و»أجمــل مــا في الفــوز أنــه تزامن مــع انتصارات جيشــنا 

البطل«؟
ثمة، بالتالي، قدم لنظام آل الأســد، تســحق ســوريا منذ 
47 ســنة؛ وثمة كرة سورية أحبّها الشــعب تاريخياً، وتعلّق 
بأنديتهــا المحليــة، وجاهر بالحماس لأبطالهــا ومنجزاتهم. 
ولعــلّ المــرء بحاجــة دائمة إلــى تأمّــل ســيرورات التماهي 
الَجمْعي التي في مقدور هذه اللعبة أن تخلقها، وتوسّــع من 
خلالهــا إطــارات التميّز الوطنــي؛ ولكن ليــس دون التعمق، 
أيضاً، في ما يشــهده البلد من أزمــات ونزاعات وصراعات 
واستقطابات، ذات صلة بالهوية، والمواطنة، والديمقراطية، 

والديكتاتورية.
وفي أنظمة الاســتبداد والفساد كافة، وعلى رأسها نظام 
آل الأســد؛ ليســت منتخبات كرة القدم وطنية، إلا بمعنى أنّ 

أجهزة القمع... وطنية بدورها!

قدم النظام
وكرة سوريا

ماكو أميرة اليابان تخلت 
عن اللقب بسبب الحب

لندن - »القدس العربي«: 

في إعلان رسمي، لم يخل من لهجة عتب، تم شطب الأميرة 
ماكو، أكبر أحفاد الامبراطور أكيهيتو، من لائحة أميرات اليابان. 

ونقلت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية أن الأميرة بعد أن 
قررت الزواج من زميل لها ستصبح من عامة الشعب، وستتخلى 

بموجب هذا القرار عن لقب أميرة وفقًا للقانون.
وذكرت الصحيفة إن »وكالة رعاية القصر الإمبراطوري 

الياباني أعلنت الخبر، وفيه بعض من لهجة عتب وخوف من 
انتهاء العائلة الامبراطورية وعدد أفرادها«.

وكانت تقارير تحدثت في مايو الماضي عن ارتباط ماكو ) 26 
عاما( بزميلها السابق، المحامي كي كومورو الذي يعمل في 
طوكيو، لكن وكالة رعاية القصر الإمبراطوري امتنعت عن 

التعليق حينها.
وتخرج كومورو وماكو من الجامعة المسيحية الدولية معا بعد 

ان تعارفا فيها. وحصلت ماكو على درجة الماجستير من جامعة 
ليستر البريطانية وتعمل باحثة في متحف. وهي واحدة من 

بين أربعة أحفاد للإمبراطور. والثلاثة الآخرون هم أختها 
الصغرى كاكو وشقيقها هيساهيتو وأيكو ابنة ولي العهد 

ناروهيتو.
وهناك 4 ورثة فقط لعرش الأقحوان وهم شقيق للإمبراطور 

يبلغ من العمر 80 عاما وابنان في منتصف العمر تجاوزت 
زوجتاهما سن الخمسين والأمير هيساهيتو وهو حفيد 

للإمبراطور وعمره 10 أعوام.

أنايس 
في »منزل 

على 
البحر«

»أنايس  الفرنســية  النجمــة 
حفــل  حضــرت  ديموســتييه« 
»لافيللا«  لفيلمهــا  الأول  العرض 
ـ منزل على البحــر« في مهرجان 

فينيسيا الدولي أمس.


